اكاك اناد 
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١ 
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الطبعة الثانية 


ابار - مايو - ١91/5‏ 


دراسات إسلامية 


5 5 


زع لكا اجات 


دراسات ونصوص غير منشورة 
أف بينها وترجمها وحققها 
تأليف 
ىم 6 


ارت 


الطبعة الثانية 


انعناشر 
وكالةالطيوئات 


حقوق اعادة الطبع محفوظة 


تصدير عام 


بين تأليه الإنسانية وتأنيس الألوهية » سعّت فكرة « الإنسان الكامل » في 
الحضارة الإسلامية » حتى تَعبرَ هلواة اللانهاية بين المخلوق واللحالق » تلك 
الموة الي انبثقت عن يتبوع الروح السحرية » فكانت مصدراً مزدوجاً لقطبين 
متناقضين : لديانتها » وإدانتها . 

وني حنايا هذا السعي الحميل تلبقّت مراراً لتستروح أنسام الانعتاق من 
أُسْر العبودية الي فرضتها على نفسها أزلية” أبدية” » حتى علدت الحرية الي 
استباحتها لذانما ني لحظاتها العالية لونآً من التجديف » بل الكفران . 

فما من عتجب بعد هذا في أن يكشف لنا تطور هذه الفكرة عن مصير 
الوجود الإنساني في تلك الحضارة : أعني عن مطامعه ومصارعه ٠»‏ عن ملاهيه 
ومأسيه . 

والفكرة بدأت دنيوية 2 وانتهت اخسرواية 2 في تواز قام” مع مآل الروح 
العربية » الي استهلات وجودها حية قوية » أعني إنسائية » ثم خترت صريعة 
العلّة الأولى القاتلة » علة الاستقطاب الذي مزقها فأسلمها في نباية المطاف إلى 
قوى خارقة » أعبي لا إنسانية . 

أفما آن لنا اليوم » مَعنْسر صحَحْبي » أن نستنبط العبئرة كل العبرة : 
من تطور تلك الفكرة ؟ 

عبد الرحمن بدوي 
0 00275 


مكنبة للسان الغرب 
.115211830 1 
رايط يديل 1,60112 1158268 





فهرس الكتاب 
نظرية الإنسان الكامل عند المسلمين 


مصدرها وتصويرها الشعري 


تاليف عار سرس هودن :. 

. كلمة تمهيدية عن الإسلام والإيرانية والهلينية‎ ١ 
0 ؟ - الإنسان الأول في الكونيات الإيرانية القديمة‎ 
التغيير الثنوي التشاؤمي الذي أصا ب فكرة الإنسان الأول‎ 

في نظريات النجاة عند الغنوصيين كوخ 1 ميتم 
5 - قبول النظرية في الغنوص الإسلامي ا ا ا ع الت 
ه - الصور الكلاسيكية لنظرية الإنسان الكامل عند ابن عرني . 2 
5 الإنسان الكامل نقصدا سائداً في أسلوب التعبير ِي الشعر 

الغنائمي الفار سي 0 عق لا ل ةيا و يب 
لا ملحق : نشيد مانوي اث إن وود اوور ا 1 لو لي الا 1 


الإنسان الكامل في الإسلام 
وأصالته النشورية 
تأليف لوي ماسينيون ١1# ٠١#‏ 
١‏ - النظرية الأخروية للانسان الكامل وبواعثها العصرية ١١١ 1٠١ه  .‏ 


37 


؟ - نشأة وتطور نظرية الإنسان الكامل معط ل ع اكوا كج قا 
 *“‏ بذور النظرية في القرآن واعتناق الشيعة لها . . . ١١١ 1١١8©  .‏ 
4 - العناصر الثلاثة المميزة للنصوص الملحمية وأنواع هذه 


النتصرص ذخ الشداك قد عل دون م ال ل و ليم ا 

هو كتب الملاحم د داح بالكل ل يق لوت بك ا مو لو “17 

5 - نحليل « خطبة البيان ) ا اي الل ا ضر 
نص ملحق ( حققه المرجم ) 

( خطبة البيات ) . . . . ول حل الخ خا و و الها ب ١186‏ 


نصوص غير منشورة 


حققها المترجم ه4١‏ ا اا( 
١‏ - من كتاب «مراتب الوجود» لصدر الدين القونوي . ١47  .‏ 
؟' - («المواقف الإلهية » لابن قضيب البان 000 


(أ) وصف المخطوطة : تصوفتيمور رقم ١48 . . ٠١5‏ 0و١‏ 
(ب) ترجمة المؤلف (عن «خلاصة الآثرللمحبي)  .‏ ١ه١لا ‏ >6ه١‏ 


(ج) استهلال الم جز او ا اج الو قفا 

 "*‏ نص كتاب « المواقف الإلية » الام ووو اوع وا 5ق لير 
١‏ موقف نفس الرحمن وخ و 1185نت كله ١‏ 
؟ - موقف البرازخ العرشية . لمم م6.ل. الاه١‏ -مه١‏ 
* - موقف برزخ بين الغيب والشهادة مع يا أي انق ددا 
؛ ‏ موقف الإبمان بالغيب عم ع عاو ود عدي ملقتات 1 
ه ‏ موقف الإسراء اا ال ا رن 
5 موقف مقام العلي ودود ل حل لماع اللو جب 


/ا ‏ موقف مقام الولي ل د ب و لاد ١/14‏ 


موقف مقام الحلافة ل ا م و 4ح 
4 موقف مقام المحبة . . .0.5.2 . 2.6.0 ١/5‏ 

٠‏ موقف هوية الحواء ل ل مل الالا١‏ - ملا 
٠‏ مكرراً ‏ موقف كلمة تسوية مدينة الإنسان ١8١  1١ا/8  .‏ 
1 موقض العلم ل ل الام - 184 
١‏ موقف سر قيام الحياة بالذات الوجودية . . ١8668 - 1١84  .‏ 
١4‏ موقف الأنانية عون ا ا اب ب 7 عو اود ل مو و1 عن لكا 
١‏ موقفضف) المطبية ل م لم م .0 الإام١‏ - قلا 
5 موقل التصريف كع عاط دكؤا 
١7‏ موقف الفناء أن 4 ف ار نيا رن زد 18117 نك ١15‏ 
6 موقف الغوثية قامد ونطايطا وا مان ود 94 ااححدرة ا 
4 موقف الحقيقة المحمدية لمم 006.66 968( - لاوا 
٠‏ ل موقف الانسلاخ اا اال ين 
١‏ - موقضف مفاتيح الغيوب ف نسي مو و التقلاكت ار 
١‏ موقل سفر السالكين فم ات ف يدم 83لا جد 
+7 موقف معارف مناهج العارفين . . . ١٠١٠5 5١4  .‏ 
14 موقف الأسماء بع و ل ا م لح 5 جيك 
ه" ‏ موقف إيبجاد الروح لواحو و ع ا 1 د 30 
5 موقف الفقر المطلق بلح وا الات 1 
77 موقف الاصطفاء لل ل للم م0020 ”١”#‏ - ه٠١"‏ 
موقضف الحنات كحو اورم ا ل و ل لك 5 


نظرية الإنسان الكامل عند المسلمين 
مصدرها وتصويرها الشعري ٠ه‏ 


تأليف 
هانر هيبرش شيدر 


إهداءاً إلى الأستاذ بو سف مر كفرات 
في 9 ديسمبر سنة ١91754‏ 


(ه) هذا البحث أصله محاضرة ألقيت أمام شعبة برلين للجمعية المشرقية الألمانية في 7١‏ نوفمير سنة 
64 . ومداره الكشف عن اتصال تاريخي في الأفكار ذي أهمية تموذجية ؛ وأنا أعلم أن 
مراحله الحزئية لا تزال محاجة إلى إيضاح خاص : لكن إذا استطاع هذا البحث أن يقدم هذا 
الاتصال الذي لا بمكن أن يؤتي البحث فيه ماره إلا إذا جعلنا نصب أعيئنا وحدة ارنباطه » 
وإذا استطاع أن يحقق للبحث في تار يخالأفكار ار تباطاً واثيقاً بين الدراسات الإيرانية والإسلامية» 
|أقول : لو استطاع هذا كله لكانت الغاية مذ هذا البحث قد تحققت . وفيما يتصل بالبحث 
التفصيلٍ في القسمين الثاني و الثالث مخلق بي أن أشير إلى كتاب ظهر جزءاً سابعاً من مجموعة 
0 دراسات مكتبة فار بورج 60 ر . ريتسنشتين وه . ه. شيدر : ( دراسات عن النز عة 

* 'التلفيقية القدمة » 117 1قلاج 1(ءزل4عا3 : ععلقطعذ ,11.8 - ,ماتعاومء2 8 .85 
ررك 
وفيما يتصل بالمسائل الإسلامية خاصة سأتناول الأمر بالتفصيل في دراسة خاصة عن « ناصر 
خسرو والشوص الإسلامي 5أ0:05) عت(أعكة :نماك 41 714لا بده :د00 1 مأعدلة 2 
عرضت بعض فصولا أمام مؤتمر المستشرقين المنعقد في منشن ( ح ميونيخ ) ( انظر المجلد 
4 » الكراسة ؟ » صفحة عو (70 ) وما يتلوها ) . ولا أستطيع هنا غير 
الاكتفاء بالإشارة إلى المدى الكبير الذي أدين به ني هذا الاتحاه للأبحاث الحديدة » خصوصاً 
أحاث تون أندزية ©4808 .1 ولوي ماسييون 24858188008 لآ ور . ا 
نيكولسو ن 25116501502 .ى .1 وشت سن يك تدا اداج 11-5828 


٠6 


١‏ - كلمة تمهيدية عن الإسلام والإيرانية والملينية . ؟ - الإنسان الأول في الكونيات 
الإيرانية القديمة . م - التغيير الثنوي التشاؤمى الذي أصاب فكرة الإنسان الأول في نظريات 
النجاة عندالفنوصين 4 - قبول النظرية في الغنوص الإسلامي . ٠‏ - الصورة الكلاسيكية لنظرية 
الإنسان الكامل عند ابن عربى . 5 - الإنسان الكامل مقصداً سائداً في أسلوب التعبير في الشعر 
الفنائني. الغار سي بنك املسق و اتعية فانوي 


نت اوه 


لن تتحقة عن الحضارة الإسلامية نظرة” شاملة بمكن تبريرها علمياً إلا إذا 
قر واسعفر هذا اذا + وهن أن هذه المشارة لبنيك «مظافا « خضارة 
الدري ) ء بل هي نتيجة عملية. تعادل كاملة »2 أععي التعادل بين أمة أتباع 
النبي العرني ٠‏ تلك الأمة الي سيطرت عليها فكرة عظيمة - فكرة الإسلام 
الإيجاني لوجه الإرادة الإلهية » إرادة الله الواحد ‏ ء والي كانت محكمها 
حكومة دينية ذات نزعة إلى التوسع عن طريق الغزو - نقول التعادل بين هذه 
الأمة وبين الحضارات الأقدم الي وجدوها قائمة من قبل في البلاد الي غزوها . 
لكن ليس معبى هذا أن التعادل كان عملية موحّدة نشأت مع الاحتلال العرني 
ثم ختمت في مدى بضعة أجيال من الناس . وإنما الأحرى والأوضح أن يقال 
إنها تتبدى عن عملية منطقية » عن ديالكتيك باطن » وإن رد فعل ‏ بدأ 
بطيئاً مستوراً واستمر قرناً كاملا" من جانب الحضارات الممهورة ‏ قد تلا 
دخول 07 المسلمين وإنشاءهم لنظام حكومي واجتماعي ذي انجاه دبي 
جديد . رد فعل يكشف عن الجاهات وغايات متباينة تبعاً لاختلاف المناطق 
وما فيها من أشكالٍ محليّة للحضارة » ويعبر عن تأثيره في انجاهين متعار ضين 
ظاهرياً - وظاهرياً فحسب - : فقد أوجد من ناحية. التنوع الغي لأشكال 


1١١ 


حضارية فرديّة منظمة وفقاً للانتساب العنصري والتقاليد المحلية » ومن ناحية 
أخرى أبدع - وكل هذا داخل مجموع الحضارة الإسلامية ‏ هذه الأشكال” 
الحضارية نفسها ني طابعها الموحد الرائع (© . والحضارات القديمة » خصوصاً 
منذ القرئين التاسع ( الثالث اللحجري ) والعاشر ( الرابع الحجري ) قد برزت 
وانتصرت على نحو رائع جعل بعضهم يتحدث عن ١‏ مضة الإسللاء”") )وغ وهو 


©6 وأو ضح رمز الهذه الوحدة هو مكانة اللغة العربية في الحضارة الإسلامية » بوصفها ليس فقط 
لغة الكتاب المقدس ( القرآن ) » بل وأيضاً لغة العلم كله والشعر الذي كانت كلاسيكيته 
( أي كونه واجب الاحتذاء وااتأثر والاتباع ) ليست موضع شك حى من جانب المسلمين 
غير العرب . وتتضح مكانة العربية خصوصاً إذا ذكر المرء هذه الواقعة الفريدة جداً من 
الناحية التاريخية . وهي أنه في زمان التوسم العربي كانت اللغة العربية الفصحى هي 
لغة الاستعمال العام الحي الشامل ولم تكن وقفاً على طبقة معيئة » بينما نشاهد مثلا أنه 
بدخول الحرمان في العالم الروماني تم الفصل بين اللاتينية الكلاسيكية وبين تطور اللاتينية 
الشعبية إلى حد أن المساعي الي بذلت في دائرة كارل الأكبر ( شارلمان ) لاستعادة اللاتينية 
الخالصة » تدل على ميول واضحة « النزعة الإنسانية » ( أي تدل على أن هذه المساعي نشأت 
عند أناس شاعرين بأمْهم يريدون استعادة شيء قديم ولى منذ عهد بعيد ولم يعد يربطهم به 
شي ٠‏ ) » بينما الشعراء العرب المعاصرون طم في بلاط الحلفاء العباسيين كانوا يشعرون بأنهم 
على انصال مباشر مستمر بالشعر البدوي الحاهل . 

(١‏ آدم متس : « مبضة الإسلام » © سنة ” مه ١‏ 1514772 5عك ع16معقاهارع 1 116 : اك .34 .ه 
لكن من الطبيعي أن قيمة هذا الكتاب الكبيرة لا تتأثر باختيار العنوان . راجم ألوان 
التقدير اي أبداها ( عن الكتاب ) كارل هيئرش بكر 865 .033 في محلة 
0 الإسلام 77هأك1 ج26 3 “لاص ١8‏ وما يتلوها ٠‏ ويوسف هوروفتس في محلة 
« نقد الكعب الألمانية » 012 سنة ١915‏ »4 ص 97و وما يليها . ( ورتشرد هر تمن 
1 .1 في «محلة المستشرقين لنقد الكتب , ش01 سنة 6 ص 04 وما يليها) - 
و « النهضة » معناها : قبول مجموع النشاط الحضاري لأمة ذات حضارة أقدم من جانب 
عفارة أحدذف تفمر ينها على اتصال مستمر تارمخي بتلك الأقدم » اتصال تار يخي سواء 
كان شعبياً أو فكرياً أو كليهما معاً . والنهضة لهذا تفتر ض مقدماً وعياً تاريياً بوجه خاص » 
والقدرة على التأمل التركيسى هن بعد على أساس تاريمخى ؛ وكذلك تفتر ض شعوراً جماعياً 
ذا اتجاه أخلاتي إصلاحي ( راجع عدا مؤلفات كارل بورداخ ظ*هلمفه .5 المشهور: 
تسوه : يوسف نادلر » « الرومنتيك البر لينيون , 411:تمةهم1 «عفاءء8 وذ : جع1اقولح 
(سنة ١؟4١‏ #ء الفصل الأول ) . وكل هذه المعايير تعوز الحضارة الإسلامية  .‏ 


١ 


تعبير يؤدي إلى سوء الفهم » وليس نمت من ناحية الواقع الموضوعي ما يبرر 
استعماله . ومن هنا كان أخطر واجب أمام الباحث هو أن يحاول الكشف 
أولا” , في الميادين الحزئية و بالنسبة إلى الوقائع المفردة للحضارة المادية والروحية» 
عن استمرار الاتصال بين الاضارة القديمة في عهدها الأخير وبين قبول ( تلك 
الحضارة ) ني الحضارة الإسلامية . وهذا الواجب قد شرع ني أدائه بنجاح 
كبير في ميداني تاريخ الاقتصاد والتشريع » وكذلك أيضاً في ميدان العلاقات 
بين الإسلام والمسيحية 7 ثم الصلات بين الإسلام واليهودية » وذلك حينما 
يكون الأمر متعلقاً بنشأة الدين الإسلامى . وفيما يتصل بالحضارة الروحية 
الأكثر تأخرا ني العهد » لدينا سلسلة من الأبحاث الممتازة في تاريخ الطب 
والعلوم الطبيعية . لكن فيما يتصل - وهو أمر مفهوم بطبعه بالنسبة إلى نموذج 
حضارة كنموذج الحضارة الإسلامية ‏ نقول » لكن فيما يتصل 0 
الرئيسية للنشاط الروحي : أعبي تطور الفكر الديبي والقنبتي ا 

ينقصنا حى الآن فيما يتعلق بالصلات مع الحضارة القديمة : في عهدهاٍ د 
نقول ملاحظات وأنحاث جزئية جيدة » وإنما ينقصنا الأساسس” العام” التنظيمي 


ع 


الذي عبيى ء 5 هذا الميدان بحناً متعدد الحوابف شاملها ( ومضمول النتائج .: 


كا .وخسيما يترادى: اله جنا هافولا إل« شكال قٍ موضم واحد : هو نجديد 
السنة الإيرانية القد.مة العظيمة » الي ارتبطت بها وثبة الوعى القومي والحضارة 
الروحية العالية في عصر السامانيين بفضل عبقرية أمثال الشاعرين دقيقى والفردوسي » مما 
كانت و الشاهنامه » ممرته . ويتحدث عن هذا العصر على أنه و عصر نهضة فارسية م 8هلةتعظ 
20 إدورد . ج . بروناي كتابه « تاريخ الفرس الأدبي :82002 0 .15 
ونم ]0 .أون ماج ؟ ص ١"‏ . - وكان ممكن الحركة الطورانية في تركيا الحديدة 
أن تصبح « نهضة» لو أنها تطورت من علم رومانتيكي وسيامي إلى وعي تاريخي 
حيتي بالتاريخ التركي القدم والحضارة التركية العتيقة - كما سعى طا رجال مثل كوبريلٍ 
زاده 0 هذا رتشرد هرمن في بحثه الحديد عن ضيا ا ال هلف عة 0 هرب 
المنشور « ممجلة المستشرقين لنقد الكتب 017 سنة 6ا9١‏ ا ص #لاه وما يتلوها ) : 
)١(‏ نوصي هنا حرارة بالرجوع إلى الملاحظات القيمة الي أبداها اشر وطمن هظةتطاه5 .8 
قِ )ا محلة المستشر قبن لنفد الكتب » 01.72) سنة ١974‏ ص 454 وما يتلوها . 


١ 


والسؤال عن ١‏ الإمكان » المبدأي لربط الفكر الإسلامي بالفكر القديم المتأخر 
عهدأ » وعن صلة هذا التثمير للفكر الإسلامي من خارج » صلته بممكنات 
تطوره الذاتية الباطنة ( نقول إن هذا السؤال م بو ضع بالوضوح والتحديد 
المطلوبين إلا حديثاً بفضل لويس ماسينيون . ففي كتابه عن الحلاج والبحث 
المفرد المككمل له في « نشأة المصطلح الفني التصوف الإسلامي » قد قدام التوجيه 
الثابت لكل بحث يجري من بعد في هذا الميدان 29 . وما كان يمكن إلا لمثل 
المعرفة الطائلة الى امتلك ناصيتها ولمثل الإدراك العبقري لعامة التطور الروحى 
للقرون الأولى للإسلام أن تضع تمييزاً واضحاً بين نماء الآراء المحلية وبين 
قبول أو تلقي المذاهب الأجنبية في الإسلام » وعن هذا الطريق يعطى للقول : 
« نزعة التلفيق الإسلامية 5ناتهوناء1مز5 معبى إيحاني' . وهو بتتبعه لفعل 
التفكير القديم -- في عهده المتأخر ‏ ني التفكير الإسلامي عن طريق التوسّعات 
والتعديلات الى أصابت جهاز التصورات العقلية عند المسلمين » إتما محقق 
واجباً لا مفرً من مواجهته في هذا الميدان وهو : ألا يقال بوجود علاقات في 
تاريخ الأفكار إلا إذا ثبت بالدليل القاطع وجود علاقات كتابية ؟ لأن الأمر هنا 
أمر تأثيرات » لا يكفي لها افتراض وجود رواية مباشرة شفوية . 
وهذا المبدأ ينطبق كذلك على المحاولة الى نبذها في هذا البحث . وهى 
مخطيط صورة إجمالية لتطور فكرة شرقية قديمة تبنتها وكتيفتئها الحلينية” 9" 
)0 راجع المقال المسهب قُْ محلة « الإسلام تةأو1 ئ06آ] 4 هل كراسة ١‏ ., 
(؟) عندي أن المعمى الوحيد الذي أفهمه من هذه الكلمة هي تلك العملية الي بدت مع «تاسيس 
دولة الا كمينيين» ... ومع الصدع العميق ف تار يخ الشرق القريب » ( إدورد مااير « المجلة 
الألمانية لنقد الكتب » سنة 1١9١+‏ ص #باباو ‏ 1212| ) ». عملية التسويسة 
المتبادلة بين تدين الشرق القريب وبين التفكير المنظم اليوناني ٠‏ مما وجد العرب نتانجه في 
البلاد الإيرانية الغربية والبابلية » على صورة موسوعة من العلوم تحددت و نمت تمواً كاملا 
وسجلت كتابة » على أساس فلسفة واتجاه دين خاص . كذلك تم هنا النحو الإسلامي الحخاص 
لتلقي تراث الأوائل » - بينما لا نكاد نشاهد ارتباطاً مباشراً بين العلم المدرسي الإسكندراني 
وبين الحضارة الإسلامية في مصر . وإنما نشاهد أن التأثيرات قد انصبت في الحضارة 


الإسلامية في مصر آتية من شرق البلاد الإسلامية . 


١ 


حتى تكونت على نحو كلاسيكي نظري في الغنوص الإسلامي » وهي فكرة 
ألقت عليها الأبحاث الحديثئة جداً ضوءاً ساطعاً (© » ثم نتابعها إلى أن تبلغ 
تأثبر ها الفني الشعري ٠»‏ وهذا الأخير أمر لم يقدر بعد . وتاريخ ١‏ فكرة 
الإنسان الكامل » نبيىء لنا إيضاح مقصدين مميزين لبناء الحضارة الروحية 
الإسلامية 9 : أولاة هذه الواقعة وهى أن نمت » في تحليل سنة الأوائل الي 
تلقاها الإسلام » يتبدى ني معظم الأحوال ارتياط لا يكاد ينحل” وتبادل في 
النفوذ والتداخل بين مقاصد شرقية قديمة » وعلى وجه التخصيص إيرانية » أو 
تشير في نشأنما إلى نظر وتدين إيرانيين من ناحية » وبين تيارات فكرية 
هلينية من ناحية أخرى ؛ ثم ثانياً هذه الواقعة وهي أن نمت أفكاراً معينة تمثل 
مكانة ممتازة في النظر الإملايي هذ انقرطت من عقد الدكر اليوناني وتقدمه 
وآلت - وليتقس” المرء بهذا البوؤن” الأساسي بينه وبين تكوين التصورات ني 
الفكر « العلمي »© الغرلي !الت إلى « رموز » ذات طابع جمالي في 
( استيتيكى طء38]8865 ) بارز » ولذا تلقاها الشعر ورسخت على هيئة رموز 
ودر صر و ا ع 
وأولت ٠‏ ولكنها مع ذلك لم تفصل عن معناها الأصيل يل » الفلسفي أو الديي 

وهذا يقودنا إلى مسألة من أجمل المسائل المعروضة أمام البحث الإسلامي : 


وأعني با تحليل الإنتاج الفني الذي كان أهم إنتاجح من غير شلك بعث فيه 


]. ر . ا نيكولسون : « دراسات في التصوف الإسلامي و سلة و١ : 508أمطعلل5 .لخ‎ )١( 
6 41لنا3 ؟ ه. س . نيبرج : « رسائل صغير ة لابن العربي‎ 5 17: 1512111: 1 
سندبه ابه ب أطه4' نط1 كعك ورءازأجتاءى عرعناعاكظ : ونع طلالط 5 .آرأر عو أن يسمح ليأهنا‎ 
» بالإشارة إلى مقالات التنويه في « محلة الإسلام 4771 اك 0ج #«ر ص 746 وما يتلوها‎ 

و« محلة المستشرقين لنقد الكتب م ممآ0 سنة ه؟هو١‏ ص 74 » ومايتلوها . 
(؟) الي ٠»‏ هنا وي 'مواضع أخرى » تكشف عن قوما الذاتية وقدرها الحاصة على رفع الأنظار 
والأفكار من اختلاطها » وعدم تجديدها إلى صورة تركيب دقيق منطقي متعمق ٠‏ وألي 
كانت مكانتها الخاصة بين حضارات آسيا الغربية لا أن تككون وريثة فحسب » بل وأيضاً 

مكملة » نقول إن هذه المكانة تتبدى حتى ني الأحوال الحزئية كما هي الحال هنا . 


١ 


الإسلام الحياة وهو : الشعر الغنائي الفارسي في أساوبه المتميز كل التميز » 
خصوصاً ف تلك الرابطة الغنية بالتوتر إلى درجة خارقة » ومع ذلك فهي » على 
الأقل عند كبار ممثليها » قد سويت إلى أبعد حد من الانسجام » رابطة 
الحسي والروحي الي آميز الفكرة الباطنة فيه تمييزاً فريداً خاصاً تجعله نسيج 
وحندة: 

وما أشرنا إليه منقبل من أهمية السمّة الإيرانية الأقدم عهداً . بالنسبة إلى 
الإسلام »لا يزال فيحاجة إلى فَضّل بيان . ومن الثابت أن التأثير الذي حدث بالنسبة 
آلى تشكيل الحضارة الإسلامية . يأتي في المقام الأول ني البحث » ويفوق كل 
ما عداه أهمية" وعمقاً بمراحل عدة - هو ذلك الذي جاء من قبّل الحضارة 
القديمة المتأخخرة الحلينية كا تكونت في بلاد آسيا الغربية ونمث , ومن هنا كات 
عناية البحث متجهة على الأخص ني هذا الانجاه » وكانت النظرة منصرفة عن 
تلك الحضارة الي تأتي ني اللمقام الثاني ني التأثير بعد الحضارة اليونانية : أعبي 
الحضارة الفارسية في العصور الوسطى » أي ني عهد الساسانيين . 


فعلى الرغم من أنه تجلى أن كل التصويرات الحاسمة للحضارة الروحية 
الإسلامية قد تمت وأبدعت ني بلاد الإمبر اطورية الساسانية المتداعية . سواء في 
بابل وني إيران نفسها ؛ وعلى الرغم من أن الإنسان يلتقي بالتأثيرات التي 
جاءت منها في الأدب الإسلامي في كل خطوة وحالة - فإنه لم تقم مع ذلك 
إلا محاولات فردية جداً للوصول إلى نظرة عامة عن هذه الروابط ©" . 


, 22. 4. 1805028667 اينوسترا نغيف‎ .١ لنذكر في المقام الأول هنا أعمال الباحث الرومي ك.‎ )١( 
ويحب أن توجه عناية خاصة إلى البحث المتصل بموضوعنا هنا الذي كتبه شيخ‎ 
» البحث الإسلامي اجنتس جولد تسيهر 01212 . ! بعنوان : ىر الإسلام والبارسية‎ 
وما يليها,©##كأكتته1 اء 07[5716اى]‎ ١ ص‎ ١94.1 قُِ 5 محلة تاريخ الأديان » »رقم 4# سنة‎ 
كددمزعأاء 1 ودع ء«زه! 15ل منالاع ]1 10 .ففي هذا البحشثعر ض للمشكلة يْ نطاقها العام واتضحت‎ 
سلسلة من النقط الحاسمة : مثلا التأثيرات الفارسية الواضحة في مذهب الدولة والسيادة عند‎ 
- العباسيين واتجاههم الديي » ثم التصورات والأعمال الدينية الفردية (فضيلة قراءة القرآن»‎ 


1١1 


والصعوبات هنا شديدة جداً » نظراً إلى انعدام المصادر الأصلية عن التاريخ 
الحضاري للعصر الساساني » انعداماً يكاد يكون كاملا . فلسنا نعروف عن 
التطور الروحي لذلك العصر إلا أخباراً موجزة غير مباشرة . وهذا فليست 
لدينا إلا تصورات غير واضحة ولا محدودة تماماً عن هذه الواقعة الثابتة ‏ 


- 
مم 2 


بوصفها واقعة ‏ واقعة تَلَقَي العلوم والاداب الملينية الارامية . وفيما يتصل 
يحادث ذلك العصر . الحادث الأخطر أهمية” بالنسبة إلى تاريخ الأديان » وهو 
نشأة الديانة المانوية » نشاهد البوم خصومة يبدو أن التفاهم عليها يزداد كل" 
يوم عتسُراً . فبينما معظم الباحثين يؤمنون اليوم بأن المانوية هي النتيجة المنطقية 
لتنمية الثنوية الإيرانية » وتبعاً لهذا تنتسب إلى تاريخ الديانة الإيرانية ‏ دون 
مساس ببذه الواقعة وهي أنها من حيث مضمونها وتبعاً لتكوينها وانتشارها 
وأو رفك القفار ها قد ملم إل كرقة قوق هرقة أن تكون عاد ١‏ فرقة ) 
عاكاء5 » وإلى أن تعد ضمن الأديان العالمية ‏ » فإنه يشاهد من ناحية أخرى أن 
الاختلاف الواضح حقاً ني الوعي الأصلي الديي بين الديانة الزرادشتية ذات 


ب الحساب العددي للفضائل الدينية » خماس الصلوات اليومية »© المغالاة في قيمة السواك 
للأسئان ) . بيد أن روابط الحضارة الروحية الحقيقية تختفي ماماً ‏ ولا بد أن تختفي » لأن 
الإسلام لم يتصل هنا إلا بالمذهب المي البارسي . لكن تأثيره على الإسلام » كما نستطيم أن 
نؤكد بكل يقين اليوم » يكاد لا يذكر إذا ما قورن بالتأثيرات الي جاءت من قبل البدع 
الغنوصية السارية موازية لدين الدولة الزرادشي » تلك البدع الي أطلق المسلمون على ممثليها 
لفظاً عاماً هو : زنديق . فإذا شاهدنا الثعالبي ونظام الملك ينظران إلى الباطنية على أنها استمرار 
لبدعة «زدك » فإنهما في هذا لم يكونا مخطئين من الناحية الموضوعية خطأ ظاهراً . ( نشير 
فيما يتصل بمزدك إلى البحث الذي كتبه ارتور كرستنسن بعنوان « حكم الملك قباذ الأول 
والشيوعية المزدكية » في أعمال الأكادبمية الدانيمركية الملكية » قسم الدراسات التاريخية 
الفلسفية» ج41 رقم د سنة ومو أه7 لاك 72876 عط : اعقمه05)6ط) .ى عكأكه د .اوعا ]106 
14524411 مكل اسابجرمء 1١‏ أء 1 بالدسسمظ ؟ و نتائج هذا البحث تفتح أفقا جديداً ا 
سواء من ناحية ما فيه من نقد أدبي وما يتضمنه من نواح سياسية تاريمخية ودينية تارخية ) . 
وسنتحدث فيما بعد عن التأثيرات المانوية مرة أخري. وجولدتسيهر يشير بنوع خاص 
(ص ه وص 4) إلى أهمية فتح العراق بالنسبة إلى تشكيل الحضارة الإسلامية . 


0017 الانسان الكامل في الاسلام ‏ ؟ 


النز عة الأخلافية ة الفاعلية والداعية إلى توكيد الدنيا والحياة - وهي الديانة الي 
ينظر إليها هنا » بطريقة لم تعد مقبولة اليوم » على أنها الديافة الإيرانية (الحقيقية) 
عامة ‏ وبين الديانة المانوية ذات النزعة الصوفية الزاهدة العازفة عن الدنيا 
الناشدة للخلاص عن طريق المعرفة » نول إن هذا الاختلاف قد جعل نقطة 
ابتداء منها ينكر كل ارتباط عميق () . ولعلنا نستطيع هنا أن نتعلم على أيدي 
مؤرخي الأديان المسلمين : فهم بميزون بدقة بين « المجوس )») والمانوية » 
وذلك في تصنيفهم ووصفهم للأديان الأخرى غير الإسلام » بيد أمهم كذلك 
يبرزون بطريقة ليست أقل” وضوحاً ما هنالك من صلة قرابة بينهما : مما هو 
مشاهد في الفكرة الرئيسية المشتركة القائلة بوجود قوتين كونيتين متعارر ضتين » 
وي إهابة ماني بزرادشت ؛ ويحسبون أخيراً حساباً لهذه الواقعة » وهي أن 
الميول التبشيرية عند ماني وأتباعه كانت متجهة أولاة وبالذات نحو إيران حيث 
ظفرت بنجاح مشهور - وهذا شاهد على التَسّب المختار بين الروح الإيرانية 
وبين مذهب ماني (" . ومع ذلك فإن التأثيرات المانوية » كما تلقاها أحياناً 


)١(‏ مثلا في الأيام الأخيرة في أحاث | . د . فون فيز ندونك بعنوان : « الإنان الأول والئفس 
في الروايات الإيرانية :١١و )١‏ علأءء5 تلد أعوا:107 : علدملمعوء للا ده .0 .م 
ونلا [ء67[1 1065 ١ع‏ «اءكنمهمة «46 3/5 وا . شفتلوفتس : « هل المانوية ديانه إيرانية ؟ » : 
1# +( أوناعغ1 :هتاه 1 :47 771كأء 3840:1186 15 : خاذبوه اعلعطعة .1 زفي 1 آسيا الكر ى »ا ج١‏ 
67 456 ) . ولا يسعي هنا إلا الاجتزاء بالإشارة إلى المبحث الأول وموضوعه في بعض 
النواحي هو موضوع بحثنا نحن هذا » ولكن بطريقة في النظر مختلفة تماماً . ولا محل هنا لمناقشة 
التفاصيل» لأن الاختلاف اختلاف في البدأ قبل كل شيء » ولأن المفير ضات الفيلولوجية 
ابي يبدأ منها فون فيز ندونك » هي من ناحية أخرى قد تجحاوزها ( تقدم البحث العلمي ) . 

(؟) داجع : أبو المعالي : « بيان الأديان » ( أورده شيفر ##رمطم” .© في ,| منتخبات 
فارسية » ج عهقوع7 عأطنهاصم5عم0) ) ص ه4١‏ حيثك يلاحظ أن الفصل 
بين اابابين : « مذهب ءاني » و « مذهب ثنوي » وجعلهما ذا عنوانين مختلفين هو مجرد خطأ 
من الناسخ » كما لاحظ 5 كسس تقر ( في 5 العام 
الشر في 6 عج ه ص ١١م‏ 071670641 14014 ). كذلك راجع ابن حزم : « الفصل في 
الملل » 2 رص 4“ وهايتلوها » والشهر ستاني 0 الملل والنحل » ع ص كلما . 
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المسلمون وأدانوها © مثلا” كما في الحالة الي سنذكرها من بعد : وهي 
مسألة الرازي الطبيب العظيم -- نقوك إن هذه التأثيرات تنتسب من غير شلك إلى 
السياق العام للتأثيرات الإيرانية في الإسلام © . وني هذا علينا أن نلاحظ 
أموية : الأول أن" المانوية ‏ كا يشاهد في مسألة الرازي مثلا - قد أحدثت 
تأثير ها في الإسلام ٠‏ كا أحدثته في منتطقة البحر المتوسط » خصوصاً عن 
طريق أفكارها الأساسية النظرية . وتفسير ها الكلي الرائع لمعى العالم والإنسان 9 , 
ولم تحدئه عن طريق جهازها الأسطوري الفضفاض المغرق في الحيال ٠‏ الذي 
يتبدى في المصادر الشرقية ‏ في مقابل المصادر الغربية ‏ بارزا بدرجة غير 
مناسبة إلى الصدر » ولهذا أيضاً يلعب دوراً خطيراً » في الأبحاث المحدثة » 
خطيراً جداً © . والأمر الثاني هو أن المانوية في تأثيرها لا يمكن فصلها عن 
الارتباط العام لتلاك الحضارة الروحية المتجانسة الى امتدت قبل 0 
العرني بقرون ف آننها القربية ما فيها المقاطعات القربية لدولة آل اسان ©) 2 


)١(‏ راجم ما كتبه لوي ماسينيون استطراداً حول « الزندقة » في « عذاب الخلاج » ص ١7١‏ وما 
يتلوها » ١85‏ وما يتلوها . ...2655102 : هومواففة34 مل , 

(؟) من المفيد ملاحظة أن ابن حزم في الموضم المثار إليه يريد أن يرد مذهب الرازي في المبادىء 
أو القدماء االحمسة إلى مذهب « المجوس » . ومذهب الرازي هو من غير شك في اتجاه مذهب 
المانوية في العناصر النورية الحمسة . 

(؟) فيما يتصل بلمانوية الغربية علينا أن نشير هنا - إلى جانب فوستوس ©#ملققة 8ه؟ وناذناوط 
خصم أوغسطين (القديس) - إلى عبارات القسم الي يحب ألا يبالغ ني قيمتها والي نشر نصها 
الونافي ك . كسلر في كتابه : « ماني » ص ".4 وما يتلوها 8464 : 1655165 .ك1 و نصها 
اللاتيي قد أبرزه من جديد ف. بانج في محلة « موسيون » رقم م8" (سنة ١1768‏ ) صفحة9ه 
وما 0 :ه8456 ها ,ههة8 .51 . والأمر عينه ينطبق على الحركات المانوية الحديدة 
زرا جم اتسكلر في مجموعة هرتسوج هوكج ١١‏ ص بوب علهناهة1-ع156520 هذ : ععلاعة2 
ور.ريتسنشتين : «تصورات انحلال العالى “الغا أأء/ى 07 دكع المع رع انرما للع للا ف لأع اكع ماك .1 
في : « محلة تار يخ الكنيسة » سنة ١974+‏ ص ٠.‏ , اإأا1عدم4 عاعة«ماعننام )7 , 

(؛) إن الفضل بي إبراز مشكلتها على نحو غي بوجهات النظر ممتاز مما اضطر البحث العلمي إلى 
إعادة النظر و تحديده في بحث المسألة كلها إنما برج إلى أوزفلد اشينجلر #لهدعم5 .0 ,؛ 
( راجم تقديرات كارل هيئرش بكر ##ك860 .33 .© لبحث اشبنجلر ٠:‏ انحلال الغرب » ) - 
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والى كانت قواعدها الحاملة لها مستعارة من الفكر اليوناني . 


وهذا ينطبق كذلك على فعل الروح الإيرانية في القرون الآخيرة السابقة على 


مجيء الإسلام والقرون الأولى الإسلامية انطباقاً تام : فهو لا يمكن فصله عن 
فعل اللينية 0 . والواجب الرئيسي للبحث 5 هو إعادة تركيب احفيارة 
العامة الهلينية الآرامية » تلك الحضارة الي ليس نمت تعبير موجز عنهاخير من : 
) الحضارة السحرية » . 


قُِ هذه المجلة ( أي « محلة الجمعية المشرقية الألمانية ( 2000 ج لاا ص وه" وما 
يتلوها » وإدورد ماير 6 .20 ي , المجلة الألمانية لنقد الكتب , صآلآسنة وروا ص 
74 ومايتلوها. 

أبرز هذه الناحية من قبل كارل هيئرش بكر في مجلة « الإسلام ») 7هاىة 26ج 1١١‏ ص 
و” . - وهناك تموذج شائق جداً لم ينظر إليه من هذه الناحية بعد على أنه رد فعل الفكر 
اليوناني الذي تلقاه الإسلام » رد فعله على اللاهوت الإيراني » وهذا النموذج هو الدفاع الذي 
كتبه ماردان فروكس 5205قكم 2343222 . ابن أو هرمزد داذ » دفاعاً عن الديائنة 
الزرداشتية » كتبه في العصر العباسي علي أبكر تقدير » وهو كتاب « شكند - جمانيك 
فزار , 71288 مأسةصتناع-لصهطق ( « الفصل الجاسم الشك ) » . وليقارن الإنسان 
قبل ذلك ترجمة وست 57656 وهي ترجمة ممعنة في الغموض وعدم الدقة ( « تنصوصن 
فهلوية رقم ”* - كتب الشرق المقدسة ») » ج 84» ش 21١6‏ وها يتلوها 111 قاة1 8981891 
اكه 176 01 80015 5064 , ثبت المحتويات الموجز الموجود في أول نشرته للرواية 
الباز ندية #*تتها والمنسكريتية ( بومباي سنة ١841‏ ) . وهذا الكتاب الدفاعي تسوده 
في قسمه الدفاعي وبصورة أقوى في قسمه الحدلي ( الفصل ١١‏ غد المسلمين » الفصل ١١‏ 
و ١4‏ ضد اليهود » الفصل ١١‏ ضد النصارى ٠»‏ الفصل ١5‏ ضد الماتوية ) نقول إنه تسوده 
تماماً تصورات الفلسفة اللينية الغربية ومناهجها المنطقية . فبدلا من العرض التقريري 
الخالص للكتب التعليمية الفارسية القديمة » الذي كانت حجته الأخيرة هي : « مكتوب 


أنه ... » ٠»‏ نجد هنا محاولة لإقامة المقيدة على أساس عقل » أي في المقام الأول لإقامة بحث 


عقلي في مشكلة التوديسيا ( العناية الإطية وما إليها ) : فالمؤلف يبرهن على أن الفكرة 
الر ئيمية القائلة برد الشر إلى قوة مستقلة خارج أله » هي فكرة تقتضيها الضرورة العقلية . 
وهو بحدد موقفه من تيارات فلسفية خاصة : فهو يجحادل في > : ١‏ الدهرية ( راجع إشارتي 
في وخخطة المستشرقين لنقد الكتب , : 012 , سنة ١988‏ . ص +5١‏ )وفي 5 :وم - 
السوفسطائية ( في الرواية البازندية : سفتاي 5729884 , والستكريتية سفستاييكا - تبعاً - 
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# ل 
وفكرة الإنسان الكامل الي بلغت كال تموها في الغنوص الإسلامي ما 
هي من خلق هذه « الحضارة السحرية » ورمز مليء بالمبى نسيج وحندره . 
وهي تعود في ختام المطاف إلى صورة الإنسان الأول ني التفكير الإيراني 
العتيق . وإنّا لنجد ني الأبستاق الأحدث » في السلسلة الطقوسية ودون محديد 
أدق » اسمه هكذا : جيا مرتين مقافقم وترون أي ( الحياة الفانية ») » 
أو في صورة أبسط جيا « الحياة » . والروايات المترابطة نراها لأول 
مرة في الكتب المكتوبة باللغة الفارسية الوسطى المتأخرة » وتبعاً لمذا ني 
الكتب العربية . ويسمي هنا جيومرد 20ة0هنزدع ( تكتب 26ةنهاهزوع 
جيوكرت ) » وني العربية كيومرث » وني شذرات من طرّفان لم تنشر بعد 
نشاهد الصورة جيمورد 4:نامه6 ( مكتوبة 0:#صطزع : جهمفرد »2 راجع 
60777 سنة ١191١‏ »2 4 تعليق ). والمصدر الرئيسي هو كتاب «١‏ التكوين» 
:زو المكتوب بالفارسية الوسطى : وهو كتاب عرف به مؤسس الأبحاث 
5 الأستاق » ألا وهو أنكتيل ديبر ون 612028م1(1 [أأعناوى 2 ويسمى 
عادة باسم بتدئشن 2210101717101 «الأساس» ( بدلا من زنداجاسيه 220088351 
الوثيقة المنقولة » وهي التسسمية الصحيحة له ) 2 وهو كتاب لم توضح محانته 
وأهميته الأدبية إلا ني الأعوام الأخيرة . فهو لم يصبح ني متناول الناس جميعاً 


إلا منذ سبعة عشرة عاماً وي صورة كاملة » وذلك بفضل النشرة الزنكغرافية 


- للعربي : سوفسطااقل » راجع مثلا البيروني ٠.‏ نر الآثار ألباقية » لالم : 3 
وفي ١م؟‏ يحادل المعيز لة ( في الرواية الباز ندية : مترزى 501102853 والسنسكريتية : 
مشجريكا شطلة0188[3ا84 ) . ومن المهم أن الفصل ( المضطرب ويا للأسف ) الخحاص 
بالمانوية ( وقد بحث فيه حديثاً سيلمن 58168888 .© في , مذكرات أكادممية بطروغراد 
علط 6 .4هع4 :1346 ل 5 . + ( ١504‏ ) ييه يُ مذهب ماني 
من ناحية الأفكار التوجيهية النظرية وحدها » وهذا يظهر ‏ مخلاف بقية ألوان العرض 
الشرقية - أنه بندرج في سلسلة الردود الغربية المسيحية » وهذا من شأنه أن يكمل الملاحظة الي 
أوردناها من قبل في ص تعليق 
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الفوتوغرافية ابي عملت على أسابن مخطوط هندي 7(" ». بينما كانت 
النشرات والترجمات السابقة © الي كانت تستخدمه غالبا في الأبحاث 
المتعلقة بتاريخ الأديان تقوم على أساس نص مختصر مشحون بالأخطاء . أما 
الرواية الكاملة المسماة باسم الك هشكن الكيز ولا يرال مقا الله بده 
الإشارة : .80 .6 » فلم تعرف حتى الآن إلا عن طريق ما أورده ج . دومستتر 
7عاءاةءصعو2 .[ وا . بلوشيه 66طمه81 .5 تبعاً لمخطوطة ثبي باريس . 
والعشرين 9 » لكن هذه الرواية لم تعوف بعد معرفة كاملة ؛ ومن المعروف 
رئيسى من العمل . ومن ناحية أخرى جاءت أغيات جيتسه 60662 مبذه 
الحقيقة النهائية ‏ الي طلما أشار إليها ١‏ . وست 7/656 .8 من قبل مرارآ 9 
وهي أن البَنْدهشن' يتضمن في جوهره منتقولا” أبستاقياً لم يحفظ لنا ني 


. البندهشن » نشرة بالز نكغراف المخطوط رقم ؟ . . . نشرة المرحوم ارقد ت . د‎ )١( 
1/6 81:4 انكلسريا مع مدخل عمله .ب . ت . انكلسر يا تمباي بمءبه ب © انأءط ,71اأكاأه‎ 
عاصة ع1[ «5 .4ه ...2 .؟لا اوأدنرو4ة 1 اعءط زه عاتنوداىعةم]‎ 85204 1.1١. دتقتى اعطمذ‎ 
ءاسك .1 .8 ج56 إأروناءله 17 انه و[ازسر‎ 


(؟)ات. فير جورد: ةو بدهشن الكتاب الفهلوي ») سنة أهم١‏ قمع ععاوء ا .م 
كناءأمء[نأعم «ع15! ,أده :[ء104عا8ه وفر . فندشمن « دراسات وآراء زرداشتية » سنة ١8517‏ 
1 مالع د1ئه 700 : تلللقاصطءك 1ن ا .لوف فق - : والبند هش 25 : ناقنا1 ,1 
طوعطع 0 ضنس8 سئة كما . وا . وصلث ( نصوص فار سية ("( جُ ١‏ سنة لملةم ١|‏ (2, "كين 
الشرق المقدسة» رقم ( اكه عغط؛ 4ه 80015 لع26ع53) 180 ,1 كاءء1 الأولطة2 : أوع177 8 


(؟) م« حكمة فارسية يْ ثوب يو ناني » ,211) 4الدسعة) انع ةأءعالء ءاجرع دما لأعرزداء 8 عتأعداوروط 


11 167 .14 60 11 
)0( راجم المواضع المذكورة ني كتاب جيتسه المذكور » .7 تعليق ١‏ ( حيث يحب أن يقرأ ١١‏ بدلا 
من ١0‏ ء وه5؛ بدلا من +47 ٠)‏ وكذلك أيضاً كتاب تيله وجير ش : « تاريخ الديانات 


في العصر القد يم اس ما وبرم ‏ .ةلاع اا4 11 .اع .ك .أعدء : طعصطء -ملء 11 
و 5 أ 
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أصله 29 . وبهذا يصبح لهذا الكتاب » بوصفه مرجعاً » نفس القيمة الي 
للكتب الأبستاقية 2 ؛ ويمكن بسهولة أن يفصل وبيز بين الحواثى والإضافات 
وبين الرواية المنقولة القدءة . ْ 

فإذا ثبت الآن أن نظرية الإنسان الأول + في ارتباطها بمذهب نشأة العالم : 
قفن إل النيانة امنا فليا بعد" أن تساءل ما إذا كان عكن: أن قعل 
في الصورة الأقدم لها » أي ديانة زرادشت كا تتبدى لنا في الحاتا . لقد لاحظ 
. كرستنسن من قبل ملاحظة قيمة (" مفادها أن اسم الإنسان الأول الحقيقي 
( « الحياة الفانية » ) لا بمكن أن يفصل عن الأسماء المشاببة المأخوذة عن 
تصورات مجردة » الأسماء الى وضعت للقأوى الإلهية الروحية المدركة على أها 
ذات فردية ع تلك القوى الى تميز الديانة الزرادشتية تمييزاً خاصاً . وهنا أود 
أن ايت هذه المية + الا وس أن مورة الكل الأو ال الضادفيا 
مراراً في الحاتا » العجل الذي يبدو في اللحاتا الثانية » هذا الكتاب العجيب 
جداً » في صورة الشاكى ٠‏ نقول إن هذه الصورة تظل غامضة غموضاً 
كاملا" إذا لم ير المرء'” فيها صورة موازية لصورة الإنسان الأول © . وكلتا 


)١(‏ هو مستخرج من التر جمة التلخيصية الفارسية الوسطى لقسم مفقود من الأبستاق هو «٠:‏ دا ماذ 
نسك » أ 25 677105-17 10 ( « كتاب الحلق » ) حفظ لنا منه في مواضم أخرى فهرست 
مشتملاته . 

(؟) أما أن فون فيز ندونك 78065680081 "١‏ ( راجع قبل ص م تعليق ١‏ ) يرفض حجج جيه 
بدون برهان ( في كتابه المذكور » ص ١١١‏ ) فإن هذا من أبرز عيوب كتابه . 

م( , الإنسان الأول والملك الأول في التار يخ الأسطلوري للإير انيين اج ١‏ ( سنة م١91١‏ ) ص 3 
115 ع0 عأمفازعع6| ع017انأط "| كارهكل 01 «116اعمم ع] أء 107112116 7611116 6ل 
ولبراجم ف كل ما يتصل بهذا القسم هذا الكتاب الحيد الذي يؤلف ونحلل بوضوح وإيجاز 
تموذجيين المواد الفارسية الوسطى والعربية الخاصة بأسطورة الإنسان الأول » وإن كان لم 
بحسب حساباً للرواية المانوية وم يفد من البندهشن الكبير إلا بما نشره بلوشيه من ملخصات 

(4) صورة موازية » بممكن بسهولة ان تفسر على أساس اليل الاجتماعي » يتابعها زرادشت : 
فمجهوده متجه: حقاً إلى حث البدو الإيرانيين الشرقيين علا لاستقرار والزراعة وتربية - 
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.هام سه اأأاءى ه ٠‏ اس رهم« ام ل اام 0 # 
الصورتين تظهر كذلك في كونيات البند هشن بي توازاً دقيق . وفضلا عن 
هذا فإن الفكرة المناظرة الفيداوية المشهورة » فكرة الإنسان الأول الكوني 
( بروصا 2ونتتام ) » الذي تؤدي تضحية الالهة به إلى إيجاد العالم ( ريجفيدا 
4١ : ٠‏ ء 90 ولهمع2) نقَول إن تللك الفكرة ترتد بالصورة الإيرانية 
للإنسان الأول إلى العصر القديم الآري . 

وببذا تتأيد النظرية الي قال بها سنة 160 الباحث الدانيمركي ١‏ . ليمن (© 
همقسطع.] .8 والي لم يذ كرها كل مق كرستتسن. ( الكتات المل كون © ض 
7" ) وفون فيزندونك ( الكتاب المذكور ص 17 ) » تلك النظرية الي تقول 
إن الإنسان الأول قد ورد ذكره ني الحاتا . وليمن يشير إلى الحاتا الثالثة ذات 
الأهمية من كل ناحية ( « يسنا ) "٠‏ »موهلا ) : وفيها تتحدث الفقرة السادسة 
عن الديفيين 26968 » الذين عند القرار الأول للخلق انحازوا إلى صف الروح 
الشرعية . هئالك هرعوا معاً إلى إيشما ( من اكسشم «مدوا< » وهو الغضب 
المتجسد على صورة جنّى » وخصوصا اللّمار الطقوسبى ». وهو الصورة 
المعارضة لفوهو مانا طههة36 ننطه » المعبى الخير ) الذي به يؤذون حياة 
الإنسان ( يا بنين أهوم مريتانو 360 طتناطة وعزقصقط ور 19 ) , 
مع ما ورد تي 32,12 لا-2هع:249 الإنسان بالميى الكامسل » وهمذا 
يشير إلى كون فكرة الإنسان الأول موجودة في الاستعمال اللغوي في الحاتا . 
> الماشية ومهمة التضحية بالحيوان في الطقوس . أما أن يكون هو الذي أبدع من جديد صورة 
العجل الأول الأسطورية - من تلك الصورة الي يعرف أنها أبرزت من بعد إلى الصدر ماما 
في ديانة مبّرا » فهذا أمر غير محتمل أبداً . بل الأحرى بنا أن نفترض أنه هو الذي جدد في 
صياغة أسطورة أقدم خاصة بالإنسان الأول وبالعجل الأول » هما يتفق مع الفكرة التوجيهية 
للتناظر الكامل بين النماذج الروحية العليا وبين المخلوقات الحسمانية . 
)01 7 11 ,0م17 ع انرمع دءترعورءط إزده ه00 :كل .15176 :|2621 
)١(‏ هذه النسخة تفتر ض مع برتولوميه 8350801086 وريفلت 6ل6دء861 أن «صماءمقتم 
هي في صيغة المفرد ف حالة الملك تنافهء8 . أما أندرياس وفاكر ناجل أ001635-178201658886ه 
(1909 00668378) فيرون في هذه الصيفة أنها في حالة الفاعل المع 8080٠‏ ( « وبهذا يؤذي 


الناس الحياة بواسطته 0 ( 0 
" 


ولتحديده يكفي هنا أن نورد أن الإنسان الأول في المنقول الإيراني يؤدي 
أولا” وظيفة كونية : ولم يتخذ بعد كا حدث في العصر الهليني - صبغة 
دينية أو بتعبير أدق صبغة خلاصية . فهو النموذج الأول للإنسانية وأصلها : 
نظراً إلى أن الزوج الأول نشأ بعد وفاة الإنسان الأول من أجزاء من جكّته 
غارت في تراب الأرض . ونمت رواية خاصة (© تقول إنه عن أجزائه الثمانية 
نشأت المعادن الثمانية : وفي هذه الرواية لا بد أن نفئرض تأثير التصورات 
التنجيمية وبالتالي البابلية ؛ لأن النظرة التنجيمية الصنعوية ترى أن الكواكب 
السبعة يناظرها معادن سبعة منها تكون العالم » يضاف إليها هنا معدنا ثامناً ‏ 
أشرف المعادن وهو الذهب » الذي نشا عن النفس ( جيان #عنرم ) - وذلك 
تبعاً لما أثبته ر . ريتسنشتين حديثاً في مناسبات عدة بالنسبة إلى التفكير الإيراني 
ومنه المانوي من وجود فن للحساب يجمع الكل أو المجموع إلى الأجزاء © . 
لكن في هذه الرواية أيضاً ‏ وهي بالضرورة أحدث - يؤكد تصوير الإنسان 
الأول بوصفه ماهية كونية حيثما أمكن على نحو أقوى . 

فهنا يلعب الإنسان الأول إذن الدورٌ الرئيسى في الدراما الكبرى لنشأة 
العالم » كا أوضح ذلك حديثاً بطريقة عجيبة ه . يونكر © تبعآ لعرض 
البَتْدهشن . ففي الدو رة الثانية من الدورات العالمية ذات الثلاثة آلاف عام » 


)0 ُ تعرف هذه الرواية حبى الآن إلا في الصورة الموجزة الواردة ي « مقتطفات من 
زاذسبر م «ا7هم 201 دول ءام عوط 0 راجم كرستتسن» الكتاب المذ كور ص" )» 
لكنها توجد ني صورة أقل وقد عرضتها ‏ ني الكتاب الوارد ذكره هنا من قبل في التعليق 
الوارد في ص ٠١١‏ © - وذلك في 0 البندهشن الكبير . 

(؟) راجم ر . ريتسنشتين في :« المجلة التارخية » 700107215 وغير ذلك: هزواقدعط )»8 .5 
“21717 8151 سا 

(؟) « حول المصادر الإيرانية لنظرية الأيون ( > الدهر ) الطلينية » ( في « محاضرات مكتبة 
فار بودج» ج ١‏ ص6 ؟١‏ وما يتلو ها المقكل :(عطآعع اوتنه ءااءعط عمل «#عااعه0) أناععثهءا «روطاء ا 

(وصاط »ه77 .اذه .+70 هذ) 870587 ول ينتبه فيز ندو نك إلى هذا البحث الأسامي إلا 

بصورة عابرة ماما . 


"0 


الي فيها يبرز الله خليقته من وجودها الروحي اللامادي ني داخل ٠‏ وحه إلى 
صورة ظاهرة ٠‏ يَخلَى الإنسان” الأول صورة نورانية غدانية . وبكتر 
هذه الدورة يقتحم المناقض” الحليقة الإلمية ‏ فيرسل الله جنده السماوي ومعهم 
الإنسان الأول لمحاربة الشر . وني الوقت نفسه تبدأ الحياة الأرضية » وهنا لا 
بد للإنسان الأوّل أن بموت كيما ينشأ الناس الأأرضيون عن موته . وموته 
يتحقق بإرادة الخالق : فهذا يرخى عليه نُعاساً 9" . فإذا استيقظ رأى غزوة 
المناقض قد تمت في العالم » لكن موته لا يقع ‏ وهنا نحد مرة أخرى رواية 
تنجيمية أحدث - ء إلا بعد مميء مجموعة فلكية من النجوم معيئة . 

ولكي نقدر أهميته في التفكير الإيراني قدرأً صحيحاً » لا مندوحة لنا عن 
إلقاء نظرة موجزة على مضمونه . فقد تبين بفضل جبتسه 006128 أنه قد تكون 
بصورة كاملة في إيران في القرن الحامس قبل الميلاد تفسير" للعالم شامل” على 
أساس مبدأ التناظر بين الكون الأكبر والكون الأصغر ‏ أي المبدأ القائل بأن 
العالم إنسان كبير وبأن الإنسان عتال صغير ‏ . وني خصائص هذا التفسير 
تتجلى هذه الحقيقة » الي لعل ف . ك . أندرياس 7" وممموهه .5.0 أن 
يكون أول من تنبه لها » ولكنها انكشفت ني الأيام الأخيرة وفي وقت واحد 


)١(‏ الكلمة الدالة على هذا 738* مشتركة المعاني في الكتابة الفارسية الوسملى » ولهذا قرئت حبى 
هكذا : 5864 ( « أبيض » ) ء على الرغم من أنه يتبدى من مصدر متأخر ل ينتبه إليه حى 
إليه حى الآن في كتاب البندهشن الكبير » تقول إنه يتبدى منه بوضوح أن المقصود هنا هو 
« النعاس » . نعم إن هذه الكلمة يلوح أن النساخ البارسيين المتأخرين م يفهموها ٠‏ بيد أن 
التفسير الحيالي لنظر ية الإنسان الأول » هذا التفسير الذي أورده ه . جنترت في كتابه 
« السلطان العالمي الآري وأرض الخلا ص » ص م4ع وما يتلوها *©2 : )ماهلا .11 
4 له وتررمءعأاآء /717 ع1لءكة ك4 هو تفسير غير مقبول على أي يخال . 

0 أورده و . ريتسنشتين في كتابه : « ديانات الأسرار اطلينية » ط عاص اوح 86 . 
أ اعم «رعناءداأوةدء||76 216 : معقدعد (د اجع الآن خصوصاًا . 


كر ستنسن في 071674 *46 اج + ص ٠١١‏ وما يتلوها ) . 
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تقريباً من وجهات نظر متباعدة بفضل ر . رينسنشتين 27 ء وه . يونكر 19 , 
6 : و هذا أمر يثير كل انتباه ‏ الباحث في الصينيات ل . 
دى سوسير 4 : وهذه الحقيقة هي أن الأساس في هذا المذهب هو مجمل” 
أو صورة إجمالية لتصوير أو تكوين ذي خمس سلاسل ؛ ولا سبيل إلى الشك 
ف تاشعده اللقفةا وروا كان د كمف قل أت ف ارقت سناد 
الصورة الإجمالية الحماسية ني التفكير المانوي » فإننا هنا بإزاء سند ذي أهمية 
خاصة على وجود اتصال مستمر بين التفسير الكوني الإيراني القديم وبين التفسير 
الكوني المانوي . 

وهذا النظام العالمي ‏ وتحليله أهم بكثير جداً من التأملات في نشأة الأسماء 
الإلمية الإيرانية ورحلاتما ‏ إنما ينسم بالحياة عن طريق فكرة الازدواج بين 
الحلق الإلحي والحلق المعارض الشيطاني ٠‏ وما بينهما من كفاح ينتهي بانتصار 
قوى النور . وني هذا الكفاح كا رأينا يكون الإنسان الأول » بوصفه ممثل 
الإنسانية ومعناها الباطن ٠‏ يمثابة رسول الله المدافم عنه ضد القوى الشريرة 9؟ ‏ 


)١(‏ الكتاب المذ كور سابقاً ؛ وكذلك راجم : و سر الخلاص عند الإيرانيين ‏ اععامممة عوط 
1|10[1[111[16110101خخ12 ص ؟5 .٠‏ , المجلة امار مخية .0 ”#أهكال .أكالظ بورد 
١‏ ومايتلوها. 

(؟) الكتاب المشار إليه ص ه6١‏ » ١5٠١‏ ومايتلوها » .١١4‏ 
)2( المر جع المكور » ص 7/86ا. والاعتراضات الي وجهها شفتلوفتس 1 .ل 
( ني محلة « آسيا الكبرى , +2416 “ادك ج ١‏ ص 445 وما يتلوها ) لن تبقى بغير رد . 
٠ )4(‏ النظسام الكوني الصيي الإير اني وأو 00571610 67716إثلاى 16 : 5810351156 126 .آ 
#عفاهه :5100-1 ( في المجلة الأسيوية ./16د4 .70/08 . أبريل - يونيه سنة ١978‏ ) 
ص ه؟ وما يتلوها ( راجم هناك أيضاً ص 568 تعليق رأي ه . يونكر ). 

)( راجع البندهشن الكبير 1 ١56‏ 2 ششم مرداهرف داذ أو زداريه وأكاريهى أنراج 
مينوج وهمست ( 12902 ع راجع « موجز الفيلوموجيا الإيرانية , 320 2 .انط .مز .01 
ط ١ "+١0 ١‏ ديفان لظ 192612108 211528 ذا 23033 08060 3220 ,1:25 توم لائقطاة 
قلا ع3 2320156 . ى وسادساً ( بعد السماء والماء والأرض والنبات والعجل الأول ) 
خلق الإنسان العادل لحندلة وسلب اللطة من الروح الشريرة وكل (؟) الديف «( في - 
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كان اظال فى [الماتونة اما :“وق قدقة يوكل بعيد الور الأولية وود 
نابقاً لفون القردية + كزوهر 001 ح:وريتما تزع عند. ماق “عرض تنميل 
لكيفية خضوع الإنسان الأول لسلطان !لحن" ولن يمخلصه منها إلا رسول 
ثان بعثه الله » بيد أنه نحلف وراءه أجزاءاً من نوره تيفل" من أجل 
تكوين العالم المادي وبي الإنسان ‏ لا نكاد نحد شيئاً مفصلا ني الروايات 
الإيرانية القديمة عن سقوط الإنسان الأول . غير أننا نستطيع أن نستنتج » مما 
يرد فيها من أن الله يرخى التعاس” عليه » أن موت الإنسان الأول - كا هى 
الحال عند ماني أيضاً ‏ ينشأ عن إرادة الله » لا نتيجة لارتكاب الحخطايا . ولا 
حديث هنا عن خلاصه » وإنما عن كونه أول الموقنظين يوم البعث وأنه يوهب 
نصف ماني الشمس من نور » بينما النصف الثاني يقسم بين سائر الناس . وف 
هذا تعبير عن المكانة الممتازة الى له في الأخرويات الإيرانية القديمة وعن أهميته 
الكونية الثابتة هنا . وعند ماني » كا في كل الديانات الغنوصية » قد عُدّل 
من تأويل الحانب الآخر وي نخاصة روطام ا لاحي بحري او 
والحلاص للإنسان الأول » والغنوص بمجدد هذه المسرحية ( الدراما ) في 
التأمل » وذلك بأن بحد فيها تعبيراً عن وجوده الحاص : فكما أن الإنسان 
الأول » ابن الله » تقيده الحن في الأضفاد » كذلك روحه الخاصة الي هي 

ء من الروح الإلهية » تتجافى عن أصلها وترسف في قيود ظلمة الوجود 


الأبستاق . كذلك نجد الإنسان الأول يلقب بلقب « الإنسان العادل » ) . وفي الكتاب نفسه 
1١ ©‏ : جيومرد دكسجو مندله إى كو مردم أز وى توكسيج ويد - آن عنجو 
شيدج » ( « موجز الفيلولوجيا الإيرانيةر» ج ١‏ /!1؟2)19زاذ هيند » وش داذ أو أذيافريه 


إى أسانيه داذار 0م 1073328 لإ0 27 10210012 ناا © 22015 ضرمع53عرهل :همه :027 


0 لطاتققكد > 2098935 © 030 طاذنا ,رلضعغط 230 ,عدل1ط5م3280 ,مج-0هم 
« العلامة المميزة لحيو مردهى أن بي الإنسان نشأوا من نطفته ووفقاً لنموذجه » وقد خلقه 
عونا أعي إسعاداً ( راجع الآن ه . يونكر في 178.788ج ه ص 4١١‏ وما يتلوها ) 
الخالق )0 . 
)١1(‏ راجع ما أورده كرستنسن في كتابه المذكور ص 88 نقلا عن بلوشيه » من فقرة مأخوذة من 
البندهشن الكبير سأعود إليه في التو . 
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الأرضي الحسماني . وكما أن الإنسان الأول قد حرره المخلص » الذي هو ذاته 
العليا نفسها » من قيود الحن” وأعاده إلى ملكوت النور » كذلك يحب على 
الغنوصي أن يأمّل » عن طريق حشد قواه الروحية والتفكير في الأصل الإلي 
ونحديد ذاته الباطنة » نقول : يأمل أن يحد طريق العود والحلاص 07 يا 
يكن من كبر الفارق في الموقات: الدبي هنا وهناك » فهل يمكن الإنسان أن 
يَشْك” جد" في أن فكرة الإنسان الأول الإيرانية القدبمة والمانوية ذواتاً واشجة 
قربى قوية جداً » أعي أن التفسير الإيراني القديم للعالم والإنسان بي العالم تعود 
للظهور بي المانوية » دون اختلاف إلا في المظهر الديبي ؟ إن استمرار هذا 
التفسير للعالم الذي أدلي به في إيران منذ أقدم الز مان والذي أثرت ساطته 
الرائعة وإحكامه الفائق ‏ خصوصاً في الإجابة عن مسألة العناية الإلهية والحير 
والشر في العالم - أثرت ني الأكاديية الأفلاطونية كا بين ذلك فرنرييجر ”" » 
نقول إن هذا الاستمرار هو السمة الرئيسية في تاريخ أديان آسيا الغربية » 
ويؤكد نفسه في كل تغيئر للمزاج الديني . وكل نظرة لا تستطيع أن تجعل هذا 
الاستمرار في الفكرة أمراً نصب عينيها » » بل تنساق وراء التغير الداتم البراق 
للشكول والرموز ني اختلاطها فلا تدرك الفروق من خلال الأمور المشركة » 
هي نظرة تقضي على نفسها بالعقم . 

ولهذا فنحن نؤكد أن فكرة الإنسان الأول كانت ذات أهمية كونية 
( كوسمولوجية ) خاصة بالنسبة إلى النظرة الإبرانية القديمة : فهي تفيد في 
« تفسير ) نشأة الإنسانية بتصوير أسطوري . ونحن هنا كما يقول ه. 


(1) هذا السياق من الأفكار قد فصل فيه القول مراراً وبإحكام ر . ريتسنشتين . وأود أن أشير 
أو أحيل خصوصاً إلى المقال : « نظرات الخلاص قبل المسيحية  »‏ عالهةالعامبطه7مما 
110511 ( في « محلة تاريخ الكنيسة » سنة 1١9171١‏ ص 44 وها يتلوها 
أذ مقلم عأدة«هخةأجزوعا 1 > وتو عفد ننه مستخ رج خاص ف كل مكتبات الحامعات 
الآلمانية ) : ففيه خير مدخل إلى هذا العالم الفكري الذي يبدو أول الأآمر غريباً عن فكرنا . 

)00( وأرسطو » » سنة ««هوراص مم١‏ وما يتلوها 4715/016[25 : 186865 تعمعلا , 
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أولدنبرج - بإزاء مذهب في ١‏ العلم السابق على العلم » . وكل” منا يعرف أنه 
ليس مت فارق ٠‏ بالنسبة إلى هذا النوع من التفكير ٠‏ بين الوجود الفزياني 
والوجود النفسي ٠»‏ أو بين الوظيفة الكوسمولوجية ( الحخاصة بعلم الكون ) 
وبين الوظيفة السيكولوجية ( الحاصة بعلم النفس ) : ففكرة التناظر بين العالم 
الأكبر والعالم الأصغر تتحدث أو تنطق عن هذا بوضوح كاف . وببذا المقدار 
يكون الإنسان الأول » بوصفه النموذج الأول للإنسانية : بالنسبة إلى النظرة 
الإيرانية القديمة » على صلةٍ مفهومةٍ بطبعها . صلة عجموع النغفوس . أي 
فروهر . وجنوده يبدون في رك الكفاح ضد الحن" 0 . وما ذكرناه قبل ص 
تعليق ه عن الإنسان الأول من أوصاف ٠؛‏ ينطبق كذلك على النفوس . - 
وصلتهم به ليست مشكلة مطلقا في نظر التفكير الإيراني . إنما يصرّح بوضوح 
لأول مرة في النصوص الانوية عن المساواة بين الإنسان الأول وبين مجموع 
النفوس الفردية . وهذا يُفَسّر بأنه هنا كما في كل أديان الحلاص قد استيقظ 
التفكير في الآنا الفردي والتفرقة أو التمييز بين العقل عامة أو الروح عامة 
وبين الروح الفردية : وهو تمييز من المعروف أنه لا يبْلَْ إلا ني المراحل 
المتأخرة جداً من تطور الفكر الإنساني » ويقوم خارج الفكر الإيراني القديم . 
وكذلك خارج الفكر المندي القديم واليوناني القديم '" . ولا شيء أبلغ في 
الدلالة من هذه الواقعة وهي كون النعوت الإيرانية اللوو تل اعنم الخاصة 
ب «١‏ الشخصية . الفردية » يعبر عنها بواسطة التصورات الموغلة في الموضوعية 
أو أكثر ما يمكن تصوره موضوعياً من التصورات . وأعبي بما التصورات 
الخاصة ب «١‏ الدين . الاعبير اف ) ( دثينا » فره وشي 30851م؟ ,3معهل : قارك 


000 راجع خصوصاً النص الذي أوردناه من قبل مشاراً إليه في ص 7 تعليق ١‏ » .والذي أتحدث عنه 
بتفصيل في البحث المشار إليه مرارا . 
بر حول تطور فكر ة الروح في الفلسفة اليونانية , كأكذموء6مه)وك0 كعك ومالك تسامظ عدت 
.2111 21 رؤواتط2 معط ت1طععمع معلل هه المنشور فى محلة «الحضارة القدمة » 
اج ا سنة ١9765‏ ص 844 » ومايتلوها ) . 


. 


الاسم المييدي : فره ورئش وبدعممومتة ‏ قلأقة وو 7 ( قم بأمر 
الاعتر اف » ) . 


اه 
والآن وقد استقرت لدينا الأهمية الكونية النفسانية للانسان الأول بالنسبة 
إلى التفكير الإيراني القديم » فإنه من المفهوم في الوقت نفسه أن فكرة الإنسان 
الأول هذه قد كانت ذات تأثير خارق في كل موضع تلقى التفسير الإيراني 
القديم للكون ؛ لكن ليس لنا هنا أن تخوض في أمر الروابط المعقدة بين فكرة 
الإنسان الأول وبين الأسطورة الموازية ها الي تعود هي الأخرى إلى العهد 
الآري » أسطورة الناس الأوّل . فإن شاء المرء أن ير تفع من واقعة التأثير 
السيابي » الذي كان لإيران في آسيا الغربية في القرنين الحامس والرابع قبل 
الميلاد » إلى الأسباب الباطنة للتأثير العميق الذي كان للأديان الإيرانية في 
ديانات آسيا الغربية » فلا بد للمرء من أن يُسلّم بأن هذه الأسباب يحب أن 
ينبْحث عنها في وحدة وبساطة ومنطقية التفسير « العقلي » للعالم الكلي على أساس 
وجهة نظر أخلاقية موجهة كتلك الي عرضتها الديانة الإيرانية . فليس من بين 
أديان آسيا الغربية » بل ولا الديانة اليهودية نفسها » من أبر زر هذه المسائل : 
من أين أتى الإنسان ؟ إلى أين يذهب ؟ وماذا عليه أن يفعل ؟ ودفعها إلى 
الصدر وأجاب عنها بيقين وبساطة يشيعان الحرية » وليس بينها من ققدام 
الحمواب في صورة واضحة الفكر مستقصاة "ما فعلت الديانة الإيرانية . وهنا 
كنا ني تاريخ الأديان عامة تنطبق هذه الواقعة » وهي أن الدين الواحد يؤثر 
بمقدار ما يقدام تفسيراً عقلياً للعالم » وبواسطة هذا التفسير نفسه © . 


وبقدر ما اتضح تأثير تفسير العالم » هذا التفسير الشّنوي الإيراني القديم » 

)١(‏ ليس من المفهوم تماماً لماذا يشك فون فيز ندونك ( الكتاب المذكور » ص #4 ) في هذه 
الواقعة . فتاريخ الأديان يقدم لنا شواهد عديدة على هذا . أجتزىء بذكر واحد من أبرزها 
هو : تأثير مواعظ بوذا » الخاصة بماهية الألم » في آسيا الشرقية والعليا . 


من 


في ديانات آسيا الغربية » يتضح كذلك من ناحية أخرى نحول الموقف التقويمي 
عند الفرد بإزاء العالم » هذا التحول الذي ثم في الوقت عينه . فبينما الديانة 
الإيرانية القديمة في صورنها الكلاسيكية تقوم العالم الأرضي والوجود الإنساني 
تقوعاً إيجابياً متفائلا” تماماً في معنى الكلمات العجيبة في حمد الله الى يمُستهل” 
بها معظم نقوش دولة الأ كينيين » فإننا نشاهد اتجاهاً مضاد] لهذا ني التصويرات 
الدينية القائمة على. تلك الديانة أولا"” وبلا استثناء » وفي الوقت نفسه تبدو 
الشخصية الفردية وحنينها إلى الحلاص وطريقتها إلى النجاة في مقدمة المشاغل 
الدينية . وهنا التدين الحديد » الذي سيظل من المستحيل تحديده زماناً ومكاناً 
نظراً إلى الانعدام المطلق لكل رواية كتابية كافية » قد أمعن الباحثون في عشرات 
السنين الآخيرة في التنقيب عن ماهيته وتطوره في كل اتحاه . ولا نذكر هنا إلا 
تلك التصورات الفردية اللي تتجلى فيها من جديد صورة الإنسان الأول » - 
ومخاصة في ارتباط وثيق جداً بالصورة المركزية في كل تلك الأديان + أعني 
صورة الحخلضن 5 

وإن في الروايات الإيرانية القديمة الحاصة بالإنسان الأول لتكمن القتسمات 
الي ستصبح حَيئّة” ني ديانات اللهلاص الغنوصية : فهناك نشاهد الإنسان الأول 
كائناً ذا طبيعة إلهية » وهو يمثل - بوصفه نموذجاً أول للإنسانية - مجموع 
النفوس ٠‏ لكنه يظل مع ذلك متميزاً من الألوهية العليا 0.م725/.+ - فهو 
« الحياة الفانية » » وليس واحداً من « القديسين اللحالدين » . وني مقابل هذا 
نرانا في أديان الحلاص بإزاء ماهية إهية » أظلم معناها الأصيل ‏ بل ووظيفتها 
بوصفها معنى باطناً للإنسانية - نحت تأثير تعقّد أنساب الالهة ووشانجها 
في الغنوص . 

وإنه لفضل : لريتسنشتين ومن بعذله ف . بوسست 805666 .189 »2 
فضل يبقى أبداً » أن كان أول من اعترف بأهمية نظرية الإنسان ‏ همسمموىم” 
الإلمي ني الغنوص » وببذا حققا الفهم التاريخي الديي لأقدم غنوص . فبعد أن 
عىارنتسشين هذا الفهم بفضل أهم وثيقتين وهما : البوعاندرس 2820565ذهط 
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الذي يكون السفر الأول من مجموع الكتب الحرمسية ٠‏ ثم الحطبة النعاسنية اللي 
حفظها لنا هيوليت خوامدم:1 (0 ٠»‏ تابع ف . بوست هذا العمل مستعيناً 
بمجموع الكتب الغنوصية » وكشف عنه في الكتب المنداعية والمانوية بالقدر 
الذي كانت به هذه الأخيرة معروفة » وهو قد اعترف بأصوطا الإيرانية © . 
وإنه لأجمل شاهد على عبقرية نظرته أنه استطاع أن يستخلص الصورة الأصلية 
للمذهب الإيراني ثما تيسر من ترجمات ناقصة للكتب الفارسية الوسطى ‏ 
يستخلصها استخلاصاً صحيحاً تماماً " . أما فيما يتصل بالرواية الواردة في 
البوبماندرس والحطبة النعاسنية فقد قام الأستاذ ريتسشنتين بتفسير ها من جديد في 
الكتاب الذي أشرنا إليه في مستهل البحث » رابطاً إياها بالرواية الإيرانية : 
فنجتزىء هنا بالإشارة إليه . إنما علينا هنا أن نعيد ذكر الفكرة اارئيسية 
في البويماندرس . هنا ينشأ عن أبي الأشياء كلها » عن النوس 36د (العقل) : 
الأنئرويوس” مه«سم» ءام ( الإنسان ) المساوي له في الماهية . وهو مببط 
خلال أفلاك الكواكب اسبعة ويتلقى من كل مهيدن على فلك حظاً هن طبيعته » 
وهي نفس الفكرة البي يعبر عنها في اارواية الثانوية الإيرانية ( وهي ؟! رأينا 
من قبل ص 74 . ليست أصلية » لكن لعلها .مم ذلك أقدم بكثير من 


)١(‏ « اليو عاندرس , ء سنة ٠٠١4+‏ 14765هه17مم 

)١(‏ نقد كتاب ريتسنشتين يوجد في 004 سنة 6.٠وا‏ ا ص 5407 وما يتلوها ؛ مر المشا كل 
الرئيسية في الغنوص » سنة با. ١‏ كأدمم© «عك ع#رءاذهمام:«ه471 . والفصل الرابع 
منه كرس كله لنظرية الإنسان الأول ؛ وأخيراً مادة « غنوص / 0515© و « غنوصيون » 
«ععاأاوه: 0 قُْ انسكلويديا بولي وفسوفا 11155092-اتده2 , 

(؟) « المشاكل الرئيسية في الغنوص » » ص 7٠.٠5‏ : « ئلمت دلائل عديدة على أن ... الأسطورة 
كانت في الأصل تحري على أساس أن الألوهية العليا نفسها تقتل الإنسان الأول أو تقدمه 
قرباناً حتى تمب محرى العالم الحركة بفضل موته ( راجع قبل ص 55 © 77 ) ... والفكرة 
القائلة بأن الألوهية العليا نفسها تسلم الماهية الأولى وتقتلها لكي تحقق محرى العام » بمكن أن 
تكون في مماثل أدق مم توجيه الأسطورة في الغنوص ٠‏ هذا التوجيه الذي نرى أن الإنسان 
الأول قد أدى إلى تحقيق استمر ار تطور العام بفضل فنائه هو مختاراً مريداً في اطير ل :8 


001 الانسان الكامل في الاسلام ‏ ؟ 


البوعاندرس ) على هذا النحو : وهو أن الإنسان الأول يحتوي في داخل 
نفسه على المعادن » الممثلة للكوااكب. وحينما يموت يدعها تخرج من باطنه . ثم 
يشاهد - وهو ينظر إلى أسفل -- صورتته في المادة » ويولع بها » وينساق إليها - 
وبهذا يصبح في قيود الطبيعة الحسيسة . وعن طريق هذا تنفَسّر طبيعة الإنسان 
المزدوجة: فهي ذات أصل إِلي وبطبيعتها حرة » ومع ذلك فإنها مغلولة إلى 
العالم السفلي - وهي فكرة تقوم نتيجة مباشرة للنظرة الإيرانية القديمة » لكنها 
مع ذلك تدل على شيء جديد بإزاها . - ومذهب هرمس يبدو في استقباله 
العلوم السرية الإسلامية قد وضع نحت وجهات نظر علم النجوم والسحر 
القام على المشاركة الوجدانية . فبدلا” من الأنئر وبوس ١‏ الإنسان ) - الذي هو في 
البوبماندرس ممثل الروح المابطة من عالم النور » وممثل الذات الباطنة اللخالصة في 
الإنسان ‏ تصبح لروح ١‏ الطباع التام » في الهرمسية العربية الأهمية 0 و 
كنا أثبت هلموت رتّر +2146 .81 في بحثه في كتابين (2 - وتلك فكرة شائقة 
جداً تتبلور فيها على نحو ما النظرة” التنجيمية في الوجود : او 6 
الشخصي للمرد » كا يبينه الطالع تعيبر عن اللحني بإب سم»؟ الذي نحدث عنه 
5 الكلمات الأولية الأو رفية معترمبوصتنآ عطءوتطم02 . 

أمنأ فيما يتصل بالخطبة النعاسنية » فليلاحظ هنا م تقدم لنا اللفظ 
الاصطلاحى : ١‏ الإنسان الكامل الف 1ك الأول مرة » هذا 
الذي سيكون على درجة خطيرة من الأهمية في العصور التالية © . ومن المهم 
جداً في هذا الصدد دائرة” من الكتب داخل الآداب المسيحية الأولى تبدو فيها 
فكرة الإنسان الأول ني شكل معدل جديد خاص مع ارتباط ببعض الأفكار 
الأخرى الي ستوقاظ كلها في الإسلام إلى حياة جديدة وتلعب فيه دوراً 
خطيراً : أفكاراً يمكن أن نجدها كذلك ني المانوية ؛ ‏ ودائرة الكتب هذه هى 


0020 « محاضرات مكتبة فار بورج كج ١‏ »ص ١١١‏ وما يتلوها عسناطءه !17 .!أ8 عهة هآ , 
0( راجع النص يُْ كتاب ريتسنشتين : ريو ماندرس » ص م وما يتلوها 0065 
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المعر وفة بالكا منة نيات «عصنهعصء1© . والروابط بين مذهبها وبين النظرة 
الإسلامية إلى النبي والإمام قد لوحظت منذ زمن . لكن مسألة الانتقال التاريخي 
ال د . ولا سبيل إلى التحدث عن تأثير كتالي مباشر . فالآراء الي نحن 
بصددها يُّددلى بها ني الكتب الكليمنتية في داخل إطار تاريخ للرسل منتحل. » 
ولهذا اختلطت بفيض من المذاهب التنافرة كل التنافر » ذات صبغة مبودية 
وغنوصية . وليس من المعقول أن تحتار هي وحدها من بين النصوص المعروفة لنا 
من الكتب الكليمئتية . ومن ناحية أخرى تعود للظهور في الأخبار المثراككة عند 
آباء الكنيسة ومؤرّخي البدع فيما بختص بالفرّق اليهودية الغنوصية المختلطة مثل 
معاتووء!51 و وءانومط1ط8 » ولمذا كان علينا أن نشر ض وجو سس 
موروثة منتشرة على نطاق واسع » كانت نقطة ابتدانها ومسقط رأسها من 
المحتمل جداً أن يبحث عنهما في الثربة الآرامية 2 . ولا بد أن يكون استمرار 
تأثيرها من بعد في الإسلام إتما امال جبوعر» عل ووانة شدي عن نراق ارا 
بالإسلام من يبود ونصارى مبتدعين ‏ بينما نشاهد من ناحية أخرى أن 
التأثير ات الى سنتحدث عنها عما قليل » تأثيرات الأفكار المانوية والأفلاطونية 
المحدثة المشابهة في الإسلام » يحب أن ينظر إليها على أنها انتقلت بطريق 
22-3 
ومن الأمور المميزة لهذا المساق من الأفكار الصعب الإدراك تاريخياً الصلة” 
المشار إليها في الحطبة النعاسنية » صلة الإنسان الأول في معناه الكوني والحلاصي 


ميا" 


)١(‏ راجع بوست » الكتاب المذ كور » ص 8ه ١‏ وها يتلوها ( راجع قبل هذا ص ١85‏ وما يتلوها 
من الكتاب نفسه » ففيها البيان التفصيلي للجانب الفارسي في الكليمنتينيات ) . وتبعاً التحليل 
الأدبي الأساسي الكليمنينتيات الذي قام له ه. فيتس عانة 171 .8 ) 0 نصوص ودراسات ٠)‏ 6 
سلسلة جديدة رقم ٠‏ سنة اعم به ١‏ ع9 1لا !10717511 11014 768:16 00ل راجع م 
هرتسوج وهوك عل6لات116:208:21 ج م . ص 80١‏ وما يتلوها ) تنتسب العروة الفكرية 
الي تشغلنا هنا إلى واحد من كتابي المصادر ‏ - هو وم ]| + ررم ١ك‏ اليهودية 
المسيحية الغنوصية » مما يتفق مع النظرة المضادة الموسوية . وهذا الكتاب يحب أن ينظر إليه 
على أنه النموذج الرئيسي الممثل لكتب مفقودة . 
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بآدم « العهد القديم » الذي يبدو هنا بمثابة من تلقى الوحي الأول ؛ ثم صلته 
بالمسيح الذي نجددت فيه فكرة الإنسان الأول 2 . 


لكن الله لا يقتصر على وحي واحد أوحى به مرة واحدة » إتما هو يدعه 
تعد ف كل زمان عن طريق نبي صادق 4بعوومم* 6م/ » يعود 
الظهور في صور فردية لدور من الأنبياء يصل حى المسيح ويخم بوصفه 
كيم ارا الوقت نفسه أولهم وأشرفهم . وعدم الإتفاق الذي نش اهده 
في عد هؤلاء الأنبياء ‏ فهم سبعة » يبدو المسيح تارة ثامنهم ء وتارة أخرى 
ينعد من بيين السبعةات + يمكق أن تفسّر ايسهولة إذا قبل الإنساق أن يعد وفقا 
لفن العد الذى أشرنا إليه من قبل في ص 6؟ , أي أن بضيف الكل إلى 


)١(‏ كما بالنسبة إلى التأثير الذي لا سبيل للمبالغة في عمقه » تأثير فكرة الإنسان الأول في الديانة 
اليهودية - الإنسان وابن الإنسان في أسفار دانيال والسفر الرابع من عزرا وني هنوش - 
وتأئيرها في المسيحية الأولى لم ابن الإنسان » في الأناجيل - » كذلك لا بمكن إلا أن يشار 
إشارة عابرة إلى التصويرات المهمة جداً لحنسان الأول ( آدم علا ني » أدم قذمون 
8 تعنقلة ,نة1ا سدلة على أساس أنه ماهية كونية » تلك التصويرات الى أبدعها 
التفكير القديم ني الغنوص اليهودي ٠»‏ أي القبالة » راجع مثلا ا . فرنك و ١‏ . جلينك : 
« القبالة » صفحات ١5076 1١8٠60 ٠» ١١5 6 11١1‏ ( نظرية العالم الأصفر ) » 48# ٠م78‏ 
0 و2 : عأعمناة0 فعامه8 .هم . لكن لا يوجد مم الأسثف أي سير فين 
مكتوب وفقاً للمبادىء العلمية الحديثة . والترجمة المظيمة الي قام بها دى بولي لالتاهظ عل 
وكربس 5355865 لكتاب « زهر » بمئوان « دراسة عن نشأة وطبيعة الزهر » اناى 46لا 
201:07 ناك 111/6 هو[ أء كع رأعأ07 ده[ َ أي أن الكتابين اللذين إليهما حال 
غير المختصين قبل كل شي ٠‏ » يصفهما ج . شولم معاوء5 .6 (ي 10ج 54 سلة 
ه؟وا ص ١"‏ ومايتلوها » و 5 وما يتلوها ) في مقال له بعتوان : « علم الصنعة 
و القبالة ‏ 6[6ططهك1 4نعا ناجل 41 بأمهما لا قيمة لهما . والتماثل بين الغنوص اليهودي 
والغنوص الإسلامي يقوم حى في التفصيلات الحزئية » كما يستنتج هذا من العروضص الي 
بأيدينا للغنرص اليهودي : وسيكون إيضاح هذا التماثئل وكذلك إيضاح التمائلات العجيبة بين 
التقوى --- وبين التفكير والآراء في مذهب الحسيديين ( راجع كتابات مارتن بوبر 
65 .184 رب . ليفر توف 161014 .8 ) ٠»‏ كل هذا سيكون من أهم الواجيات 
للق بعرهان احسل بعل باحك بكرن عن طلم دين ماود في +1 انين . 
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لعكانة : «والقة رهن تور اندو عقوم مم فى اهف ادس يميه 
في هذهب أمته و اعتقادها. «روطبيهات 4ن عبامآ نا كلع ”ماسلا «مووط وذط 
1 ذه ( سنة 1911 ) في الفصل السادس عرضاً رائعاً بين 
فيه كيف أن النظرية الغنوصية للنبوة في الإسلام تجددت : أولا” ني سلسلة 
أسلاف النبي محمد الي وصفها هو ء وكان « خاتمها » (" , م خصوصاً في 
النظرية الشيعية القائلة بانتقال فضل الحكمة الإلهية من آدم إلى الآثمة العلويين 
نازة بالإصول عجل ل وعدم لكيه ااال وبزها لقانم عو التوروية وجرا 
في التكييف التدريجي للشووة اله محمد » خصوصاً في النظرات 
الصوفية » وفقاً لنظرية الشيعة في الإمام . وقد أشار تور أندريه في كل حالة. 
حالة إلى الأمور المماثلة في الغنوص القديم . 


اولقن وعد هق كاله لور اوينة نان ا انوناة نوا عورفل 
أبحاث ريتسنشتين خصوصاً صارت مكانة الإنسان الأول في علم نشأة الكون 
المانفوي واضحة يمكن إدراكها » وقد أثبتنا نحن من قبل أن النظرية الإيرانية 
القدبمة الخاصة بالإنسان الأول - بوصفه التصور الباطن للإنسانية قبل بداية 
العالم » والذي السازيواات حرق رحا الجر برعاي للد ل ات 
نقول إن هذه النظرية تتكرر بعينها قتسمة بقسمة في مذهب ماني ”ا 2 


)١(‏ "ا بين في الوقت نفسه بطريقة جيدة أن نظرية الإنسان الغنوصية م تؤثر مطلقاً في شعور محمد 
برسالته الخاصة . 

(؟) الاسم المذكور من قبل ص ١١‏ تبعاً لشذرة طر فان : « جيمرد م 66801050 لا ينتسب مع 
مع ذلك إلى الصورة الأصلية لمذهب نشأة الكون المانوي » وإمما يستبدل بآدم . وماني نفسه م 
يتحدث إلا عن « الإنسان الأول » ( أناشا قدمايا 4205058 283882 ) . و بينما نجد الإنسان 
بحتل في المانوية مكانة مركزية » نحد في الديانة المتداعية ‏ وهذا أمر لا يمكن المبالغة بي 
إبرازه - أنه يظهر خلف الصفوف تماماً . وفي السفر الثامن عشر من قانون جز 1828© 
(ص 4١١‏ من نشرة لدتسبر سكي مد 11020 ) يبدو جيومرد في صورة مزوقة على أنه 
الملك الأول » كما في كتاب « الملوك » المكتوب بالفارسية الوسطى والأخبار الي أخذت 
عنه . واسمه يككتب هنا هكذا : .701 207773703 ولا أرى في هذا »كما يفعل كرستنسن » (الكتاب 
المذكور ص "١‏ ) مجرد تحريف من الناسخ » بل أرى فيه نتيجة عدوى من الاسم التالي في 
سلسلة الملوك الأسطوريين » طهمورط 


ذنا 


اللهم إلا أن الإنسان الأول هنا كان عليه أن يتخذ طابع المخلّص الغنوصي : 
فهو لن بقل بل يُقينّد ويختدار : ومن ذاته الخاصة المابطة من عالم النور 
يوقظ ويؤوب إلى وطنه الإلهي . وبهذا دل من تفسير الحادث الذي قصد : 
في الأصل أن يكون كونياً ( كوسمولوجياً ) فأصبح سراً » وأصبح دراما 
الحلاص . ولا يمكن بي الوقت الحاضر إدراك كيفية تكوين مذهب ماني هذا 
بيقين . وكل شي ء يدل على أن مصدره الرئيسي كان الغنوص الآرامي الشرثي 
( وإليه كا رأينا تتتسب الأفكار المميزة في الكليمنتينيات ) . ولا نعرف منه 
( أي من هذا الغنوص ) بدقة إلا فرقة واحدة » هى فرقة المنداعيين 2652086 » 
مالا نكاد تورف حينا عن فرق #قرقة انو تدرضات وما ودعي عه تقاطنا 
التبشيري الواسع النطاق » ولا نعرف فتيلا عن الفرق الغنوصية الي ذكرها 
كتاب الحواشئي لثيادورس بركوني ندهك1 عوط +هلهع7 ( أورده ه . بونيون 
في : ١‏ نقوش منداعية » 1018:1461/05 1015/م 1/5071 ,لاممعه2 .11 ) . و تبعاً لهذاء 
فإن إشتقاق ماني من فرقة معينة لا يكاد يكون ممكناً » ما أنه من غير الممكن من 
ناحية أخرى بيان” أنه تمسك باتجاهات غنوصية أقدم » إتجاهات غنوصية في 
الديانة الإيرانية . لكن لا بد من التسليم على كل حال بأنه في مذهبه قد مزج 
فيضاً من العناصر الإيرانية الحقيقية لم يستطع أن يعبر عليها في الوسط الغنوصي 
الذي نشأ فيه  »‏ وأنه بوصفه فرعاً من النبالة البارتية العالية جداً قد كان في 
الوقت نفسه بمتد بأصوله في تربة السنة الموروثة والتقاليد الإيرانية . 

وماني قد حي إنتقال” السيادة من البارتيين إلى الساسانيين : لكن بينما نعام 
قدراً محتملا” من الأشياء عن الحركات الدينية في أيام دولة آل ساسان » فإننا 
لا نعرف شيئاً مطلقاً عن تطور الديانة داخل إيران في أيام دولة الأرزكيين » 
اللهم إلا بعض أخبار عن تثبيت الناموس الأبستاني 27 . وهذا فليس ما يبرر 
(1) راجع العجالة الممتازة الي أتى ببا بهار . بتتسوني في كتابه : « ديانة زرادشت في التاريخ 

الديي لإيران » ( سنة ١5+.‏ ) ص ١67+‏ وما يتلوها 41 ع«منوناء مل : ندممتهاء5 .8 


مهء1 'ااعل ودمأعوتاءء هأ«ه د ه|أ16 ١١4‏ كى !11ت 20 
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فد رلته الخقي ل انان الخولة الجاساتة إلى العيد 0 ما أن 
تكون الحركة الدينية العامة الي زلزلت آسيا الغربية في القرون الأخيرة قم 
لميلاد » والأول بعد الميلاد » لم نكن لتؤثر في تطور الديانة الزر ادشتية عامة » 
فهذا أمر من الصعب إدراكه . ومع ذلك فإن الأحوط راح 
نقول بإحتمال وجود إرتباط بين ماني وبين التصويرات والتشكيلات الموازية 
في الديانة الزرادشتية مما كان من تغذية الغنوص » على نطاق واسع » بدلا من 
أن نستبعد ذلك من تاريخ الديانة الإيراني » وبدلا” من أن نفسره على أساس 
الرواية أو السنة الموروثة الي تصادف أن كانت معروفة لنا بدقة أكبر » سنة 
فرقة المنداعيين  »‏ خصوصاً حيث كتبهم - والكتاب الرئيسي قد أصح 
اليوم ميسوراً لنا بفضل عمل التر جمة الرائع الذي قام به لدتسبر سكي فكاوموا2ل1.1 
- تمثل مجموعة مقَدّنة بعد ماني بقرون عديدة » مجموعة من الروايات: الي 
بعضها متنافر تماماً » لم ينتخب منها بعد" كيان" يقيني من النظريات يمكن أن 
تكون قد رسخت قبل ماني ومن' ثم" تكون أثّرت فيه . 

وليس من شك ني أن ماني قد مجّده أتباعه منذ عهد مبكر على أنه كائن 
اا ع لوا لو وو ا ا 
على ذلك شذرات الأناشيد الي اكتشفت في التركستان . ومن الشائق 
نشاهد » مرتبطاً ببذا السياق » أن نظرية الوحى ل اين 
أو سلسلة من الأنبياء » كما يرى بي الكتابات الكليمنتية وفي الإسلام » وأن 
المبدأ القائل بتثبيت السلطة الدنيوية والسلطة الروحية بواسطة توكيد إرتباط 
ري :نين خامل السليلة زوق الا عا كما اهدو قتار :ا لندة ان لاا 
تقول إن هذا المداً وتلك النطرية ليها عاذ قد ما وتطون اتطور؟ كاملة” في 
المانوية من قبل . والشواهد على هذا ليست عديدة ‏ والأمر كذلك بالنسبة 
إلى الحانب ١‏ النظري » عامة ني المانوية  ٠‏ لكنها كلها تترافاً على هذا الذي 
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فلناه . فالبيروني ( وصيغ القسم اليونانية 7" ينبئاننا أن ماني كان بحسب 
نفسه « خخاتتم » دورة من الأنبياء تتعكون من زرادشت وبوذا والمسيح » وأنه 
عد نفسه ذا نفس الاهية الي لهم وللشمس أيضاً . كا أن يزدانبخت كان 
بقول بناموس للأنبياء يتككون من سباع بإضافة آدم وشيث ونوح '" . وما 
أورده كتاب ١‏ الفهرست ) (؛4) 
بإزاء الأنبياء السالفين » لا يناقض ما نقوله هنا : إتما هو يتعلق في المقام الأول 
بمومى الذي أنكر ماني وكثير من الغنوصيين 0 نبوته . كا يتعلق هذا الموقف 
السلبي بالمسيح الذي مجده النصارى على أساس أنه من 5-57 وحمل الالام 2 
بينما ماني شأنه شأن محمد تماماً ( سورة « النساء » : آية  ) ١65‏ قد رفض 
فكرة الصلب وعدها خرافة » وقال عسيح روحي خالص "ا 5 


وإثبات الولاية الشرعية بإنتقال اللطف ( الإلمي ) وراثة بين الولاة - إثبات 
هذا بواسطة الزعم أن نمت إرتباطا صوفياً مع ماني - نجده عند الأسرة من 
الولاة اي دانت وحدها بالمانوية » ونعني بها أسرة أمراء الدولة اليوجورية 
طعأعممءةنو1ن] في أآسيا الوسطى ( من و 5ه إلى سنة 85٠‏ ) . والوالي 
الذي أدخات المانوية في عهده سنة 57/ا ( وهو بقوشغن (هو ايو ) 
ناونا8 [ثالا-21050] : قوه/ا ‏ ١لا‏ ) كان حمل لقب :« زهغ ماني ) 


( من موقف سلى يبدو ي كتب يزدالبيخت 


26 ؛ راجع ي . هوروفتس ي ملة « الإسلام » وكا‎ ١4 الآثار الباقية » ص ا١٠٠ س‎ « )١( 

جَ ١‏ ص 07" تعليق ” . 
)١(‏ كسلر ء ص 4. 0 : 404 ,رعلووع »1 
0 2 00 م ممه ك0 ولع سه عر سقه دم 


لخادم اك نع + ير ل ا بل اير ع يا ما باوج 0 3 0 


(6) كسلر : 544 س ١١‏ (عن ابن المرتضى ) ٠»‏ راجم أيضاً الشهرستاني : ص ١595‏ س 4 . 
4( أوزقة فلبجل : (ا ماني » 4ك »© ١١‏ ل 5 5" وما يتلوها سن برالفهرست» 
(ه) الشهرستاني : ص 1١88‏ 0س ١8‏ . 

(1) فليجل : الكتاب المذكور ء ص 704 وما يتلوها . 
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هل : رمام » ١‏ إنبعاءشعن مالي ,00 . وهذه الواقعة وهي أن هذا اللقب غ 
مخلاف سائر الآلقاب كلها لا يتتسب إلى اللغة التركية البي نتكلم بها الأسرة 
نفسها ولا إلى لغة البلاد الصّغدية » وإنما ينتتسب بالأحرى إلى الفارسية الوسطى » 
أعنى إلى لغة الكنيسة المانوية الخاصة » نقول إن هذه الواقعة تلزمنا هذه النتيجة 
فى أذ هذا لاقب كان تابنا من قال :+ وبالال أنبقد كان مسعتتيطا تن قن 
بي أغلب الظن . وكان أحد الولاة التالين » وإن كانت درجته ليست إلا أحط 
درجة بي الساسلة التصاعدية المانوية ٠‏ وهي درجة ١‏ المستمعين » ( نيوشغان 
10 ) نقول إنه كان يسمى باسم « الحلقة اللامعة لرسول النور » 7" 
وكما أن عناصر النور الحمسة هي ُ علم نشأة الكون المانوي « حلّقات » 
الإنسان الأول الإلمي الذي يخوض غمار القتال ضد لحن" مسالّحاً ببذه الحلقات» 
كذلك ماني قبن ننظر إليه على أنه البنية الروحية 2هناء5ز52 5نام:ه© 
لكنيسته الي أعضاؤها هم المؤمنون به - أو بعضهم » مثلا” أبناء البيت المالك 
وحدهم ؟ ‏ . ويكفينا هذان اللقبان لنتعرف هنا مذهباً في اللطف الإلهي 
غنوصياً كامل التكوين » مذهباً ذا نسب قريب بمبد! الشيعة في الولاية الشرعية أو 
الإمامة » مما إستند إليه قوم كالفاطميين 9 . 


6 ف . ف.ك .ميلر : « يوجوريات » ج “اص ههة) قٍِ 2 1411165 .1 .ةا 1 
الآلث علش ررور )؛ م كتاب تذكاري لفلهلم تومسون » (سنة ١911‏ ) ص ٠٠١0‏ 
1 براعطاة !17 «ة] اإامواءكادهوظط ؟ م« ورقة مزدوجة من كتاب أناشيد كائؤية بن 
8 .5 اأعناطأئزء711(ططط <دءاأءكاق 7110171 1717© * كلاق أهاطأعم ه82 :داكا 2 قي م و١‏ ( 1 
5 الث عظه ركذاك ئَّ . مركفرات 1 .1 قي محلة الآلى ع2 ملاس رو ١‏ 
ص 89٠‏ )اص ”14 . 

(؟) فا .ف.ك . ميلر : «رورقة مزدوجة, ه 6 69)ه8,. 

() وتور أندريه ني الكتاب المذكور ( ص 805 ) يوكد بوجه خاص أن المبدأ لم تكن له سابقة 
في الغنوص . لكي أظن أني أستطيع أن أثبت أن مفل هذا يمكن مشاهدته فعلا في 
المانوية . وإذا كنت لا أرى الآآن السياق التاريخي له » فإني مع ذلك أرى من المحتمل نماماً أن 
يوجد مثل هذا المبدا . 


١ 


والمرحلة الكبيرة التالية في تطور فكرة الإنسان الأول هي التوفيق بين 
الصورة الكونية الخلاصية للأنبروبوس في الغنوص وبين نظرية 
اللوغوس والنوس بي الفلسفة اليونانية المتأخرة . وهذا التوفيق كان قد ثم كله 
في الهلينية » وتبعاً لهذا في العصر ااسابق على الإسلام ٠‏ وتلقاه الإسلام على أنه 
من نتاج الهلينية . ولا سبيل إلى المبالغة في تقدير أهمية هذه الواقعة الى تميز 
الموقف العام » وهي أن التفكير الإسلامي لم يتلق التدين الشرثي القديم أولا 
على النحو المختلط الأصلي العديم الصورة لثوبه الحراني الحيالي » وإتما تلقاه في 
صورة منظمة بواسطة التصورات الثابتة المتواطئة اسبياً اللي كانت للفكر 
البوناني » وتبعاً لهذا تلقاه في صورة منظمة المذهب أو في القليل قابلة لهذا التنظم 
المذهي . وعلى هذا النحو كان مطلوباً من التفكير الإسلامي أن ينشىء مذهباً 
تنظيمياً من الّراث الروحي المليي الشرتي كله الذي إنضافت إليه فكرة الله 
وفكرة الوحي اللتان أتى بهما محمد » فكان هذا نقطة إتجاه جديدة له . وكان 
لا بد » بادىء ذي بدء » أن يكون ميل أمثال هذه التكوينات المذهبية متجهاً 
إلى النزعة الانسكلوبيدية : هي تريد أن تظفر من مجموع المعارف الخاصة 
بالطبيعة والإنسان والله أجوبة” عن المسائل النهائية الحاصة يمحقيقة الألوهية » 
وصلتها بالعالم ومكانة الإنسان . وكانت الصفتان المميزتان للديانة الغنوصية » 
وهما : الثنائية الكونية النفسانية » والعزوف المنشائم عن الحياة الدنيا » نقول 
إن هاتين الصفتين كانتا غريبتين تماماً عن طبيعة الإسلام : فمهما يكن من 
عمق نفوذهما أيضاً في المشاعر الدينية لكثير من المسلمين ٠‏ فإنهما مع ذلك لم 
يوضعا مطلقاً يعثابة مبادىء نظرية » أعبي أن المفكرين الذين فعلوا هذا مثل 
الرازي الذي سنذكره عما قليل - عدوا من الملحدين . بيد أن المثل الأعلى 
للمعرفة ني الغنوص وني الأفلاطونية المحدثة قد إحتل مكان السيادة في التفكير 
الإسلامي : فيقين المعرفة النظرية لا يقوم على التصورات المحدادة » بل 
على عيان أو بِينّة مباشرة مرتبتها تساوي مرتبة التجربة الحية للوحي الديني : 
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بينة لها هي نفسها أهمية دينية : فالمعرفة هنا أيضاً هي خلاص + وهي ظفر 
جديد بوجود خالص روحي . وأهم أثر يفيد في تقدير تقبل الفكر الإسلامي 
لثروة العلمية القلينية الشرقية ة كلها هو دائرة المعارف ( « رسائل ») ) البي كتبها 
إخوان الصفا في البصرة في القرن العاشر 7" . ( - الرابع الحجري ) - وإتما 
تأتي أهميتها من كون المواد المنقولة فيها لا تزال في صورة أولية خامة » لم 
تتشكل بعد" » كا سيحدث عما قليل » بواسطة طاقة عظيمة من التفكير المنتظم 
مثل طاقة ابن سينا . وفضلا عن هذا » فنحن بصدد مفكرين ل يتأثروا نسبياً 
بعلم الكلام الإسلامي المحلي الذي بلغ في القرن التاسع ( الثالث الهجري ) 
نفسه مرتبة“ رائعة » وقام بأعمال ضخمة - مفكرين كانوا على أوثق الصلات 
بحركة التنوير الكبرى الي نشأت في القرن التاسع ( الثالث الهجري ) ”ما يتبين 
ذلك من ملاحظات جزئية حديثة ") » ومن مقارنة بمؤلفات ناصر خسرو 


)١(‏ خير ما كتب لبيان خصائصها العامة لا يزال حى الآن مقالة أوجست ميلر 85للا24 في 
كتاب ارش وجر وير 665ن02-طءو8 والمقالات النقدية الي كتبها هوء وأشار إليها في 
المقالة المذكورةء ونشرها في محلة 6©64. كذلك راجع ت. ى. دى بور « تاريخ الفلسفة 
في الإسلام » ص 75 وما يتلوها 151472 :مذ ءانأممدهاتاط «عل عااعتراعدء© : ععو8 ع0 .1 .1 
وقد عني دى بور في أول عرضه الحديد وني ختامه يبيان الارتباط الفكري بين إخوان الصفا 
وبين الباطنية . 

(؟) اجنتس جولدتسيهر : « محلة الإسلام اج اص ١؟‏ وما يليها 151472 267 : 00102565 .ل 
ثم ب 1 كاز انوفا في « المجلة الأسيوية » ١١‏ » ص ه وها يتلوها ‏ 14 هذ ,08528078 .2 
( راجم حلة «الإسلام» ج لاض لاه” ). م لوي ماسينيون الذي استخدم التعبير الموفق : 
« دائرة معارف اليز عة الباطنية الإسلامية عناوتصههاذة عمسوتممه8 لل عتلكمملء زعم 
وذلك في محلة « الإسلام » ج 4 ص 5684 - تقول إن ماسيئيون ي كتابه عن الحلاج وفي 
مقاله « بالسفر التذكاري المهدي إلى ا . ج . برون » 870886 قد تقدم بفهم « رسائل 
إخوان الصفا » تقدماً حاسماً . أما عرض ماكس هورتن الموجز كل الإحاز ( « فلسفة 
الإسلام » ص 7٠١‏ وما يتلو ها :477أ15 كعك ء1أووده!:2:1 21 : وعاءه11 8 ) فيقيس 1 


2) 


هذه « الرسائل » وققا للأعمال المعاصرة ها الي قام مها يليان المذاهب الكبار 6 ويحكى 
عليها بأنبا شئيلة القيمة من الناحية الفلسفية » لكنه لم يكن عادلا في تقديره دا 
)) الر سائل ( المائلة من ناحية التار يخ الحضاري 2 


؟'ءٌ 


التعليمية على وجه التخصيص » حركة التنوير الى كانت تبدف في آن واحد إلى 
مدف ميات تويشيف الأنانة الفاطحة دان أقاتك من أول الآمى احقنها 
في الولاية الشرعية على أساس الأفكار الغنوصية الي ذكرناها ‏ » وإلى 
هدف آخخر هو إذاعة العلم الهليني مكان علم الكلام وعلم الفقه الإسلاميين 
المعاصريئن » تلك الحركة البي نسميها باسم « الباطنية » . وتبديداً لكل سوء 
فهم » يحب علينا هنا أن نؤكد في الوقت نفسه أن فكرة الحروج المقصود عن 
الإسلام لم توجد أبداً في أذهان أتباع هذه الحركة الي كانت في أول أمرها 
جمعية سرية محضاً » - سرية لا بحسب أقوال خصومها » بل وفقاً لأقوال 
أصحابها أنفسهم وشهادانمم » مثلما بين أيدينا الآن من أقوال خاصة بناصر 
خسرو - وإنما كانت نقطة ابتدائهم هي الإقتناع بأن الوحي القرآني والعلم 
هما حقيقة واحدة بعينها » فلم يثوروا إلا على خطأ علماء الكلام خطأ مزدوجاً : 
هو أولا البحث المستقل في معبى الوحي ( ١‏ الإجتهاد »  )‏ بدلا من الحضوع 
للسلطة التعليمية القائمة على اللطف الإلمي هي وحدها ( ١‏ التعليم » ) ؛ وثانياً 
إنكار هؤلاء العلماء « للباطن » » للمعنى السري الباطن » الذي هو الأساس في 
الأحكام « الظاهرة » للعبادات والمعاملا ت ي التنزيل . 

وكان لا مندوحة لنا عن رسم صورة إجمالية عابرة لهذا الوسط » لأنه 
كان تربة ميلاد حركة روحية تلف من الناحية الموضوعية عن علم الكلام 
الإسلامي وما يناظره محلياً من تصوف لم يتجه إلى الوجد والسكر إلا بطريقة 
ثانوية » وإتما كان إنجاهه الرئيسي نحو تقنين منطقي للسلوك في الحياة وفقاً 
لأمر إلهي يجرب شخصياً . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى تختلف بوظوح ر 
عن التطور الفلسفي التنظيمي الحقيقي . وهذه الحركة الروحية هي الي علينا أى 
زسميها باسم « الغنوص الإسلامي . وهي نحري في تطور يرجع الفضل ي 
بيان إستمراره إلى هيجيل اع بلثيو س 5 وزوة .11 (0) ٠‏ تطور 


)62020 0 ابن مسرة وهدرسته » © مدريد سلة ١8114‏ 52 ناد 1 41567171650776 , 


ءَءَ 


يبدأ من الحركة الروحية الي بينا منذ قليل خخصائصها والني كانت نقطة إبتدائها 
في العراق ( بابل ) وفي خراسان الى استعمرت من هناك ثقافياً أيضاً » ويستمر 
هذا التطور حتى يبلغ المفكر التنظيمي المذهبي الكبير المكمّل للغنوص الإسلامي » 
ونعتى به ابن العربي الأندلسى » الذي أثر نظامه المذهبى في التصوف المتأخر 
كله ع وعن هذا الطريق أثر في الكتب الكلامية وي الشعر منذ القرن الثالث 
عشر ( السابع المجري ) خصوصاً عند الفرس والترك 4 أثر تانيز حاضيا 


وني هذا الغنوص الإسلامي صارت فكرة الإنسان الكامل - بوصفه 
قدرة كونية - الفكرة الرئيسية » وهي نظرة غريبة عن علم الكلام الإسلامي 
بقدر ما هي غريبة عن المذاهب الفلسفية الكبرى . وفيه تتلاقى صورة الإنسان 
الأول في الغنوص مع التصورات العليا في علمي ما بعد الطبيعة والنفس 
الأفلاطونيين المُحدّثين » وإلى جانب ذلك تتبدى الأنظار المتعلقة بحقيقة 
النبوّة والإمام « والولي » . لكن بينما نشاهد أن الأبحاث الحديدة قد أوضحت 
الصورة النهائية لهذا المذهب عند ابن العربي » نجد أن بواكيره لا تزال في حاجة 
إلى فضل إيضاح . ْ 

وعلينا في المقام الأول أن نوجه إنتباهنا إلى الكتاب الذي صار ‏ أكير من 
غيره ‏ أهم” كتاب لإبلاغ الأفلاطونية المحدثة إلى العرب : ونعبي به الكتاب 
الموسوم ياأسم 0 أثولوجيا أرسطاليمس ) الذي ترجمه حوالي سنة 65 م 
(- 755 ه ) عبد المسيح بن عبد الله ناعمة الحمصي إلى العربية على أساس 
ترجمة سريانية ‏ لم نحفظ لنا ‏ لأجزاء من « نساعات » أفلوطين ألف بينها 
أحد” السريان” + وتسب تأليفها إلى أرسطو 20 , أما أن مصدفها أو ضائعها 
)١(‏ راجع| . بومشترك في « الشرق المسيحي »ج * ص ١807‏ وما يتلوها . : : ع1قاقسناد8 .ل 


1ك ل 5 ّْ كعابه : « تاريخ الأدب السرياني » ص ١55‏ وما 
يتلو ها . .آلآ .527 .ع5 0 


زع 


لم يختر ما اختار عن غير قصد وخطة » بل فعل ما هعل مستهدفاً وجهة نظر 
معينة : فاستخرج مسائل بعينها استهوته : فهذا أمر قد عبر عنه ر. فولكمن 
بعبارة جيدة فقال عنه إنه « كان رجلا ... قليل الإضاعة من العلم » لكنه كان 
ملك منه ما يكفي لتكوين فكرة عامة عن الفلسفة الأفلاطونية المحدثة . وكان 
متبحراً على العموم في معرفة نظرية العالّميئن : المعقول والمحسوس . 
والواحد » والعقل » والنفس ٠»‏ وعود النفس إلى العالم العلوي » حبى إنه لم 
يتردد في نسبة ذلك إلى أرسطو » (" . إذ يشاهد المرء أن إختياره كان موجهاً 
بدوافع « شرقية » متميئّرة تمام : النظرية الثنوية في العالم وني النفس ٠‏ التفسير 
الروحاني للخلاص على أساس أنه عد النفس إلى ملكوت النور بمعونة المعرفة 
الصحيحة . وهنا نتساءل : ما الباءعث له على الإهابة بالتفكير « اليوناني » 
هنا ؟ لا شك في أن الدافع لديه كان اهتماماً فردياً قوياً ببناء نظرته في العالم على 
أساس نظري حتى يخرج عن نطاق التفكير الأسطوري ٠‏ وكان كذلك ما تبدى 
له هنا ( أي في الأفلاطونية المحدثة ) من نظرة واحدية جاهعة مع الإحتفاظ في 
الوقت نفسه بالتعارض بين المملكتين ( العالم والنفس ) إحتفاظاً كاملا » - وكل 
مذهب واحدي له تأثير لا سبيل إلى دفعه في كل تفكير غير عاحي ٠ن‏ ناحية . 
ومقيد بعقيدة دينية راسخة هن ناحية أخرى . وإنا لنجد في كتابه هذا ( «أثو لوجيا 
أرسطاطاليس » ) » إلى جانب التعارض الوارد «راراً بين الإنسان 
العمل والإنسان الحسبي (- و1 ) » فقرة موضوعها « الإنسان 
الأول 3 فقرة” تستحدق منا هنا أن تقار فيها عن قرب . فهو بعسلى 
أن نحدث عن صم ( > تمثال ) الإنسان السماني وكيف أنه دون هذا 00 
وأخس" منه بكثير « وذلك أنه ليس فيه كلمات الإنسان الفواعل” ع 

حياته » ولا حركته » ولا حالاته » ولا قواه »قال : « فكذلك هذا 00 : 
هو صم" لذلك الإنسان الأول الحق » إلا أن المصور هو النفس » وقد خرجت 


)١(‏ « تساعات أفلو طين » ( نشرة مكتبة تيبر ) ج ؟ مقدمة ١‏ | .أطة8) وعفهعمت أمناماط 
(دمدعع متت ]" 


أ 


لأن تشبه هذا الإنسان بالإنسان الحق » وذلك ألما جعلت فيه صفات الإنسان 
الأول » إلا أنها جعلتها فيه ضغيفة قليلة” نزرة . وذلك أن قوى هذا الإنسان 
وحياته ابجادم ضعيفة » وهي في الإنسان الأول قوية جداً . وللإنسان الأول 
0 قوية” ظاهرة أقوى وأبين من حواس هذا الإنسان » لآن هذه إنما هي 
أصنام لتلك كما قلنا مراراً . - فمن أراد أن يرى الإنسان الحق الآول فينبغي 
أن يكون خيراً فاضلا” » وأن يكون له حواس” قوية لا تنحبس عند إشراق 
الأنوار اأساطءة عليها . وذلك أن الإنسان الأول نور ساطع في جميع الحالات 
الإنسانية » إلا ألما فيه بنوع أفضل وأشرف وأقوى . - وهنا الإنسان هو 
الإنسان الذي حداه” أفلاطن الشريف الإلمى , لأنه (© زاد في حده وقال : 
إن الافياة الذي بيضوة البدانة و يعيل' أعدالةا رأداة+ودنرة: قما هو إل انف 
تستعمل البدن أولا . فأما النفس الشريفة الإلهية فإنها تستعمل البدن إستعمالاة 
ثانياً » أي بتوسّط النفس الروانية 9" . » يقابل هذا في الأصل اليوناني 
(« التساعات » » ١‏ التساع السادس » » م لاف ه ؛ جص 489١‏ من نشرة 
فولكمن ) نص محتلف ويمتاز خصوصاً بالإيجاز : « إن النفس ... نمهب البدن 
صورة تناسبه » ونحدث فيه إنعكاساً عن الإنسان ( العقلي ) » بقدر ما يسع 
البدن قبوله » كما أن الرسام ينتج إنساناً بدوره دون هذا الإنعكاس هو الآخر . 

والنفس تولد في هذا م إستعد ادات وقوى ( الإنسان العقلي ) » 
وكلها باهتة » لأن هذا الإنعكاس ليس هو الإنسان الأول . وكذلك تولد فيه 
مختلف أنواع الأحساس الي وإن بدت مرْهفة » فإنها مع ذلك أضعف إذا 
ما قورنت بالأحساس العليا التي هي صم" لها . والإنسان الأعلى ( من الإنسان 


. صوابها : إلا أنه‎ )١( 

(0) ص ١48‏ س ٠١‏ إلى ص ١44‏ س ٠١‏ . وترجمة ديتريصي 639اءلظ رص ١:8‏ وما 
وما يتلوها ) هنا كما في كل موضع ليست ممتأى عن الاعتراض . والفيلولوجيون 
الكلاسيكيون ( المختصون باليونانية واللاتينية ) يحسنون صنعاً إذا لم بحملوا النص الءربي 
مسئولية غموض التر جمة » كما فمل فولكمن . 


لا 


الحسي ) يمتلك نفساً أكثر إطهية » وإنسانية أفضل وأحُساساً أشد إرهافاً . وهذا 
هو ما عناه أفلاطون بقوله في تعريفه ( إن الإنسان نفس ) » وزاد على هذا 
بأن قال : « نفس تستعمل البدن » » لأن ( هذه النفس الأكثر إلية ) فوق 
مكانة تلك الي تستعمل البدن أولا” ٠‏ فإنها تستعمل البدن إستعمالا” ثانياً » . 
ولن تمخوض هنا في بيان ما في النص العرني من إضعاف للديالكتيك الأفلوطيي 
المحكم الموجز الدقيق . وأهم من هذا أن نلاحظ أنه من الواضح جداً أن مععى 
الأصل قد عدال ليستقيم مع تأويل غنوصي ؛ وهذا يظهر خصوصاً في الفقرة 
المتتسفة الى ظناها حرو فااشوده »انفي. تلقام لنا لطر وطرونة تماماً تقطع على 
السياقالفكري محراه . فهذه الفقرة المشقحمة تتحدث عن الإنسان « الأول » 
الذي هو نور محض » ولهذا فإن نظرته تقو من تطون القو الروحة خاصة. 
فبينما جد ي النلص اليوناني أن العبارة .ممم عمعذه كر هى ي نفسها 
ذات أهمية ثانوية جداً » يتعلق النص الشرني ( السرياني والعرني ) باللفظ 
0 ويكرره عدة مات : فمن الواضح أنه يرتبط ببذه الكلمة في ذهنه 
معبى أخص" وأعمق . أما ما هو هذا المعبى فهو ما يتضح لنا في الحال إذا ما 
عدنا فر جمنا العبارة العربية : « الإنسان الأول ؛ إلى أصلها السرياني هكذا : 
أناشا قذمايا : لأن هذا التعبير معناه « الإنسان الأول » ( بلمعبى الذي حدد 
قبل في الفكر الإيراني ) ويناظر التعبير العبري «إذام لبود 0 
الدليل على أن المؤلف السرياني المجهول لكتاب ( أد و لوجيا أرسطاطاليس ( 
قد صدر عن تأملات وآراء غنوصية » فيها لعبت نظرية الإنسان الأول دورها » 
وأنه قام .ذا التصنيف مقوداً بأغراض غنوصية حاول أن يحققها في هذه 


)١(‏ ترجمة ديتريصي للعبارة : « إنسان أول » باللفظ 68868همءنا أصابت وجه الحق دون 
شعور منه . لكن يحب أن يلاحظ أن المثر جم العربي نفسه ل يفهم تمام المعنى الموجود في 
التعبير السرياني » وطذا ترجمه بالعبارة الباهتة : « الإذسان الأول » » بدلا من « الإنسان 
القدم » . ومن هنا يستنتج أولا أن هذه الفقرة المقحمة من وضع المؤلف السرياني لا من وضع 
المر جم العربي أو مصححه الكندي ؛ وثانياً أننا هذا نظفر محجة جديدة تؤيد ما ذهب إليه 
بومشترك ( راجع قبل ص 8١‏ تعليق ١‏ ) من وجود أصل سرياني النص العربي . 


0 


المناسبة عن طريق ألوان من الإضافات إلى التعبير . كا أصبح لدينا في الوقت 
نفسه شاهد” جميل على الحكم الذي أبديناه من قبل ( ص 8” وما يتلوها ) حيث 
قلنا إن الفكر المليبي الفلسفي قد جرى في تيار واحد مع الفكر الشرثي الغنوصي 
في مجرى الكتب الفلسفية الي تلقاها الإسلام ‏ ونحن نعرف الآهمية المنقطعة 
النظير الي كانت لكتاب « أثولوجيا أرسطاطاليس » بالنسبة إلى الفلسفة 
الإسلامية ‏ نقول : جرى كلا الفكرين غير متمييز أحدهما من الآخر » 
أو على الأقل غير ممكن التمييز بينهما بالنسبة إلى العرب . 

ومن ناحية أخرى نكون قد وجدنا النقطة الي منها يصير من المفهوم في 
جرى السسّنّة العربية استمرارٌ تأثير التفكير الحاص بالإنسان الأول مرتبظاً 
بالمذهب القائل بعالمين : ١‏ العالم الأعلى » » عالم الضور المجردة الأزلية » و 
« العالم الأسفل » الراسف في قيود المادة ؛ ومرتبطاً كذلك بالإنسان بوصفه 
حلقة إرتباط بين كلا العالمين . 

ورأينا في هذه الفقرة الممَنْحمة الي تحدثنا عنها يتأيد كذلك إذا تأملنا 
المواضع الموازية الي لا بد أن نشير إليها هنا إشارة موجزة . ففي ١‏ أثولوجيا 
أرسطاطاليس » ص 8ه س ١١‏ وما يتلوه ( > ١‏ التساعات » » التساع , 
السادس » م لاف 7 ؛ ج7 ص 740 هن نشرة فولكمن ) يظهر مرة 
أخرى التعارض” بين الإنسان الحسبي والإنسان العقلي . فأفلوطين يبحث بمثاً 
منظقيً وجودبا في المبدأ القائل بأن الروح تحمل أسبابها في داخل نفسها حتى إنه 
لا يمكن التفرقة بين ماهيتها وبين علتها ( بين ما الشيء ولم هو ) » وهذا 
لاف الحال في الأمور الحسية . وهنا يستبدل المصنف الشرثي » الذي ظل 
يتابع النص اليوناني حبى سطر ١٠١5©‏ » يستبدل بالحمل التالية » حبى سطر 4" في 
النص اليوناني » عرضاً موسعاً حيرا يسمح له بإدخال التعارض المذكور 
مصبوغاً من جديد بصبغة غنوصية زاهية قوية إذ يقول : « وأقول إن الإنسان 
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ابي إئما هو صم الإنسان ل . والإنسان العمل روحاني 00 ( وجميع 
أعضائه روحانية” . ليس موضع العين غير موضع اليد » ولا موضع الأعضاء 
كلها #تلفة 2 لكنها كلها في موضع واحد » ”) 2 


والحطوة التالية لهذا : تقودنا إلى « رسائل إخوان الصفا » الي أشرنا إليها من 
قبل . ونشأنها ترجع قطعاً إلى ما قبل سنة “الام ه / 48 م ( راجع بعد ) . 
وعندهم قد ثبت: ذلك التفسير: العامل: للكون الذي تقوع فكرته الرئيسسية على 
أساس عمليتين عظيمتين تناظر كل منهما الأخرى : عملية هابطة هي عملية 
تفاضل الواحد الأول الإلمى خلال ثماني درجات للوجود تنازلية 29 ٠‏ وعملية 
عود تصاعدي للتكامل في نفس الإنسان التي هي واسطة الوجود بي الدنيا وغايته 
وهي بوصفها العالم الأصغر ؛ صم' للعالم الكلي ٠‏ - وهذا التفسير الكوني سيجد 
مامه من بعد" مان انر و تعر لواحب الا هزه عن مل 
وحدة الوجود . ومعبى هذا التفسير » وتبعاً لهذا القصد” من العلم » 5 مار سة 
إخوان الصفا وضموه على هيئة دائرة معارف » هو التحرر من «١‏ نحر الهيولي 
وأسر الطبيعة وظالّمة الحسم » . وخير وسيلة لهذا التحرر هي معرفة الإنسان 
لنفسه بنفسه » وتقوم على أساس نقط أربع : الإرتباط بين النفس الروحانية 
وبين الجسم الاي ه 00 والغاية من هذا الإرتباط » وحالة النفس قبل هذا 
الإرتباط » ثم مستقر النفس بعد إتحلال الإرتباط © . وبهذا نكون قد 


)١(‏ هذه الكلمة ( > في السريانية : روحانا » روحانايا - :منت >»مزناة** ( وخصوصاً ذكر 
« الأعضاء الروحانية » ) المعروفة جيداً في اتصوف الليبي والإيراني يكفيان كلاهما 
لإدخالنا من جديد في عالم الغنوص . 1 

(؟) العبارة الأخيرة مضطربة في النص . 

(©) للتوجه في هذا البحث يراجم بات .ى دى بور : تاريخ الفلسفة ي الإسلام » ص 84م 
17 .كن]أطط عل .1أعدء 0 : ع7ع80 عل .1 .1 

(:) ليتذكر المرء هنا » من أجل تقدير المسافة الأساسية بين التفكير الإسلامى والتفكير الهندي » 
النظرة ٠‏ اابوذية » إلى الفاية من المعرفة » تلك النظرة الي تبه من الناحية الشكلية النظطرة 
الواردة هنا » ونعني من البوذية المذهب القائل « بالحقائق الأربع الممتازة » : الآلى » أصل 
الألم» القضاء على الألم ء الطريق المؤدي إلى القضاء على الألم . 


6و٠‎ 


بينا المكانة المركزية لمذهب الإنسان ٠»‏ بوصفه علماً بالإنسان وبالتفس . في 
داخل هذا المذهب التنظيمى ...ومن الثابت أن إخوان الصفا قد عرفوا كتافب 
0 ألو لوكعنا: اوسطا طاليين وود يونا . أما نظرية الإنسان بوصفه ١‏ العالم 
الصغير » فقد بحثوا فيها في الفصل الحامس والعشرين أعبي الرسالة الحامسة 
والعشرين من مجموع رسائلهم ( الرسالة رقم ؟١‏ ني القسم الثاني ) كاشفين عن 
ثروة هائلة مختلطة من العلاقات بين الإنسان وأجزائه من ناحية . وبين الأشياء 
كلها ني العالم بأسره من ناحية أخرى 7" ٠‏ بيد أني لا أعير في ثناياها على 
عناصر غنوصية حقاً © . على أن العنصر التنجيمي يلعب دوراً خطيراً : ففي 
الرسالة المذكورة نشاهدهم قد استقصوا العلاقات بين الكواكب وبين الإنسان 
خلال كل مراحل حياته ابتداءاً من الحمل به © . 


66 راجع ديئر يصى : « فلسفة العرب اج دص عر ١‏ «#طهع4 عل ءذطومعماتم7 : فعفعاعلم 


)١(‏ طبعة يبمباي ج ٠‏ ص 790 وما يتلوها . مختصر منتزع منها في : ديئر يصي : « علم الإنسان 
عند العرب » » ص 4١‏ وما يتلو ها «عطهع4 ععك عنزوواممه« لحك : إعلمعاءارا 

() يبحث عنها خصوصاً ني القسم الرابع من « رسائلهم » المشتمل على « الإطيات » » وهو قسم 
مم يبحث فيه ديير يصي إلا بصورة عابرة ولم يدرس بعد ( دراسة عميقة ) . 

(4) أودانتهاز هذه الفرصة لإيضاح اصطلاح تنجيمي أخطىء في فهمه اليوم كما أخطأ إخوان الصفا 
من قبل . ذفي طبعة ممباي ج ؟ ص .54 س ١4‏ تقرأ : « إن لكل مولود من الحيوان أبوين 
في الفلك » كا أن له والدين في الأرض : أحدهما دليل عمره » يسمى : كدخداي » 
أي رب البيت والآخر يسمى « هيلاج » » أي ربة البيت » . « ونلينو في « البتاني اق 
الكتاب الفلكي ( ( ذيج ( للبتاني ج ؟ اص وه” نحت مادةهيلاج - ادكدعوة يشتق هذه 
الكلمة من الفارسية ة هيلج رب البيت » رب المز ل 00553115 قنامنتده0 رو 15 060125 
(ه.رتر في محلة «الإسلام »اج ١‏ ص 86٠.‏ وبالمثل ا 
الإنسان عند العرب » ص 4١‏ ) . فاقول إن هذا التفسير غير صحيح »© إذ هيلاج - ومنها 
هلح » وهي ليست إلا محرد نحريف - ليس معناها « رب البيت » و إبما هي الثر جمة الدقيقة 
بالفارسية الوسطى للكلمة اليونانية 5>]حريمٌ :ه هيلاك « حال » ( من يحل الشيء المر بوط ) 
دنم عيل :2( بالفاوسية" الوستل جد والقاربية" اللؤسطل 2 :11918 . الى لملهسا “تكدين 
مقطع طويل » وبالرغم من الفارسي الحديث هيل - » إذا لم يشأ المرء أن يرى في الكلمة 
المعربة محرد تعريب ونقل للكتابة الفارسية ( الوسطى ) + آك » المقطم المضاف إلى آخر 
المصدر المضارع . ( راجع « موجز الفيلولوجيا الإيرانية »ج ١0/8/1١‏ ). 


ام 


ولا يسعنا هنا إلا أن نشير إلى المكونات الإيجابية اللي تتفق وزوال التفكير 
الغنوصي الحقيقي في « رسائل » إخوان الصفا » بالرغم من الإعيراف «النظري» 
بالحلاص بواسطة العلم » أعتي الإعتراف إذن بالمقصد الدافع في الغنوص » 
وتلك هي أنهم أرادوا أن يقدموا ( للناس ) تفسيراً « عقلياً » منطقياً بقصد 
تنويري وني كفاح ضد الحهل والإعتقاد الأعمى . والذي يسر هذا هو في 
المقام الأول التجربة الحية القوية للثقافة والعلم الهلينيين » تلك التجربة الي كانت 
من نصيب طائفة قليلة من الرجال عاشوا ني البصرة في القرن العاشر  (‏ الرابع 
المجري ) » والبصرة مدينة كانت قد فقدت أهميتها السياسية والإدارية 
القديمة كلما إرتفعت مكانة بغداد » لكنها مع ذلك ظلت محتفظة بأهميتها 
سوقاً نافعة للتجارة ومركزاً للثقافة . وقد بلغتنا أسماء أولئك الإخوان » لكننا 
لا نستطيع أن تحدد بالدقة شخصياتهم » كا لا نعلم شيئاً عن كيفية تأليف 
مجموع رسائلهم هذا . أما عن نظامهم فلا نعرف إلا البرنامج النظري الخالص » 
لا العملي . وقد وصل إلينا عن سئة “/ا# ه / 487 م رأى تفصيلي فيهم أبداه 
الكاتب الكبير أبو حيان التوحيدي ٠‏ ورد إلينا منقولا" منتزعاآ من أصله © . 
يبين بوضوح تام أن نقطة البدء عند إخوان الصفا كانت تجربة الثقافة اليونانية 
( الموضع المذكور » ص 854 س " ) . ثم إنه يقدم لنا نقداً ‏ من حيث المبدأ » 
وكان هذا بمثابة تقرير عن مناظرة شهدها التوحيدي - نقداً أقيم على وجهات 
نظر واسعة المدى إلى درجة مدهشة » موضوعه محاولة إخوان الصفا المزج بين 
الفلسفة والدين المتزل . وبالرغم من هذا كله لا نظفر من هذا الرأي بصورة 
عن الشخصيات الي حملت لواء هذه الحركة الثقافية الي وإن هوجمت في 


)١(‏ أورده ابن القفطي : « طبقات الحكماء » ص 8 وما يتلوها . ( داجع ر محلة الممعية الشر قية 
الألمانية , ©22284ج ١١‏ ص مم وما يتلوها ) . وراجع كذلك آسين بلا ثيوس : « ابن 
مسرة ومدرسته » » ص ١١‏ تعليق 4 » وكذلك « دائرة المعارف الإسلامية » ج ١‏ ص "4 وما 
يتلوها . [ راجعه الآن في أصله في « الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان الترحيدي » ج ١‏ ص 
4 - 4 . القاهرة سنة  . ١44«#‏ المثرجم ] . 
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لعصر الثاني وممرقت شر مسق » قإنها مع ذلك "كان لإنتاجها المكتوب أثر 
بالغ المدى استمر عدة قرون . 

وهنا نصل إلى شخصيتين خطير تين لما رّحم” ماسة - روحياً هذه 
الجماعة »2 تتجليان بوضوح أمام أنظار نا وإن لم نظفر علهما بعد" بصورة 
كاملة القسمات .والتفاصيل . أولأهما شخصية سبقتهم زَمنيا' ٠‏ ولعي بها 
شخصية الطبيب العظيم' والفيلسوف الطبيعي محمد .بن زكريا الرازتيا ( المتوني 

جوالي سنة 99٠‏ م #18 ه). ؛ وثانهما شخصية الداعي الفاطمي »؟ ار 
التكلم الفيلسوث ؛ الكاتب ناضر خَُسْرو ( التو سنة 441 8 ١‏ 
الذي عاش بعدهم بأكثر من ماثة سنة . وكل منهما وثيق الإرنباظ بالآخر ء 
وكلاهما ذو نسب ( روحي ) قريب بإخوان الْصفا'» إلى حد أن نار لخسرو 
ف كتابه. الرئيسي ٠‏ زاد المساقرين » أي السائر بن لي الطريق إلى الخلا 
عن سبيل المعرفة -ذ » وهذا الكتاب من الناحية الموضوعية فيس طيئا آخر جِير 
«وجز ؛ لرسائل » إثموان الضفا 0 ء لا يفتزق عنها إلا في ونه أوضح نظام 
وأجكم في إيراد البر اهين والأفكار مع الاح أحياناً في توكيل سائل مية 
تشغل المؤلف بنوع خاص ء مثل بيان الأسامن النظري للنبوة والإمامة ‏ تقؤال 
إن ناصر خسرو يناظر الرازي بالتفصيل » ومن حسن الحظ أنه يفعل ذلك 
مورداً نصوصاً كاملة خاصة بآراء الرازي ل ا 
الرئيسي ني علم ما بعد الطبيعة » وهو كتاب « العلم الإلمي » » وبهذا تر 
معرفتنا بهذا الرجل العجيب ( الرازي ) ثي. نواح جوهرية . والزازي: ٍ 
مذهبه في تفسير العالم ‏ وهو في هذا يخالف أستاذه حكيم إيرانشهري 9 


)١(‏ البرهان على: هذا موجود في البحث الذي أشرنا إليه ف مستهل هذا المقال . وهو يتضمن 
البر هان على أن هذه.الرسائل يحب أن ينظر إليها على أنها ناموس الباطنية .. 

)١(‏ لم أجد ذكراً لهذا الرجل العجيب الذي يعود بنا » بوصفه أستاذ الرازي » إلى القرن التاسم 
( الثالث الحجري ) والذي ببمنا عن طريق التفسير الفلسفي الطبيعي الذي قام به للعقائد 
الكلامية » وهو تفسير رائع أورد لنا ناصر خسرو بعضه في مناسبات ( مثال هذا التفسيرت 


ام 


م المكان المطلق ( بوصفه مبدأ التتاللي ) ثم الزمان المطلق ( بوصفه مبدأ 
التواللي ) » ثم النفس 7(" . ويتجه رد ناصر خسرو خصوصاً إلى نقض نظرية 
قدام الحيولي » والمهم كذلك أنه يتخذ هنا حجج إخوان الصفا : فعند نباية 
الرسالة التاسعة والثلاثين ( الثامنة من القسم الثالث » طبعة يمباي جا ص ١١١‏ 
س ٠١‏ ) توجد مناقشاة موجزة وعظية قائمة على الحجة الشخصية تدول حول 
الأضرار البي يلحق المرء بها نفسه إذا لم يؤمن بخلق العالم في الزمان . ولنورد 
هنا مستهل كلامهم هذا . لأنه ينطوي على صورة غنوصية معروفة : « إن 
من يعتقد أن العالم قديم غير مصنوع ٠»‏ أو يظن ذلك ٠‏ فإن نفسه نائمة نوم 
الغفلة » ويموت بموت الحهالة . وذلك أنه لا يخطر بباله : ولا يحول في خلده 
ولا في فكره كيفية” صنعة العالم وتكوينه » ولا يسأل عن صانعه ( صانع - 
>*20.» ) من هواء ولا من" خلقه , أو مبى أحدله . ومن أ 


- سم‎ 
٠ 


شيء خلقه » وكيف صوره »ء ولم فعل بعد أن لم يكن فَعّل . وما الذي 


م 


- تسويته بين القدرة الإطية وبين المكان المطلق » « زاد المسافرين » 4ه ٠١8 ٠‏ ؛ بين العلم 
الإلمي وبين الزمان المطلق ٠‏ الكتاب نفسه . صن ١١١‏ ) ». حتى إنه ليعد من أوائل مالي 
الأفكار الباطنية ومن أعمقهم - أقول إني لم أجد ذكراً له إلا عند البيروني الذي ذكره 
مرتين في كتابه « الآثار الباقية » بمناسبة مسائل خاصة بالتقوم الإيراني © ونعته في مقدمة 
كتابه « ما للهند من مقولة » ( ترجمة سخاو ج ١‏ ص * وما يتلوها ) بأنه من الكتاب القلائل 
الذين بحثوا في شثون الحند بطريقة علمية جدية ٠‏ ونمته كذلك بأنه خبير جيد بمذهب المانوية . 
والبيروني يذكر إلى جانب نسبته كنته : أبو المباس . راجم كذلك سخاو : « كتاب 
المند للبيروني » ج 17 ص 5037 وما يتلوها ؛ وماسينيون : محلة « الإسلام » 1 ع2 
اج م ص م.؛ » « بحث في نشأة المصطلح الفي العدوي لم ض 584 . 

. يشار إلى نقض الرازي للمذهب الإبداء ني « زاد المسافرين » ص 74 وما يتلوها‎ )١( 

(؟) توجد لمحة جيدة في كتاب « تحقيق ما للهند » للبيروني ٠»‏ ترجمة إنجليزية ج ١‏ اص *١9‏ 
وما بعدها كهلآ1 : ناقطءة5 .20 , 


. 


أراد بما فعله ‏ وما شاكل هذه المباحث والسؤالات ٠‏ الي فيها وني أجوبتها 
إنتباه النفس من نوم الغفلة وحياة لها وخلاص من البؤس والشدة - فإذا لم 
يخطر بباله » لا يسأل عنه ‏ وإذا لم يسأل عنه . لا يجاب وإذا لم يجب ء 
علي باو إذا لم يكن عالا »فنفه تنام يي اغفاتها. ,بوتسمى عن الإ تيار 
للمشاهدات وتصم عن إستماع الأذكار والحطاب . ونموت في ظلمات 
الجحهالة » . والتشبيه بنوم الغفلة وموت الحهل قديم قدم ديانة الحلاص وما 
يقوم على خدمتها من وعظ بحث على الفضيلة . وسرد الأسئلة الي على الساعي 
و يضعها . يذكر المرء بالترتيب شبه الكاتشسمي لأمثال هذه الأسئلة 

في الكتب التعليمية الزرادشتية "© . لكن يلوح كأن هذا الرد الذي قام به 
إخوان الصفا إنما هو موجه ضد شخص ( أو جماعة ) بالذات لم يذكر من 
هو : ففيه من الحياة ما يجعلنا نعتقد أنه موجه إلى ممثلين قدماء هذا المذهب 
وحدهم » عرفهم إخوان الصفا من كتبهم . أعبي قبل كل شيء أن يكون 
هؤلاء فلاسفة وأطباء يوناييين . ومعبى ردهم يتضح أكثر . إذا نحن تأملنا الرد 
المناظر له الذي وجهه ناصر خسرو ضد الرازي : فالمهم عند ناصر خسرو في 
المقام الأول أن يتمسك . في تفسيره للكون ٠‏ بالفكرة الإسلامية الرئيسية في 
الوحدة المطلقة والواحدية الي لا شرك فيها بالنسبة إلى الله » أعبي أن الله واحد 
( بسيط ) أحد ( - لا شريك له ) ؛ وأن يتجنب القول بالثنوية في النظرة إلى 
العالم ( « إلحاد فارسي » » « زندقة » ) مما هو نتيجة قريبة لقول الرازى بقدم 
الهيولي . والعقيدة الأساسية المشتركة فيما بين [خوان الصفا وناصر خسرو ‏ 
وبالتاللي الفكرة الموجهة للباطنية ‏ الي تبدو هنا وتفصلهم عن الرازي هي 
الإيمان بإتفاق المعبى بين التنزيل ( > الوحي ) والحكمة ( > الفلسفة ) » بينما 
الرازي - بالقدر الذي نستطيع أن نراه حى الآن - يقيم مذهبه على أساس 


» ١١ ص 185 وتعليق‎ ١4517/01١9171١ راجع ه . يونكر : محاضرات مكتبة فاربورج سنة‎ )١( 
. » كا يمكن النظر أيضاً في استهلال الرسالة البارسية المتأخرة : « علماء إسلام‎ 


العلم التجريبي » وينشى ء من فوقه فلسفة طبيعية » ويظهر أنه لا يم إلا قليلا 
جدا بالمحافظة على العقيدة الإسلامية 29 . 

على أن للرازي أهمية أخطر في هذا الباب من وجهة نظر أخرى : فإذا 
كنا قد رأينا من قبل أن مصنف ٠‏ أثولوجيا أرسطاطاليس » قد استوحى 
الفلسفة هلين من ناخية © والغنوص من ناحية أخرى”» فإننا يد لدذى الرازي 
حالة ( ممائلة » ماما + فإلى جائب 0 ثير العلّم اهليبي في الرازي نجد ني المقام 
الأول ا المأنوية ولا بد أن بعد واخداً من أخطر رسل الأفكاز المانوية 
إلى التفكير الإسلامي ٠‏ إنظراً لا أثارته كتبه من [تمام بالغ 9© . . وعلينا أن 
شير في هذا اللقام على وجه التخصيص إلى هذه الواقعة ؛, وهي أن القوم قي 
أشبانيا يض ( - الأندلس ) قد قد عنوا بالرازي عناية فائقة : فحى بعد وفاته 
ناث عام وجه المتكلم الأندلني الكبير ابن حزم ( ( المتوني سنة 4685 ه ‏ 
34 م ) ضّد الرازي نقذآ مفصّلا”! و بهذا عينه يثبثوجود صلة مبإشرة 
بينه وبين ابن العرني 29 الذي تمخرج في اسن الكلامية مية الي أنشأها ابن حزم 
ا ار ع0 





(1) «البيروني ( رَاجع .مداص 48 : تعليق :و ) يخكم عليه بهذا المعى: .» و#يستشهد على هذا خصؤوصاً 
بكتاب « في النبوات »: . فلو أضيف هذا إلى ما يورده ناصر خسرو مراراً لكان من المحتمل 
أن يكون الرازي من غير المصدقين بالنبوة . [ راجع في هذا كله الآن كتابنا « تاريخ 
الله واويام” ء ص و.؟ ا ص مء 7 . القاهرة سنة مع امرجم | 

(؟) يأتي معه في المقام الأول هنا ابن المقفع طبعاً . ويعد ميكلنجلو. جويدي ٠‏ أهأنا0 .طه41؟ 
نشرة لرد القاسم الزيدي ( المتوني سنة 545 / 8٠١‏ ) على ابن المقفم » وهو رد « يؤيد 

1 و:يوسع معارفنا الحاصة بانتشار ومدى معرفة العالم العربي بلمانوية » ( راجع لحويدي : 
« الكعاب الزيدية وتفسير المصيز لة إلقر آن ) موا ( ؛ ص ١١‏ ب 2014م :جم لأست 2/1 
11 6070111 أوموءيء ])» 

() « الملل والنخل » ج ١‏ ص 4" ١44 ٠‏ وما 55 ؛: راجم إجنتس جؤلدتسيهر «الظاهرية » 
1 21 : ععطكج 0011 .1 

(4) هيئرش صمويل يبرج : « رسائل ضغيرة لابن عر بي » ص 5١‏ وما يتلوها ف 8عطلالط .5 .11 

اهبك ' رذآ دعل وء ع3 .از 
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1 8 1 : 1 ْ 
أو تلميذ ه الكرماني ( المتوفي سنة 8ه؟ ه// 1١55‏ م) 3" . 


ويظهر المزج بين المسائل الملينية والغنوصية الحاصة عند الرازي واضحاً 
الما ريه قي اخ :ريا عن ارلا روجا روا لاص تعر 
لهذا المذهب . قال ناصر خسرو " ' : د وهاهنا قال ( أي الرازي ) : وذلك 
لقدم الآخر هو النفس الي كانت حية جاهلة . وقال : إن الميولي كانت 
أيضاً أزلية » حتى إن النفس يسبب جهلها افتتنت بالهيولي وتعلقت بها 
وصنعت منها صوّراً لكي تحصل منها على اللذات الحسمانية . ولما كانت 
لميولي [متنعت عن التصؤير ”© » وهربت من, ذلك الطبع ٠‏ وجب علي الله 
القادر الرحيم أن يساعد النفس” ليخلصها من ذلك البلاء . وكانت تلك المساعدة 
من محال نفس بأنه خلق هذا العائ » وأحدث فيه سؤر قوية طويلة العمر 
كي -حصل النفس في تلك الصور على الملذاث الخسمانية . (:ومن أجل ذلك ) 
أحدث ( الله )' الإنسان . وأرسل العقل ( - ) من جوهرز إهيته إلى 
ا النفس من نومها ني ميكل الإنسان'» ولكي 


5-07 خوبا ف لبس نعل للق اده الآلمانية »اج ١١‏ 00 مذ ,أغهنا؟ .© 
66 ولم يستطع البحث أن يتتجاوزه بم ني هذه النقطة . او احاجي خليفة ني وكشث الظنواث » 
تحت: رقم 494 يضمن لنا وجود صلة بين المنجر يطي ورسائل :إخوان الصفا ( ضد 
ما ورد في « مجاضرات مكتبة فار بورج ٠ج‏ ١ط‏ ص 48 ) [ نشر الدكتور جميل صليبا 
٠‏ الرسالة الحامعة » المجريطي وهي مجموعة رسائل على غزار رسائل إخوان الصفا 5 
نا الحزء الأول في دمشق سنة 1448 من مطبوعات المجيع العلمي العربي 
يدسشق - امرجم ] . 

2 )0 ار :» ص ه١١‏ س 4 وعا يتلوه. ؛ ويتكرر بصورة أكثر إيجازاً في ص م١"‏ 
س ١8‏ وما يليه وص 487 س 4 وما يليه . 
َ نقلنا ترجمة هذا النص عن ترجمة باول كراوس في كتابه « رسائل فلسفية لأبي بكر 
محمد بن زكريا الرازي » » ج ١‏ » ص 4م؟ - ض ١85‏ هامش أسفل . القاهرة سنة ه8١‏ 2 
مطبوعات جامعة ففراد الأول - كلية الآداب رقم ١‏ -المر جم ]. 1 

(0) أي أن اطيولى أرادت أن تظل على حاها الأولى المختلطة عدمة الصورة . 
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يريها ‏ بأمر الباري سبحانه ‏ أن هذا العالم ليس مكانها وأنه وقع لما خطأ 
- على النحو الذي ذكرناه ‏ كان بسبب خلق هذا العالم . وأن العقل يقول 
للإنسان إنه لما كانت النفس تعلقت بالميولي فلتفكر أنه إذا فارقتها لن يبقى 
( لتلك الميولي ) وجود ؛ حتى إذا علمت نفس الإنسان تلك الحال الى 
أشرنا إليها فإنها تعلم العالم العلوي ٠‏ وتحذر من هذا العالم إلى أن ترجع إلى عالمها 
الذي هو مكان الراحة والنعيم . وقال ( أي الرازي ٠‏ أيضاً ) : إن الإنسان 
لا يصل إلى ذلك العالم إلا بالفلسفة » وإن كل من تعلم الفلسفة وعرف عالمه » 
وصار قليل الإضطراب . وكسب المعرفة . فقد تخلص من تلك الشدة . وأما 
النفوس الأخرى فتبقى ني هذا العالم إلى أن تنتبه جميع النفوس الي ني هياكل 
الآدميين بعلم الفلسفة إلى ذلك السر ء وتقصد إلى عالمها . وترجع هناك 
بكليتها. إذن فسير تفع هذا العالم وتنطلق الحيولي منقيدها كما كانت في الأزل ». 

وليس ها هنا مجال تفسير هذا النص تفسيراً كاملا" ؛ على أنه يلوح من 
النظرة الأولى أن لغته هي بتمامها لغة الغنوص والأسطورة الغنوصية خاصة . 
فالهيولي والنفس والعقل ( :.. ) تبدو أقانيم شخصية: إذ النفس قد أضلتها 
الشهوات الحسية » فانحدرت من عاللمها الأصيل إلى عالم الهيولي ٠»‏ وما نتج 
عن إختلاط النفس باليولي من تكوين العالم ٠‏ ثم إستيقاظ النفس بفضل العقل 
النازل من عالم النور » وإنحلاها من قيود الدنيا ما هو في الوقت نفسه مبايتها » 
ثم أولا” وقبل كل شيء هذا التداخل الفريد بين النفس الكلية والنفس الفردية ‏ 
كل هذه الأمور عناصر مميزة للأسطورة « الغنوصية » وإن كانت تسامت 
بفضل إدخال التصورات الفلسفية الهلينية . وأنا لم أكد أقرأ هذا التص لأول مرة 
حتى ثبت لدي صلة القرابة المباشرة بين هذه الأسطورة وبين الأسطورة 
المانوية اللخاصة بالإنسان الأول . وغهذا كان تحقيقاً لأعز أماني أني عرفت من 
نشرة يوليوس روسكا للفهرست الذي وضعه البيروني ثبتاً بمؤلفات الرازي 7" 
)١(‏ يوليوس روسكا : « البيروني مصدرا لحياة الرازي و مؤلفاته » » ثي محلة « إيزيس » ج ه 


) وربو كينا سن ١970‏ ( ص 7١‏ وما يتلوها «زأ] ءاأأ06 كاه أدصس8ه-الى : وطاونسظ .1 
كأكآا ها ردمعه اناه عار «ء35 ء[ك 14غا ا(عطعط 4035 
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مما نبهني إليه . متفضلا كل الفضل , الأستاذ ريتسنشتين ‏ ما كان هناك 
من صلة وثيقة إلى أبعد حد بين الرازي وبين المانوية . والمهم خصوصاً في 
هذا الصدد أن البيروني - وقد كان ذا إطلاع على مذهب ماني وشخصيته في 
مصادر هما الأصلية - يقيم إءتناق الرازي للآراء المانوية على أساس ١‏ إلهيات ») 
( رسالة الرازي ني ١‏ العلم الإلمي » ) الرازي نفسها © ؛ أي على أساس الكتاب 
نفسه الذي نقل عنه خسرو والذي عنه أوردنا النص المذكور منذ قليل . كا أن 
هذا الكتاب ( ١‏ العلم الإلهي » ) قد عرف ني أسبانيا ( الأندلس ) » إذ يرد 
ذكر كتاب الرازي في الككتاب العرلي الأندلسي الكلاسيكي في السحر ء 
٠‏ كتاب غاية الحكيم » » عند ذكر الأدعية والقرابين الموجّهة إلى الكواكب 
السبعة  »‏ وهذا أمر خطير الدلالة على مميزات مذهبه العام 7 . 


وهذا يفسر لنا أيضاً لماذا إختار الرازي العدد : خمسة عدداً لمبادئه القديمة » 
إذ أن العدد : خمسة يحتل مركز السيادة في التفكير المانوي . ونمت حالة شائقة 
مناظرة لهذا هي الصورة القديمة لمذهب الباطنية الي نستطيع حتى اليوم إدراكها . 


377132 راجم النص في نشرة سخاو لا536©8 , للآثار الباقية » للبيروني ص لط‎ )١( 
:اوداق زر نمنعصعطلىث ه0؟ ...ءاع10:010) : لاقطعهد‎ 
» ٠ راجعه الآن في « رسالة أبي ريحان البيروني في فهرست كتب محمد بن زكريا الرازي‎ [ 
: ؛ وفي نشرة كراوس‎ ١9*56 ع باريس سنة‎ ١١ نشرة كراوس كلهم س م س‎ 
؛‎ #82 ٠ وتعليق‎ ٠١ س 4 - س‎ ١86 رسائل فلسفية لمحمد بن زكريا الرازي » » ص‎ « 
. المر جم ا‎ ١9869 القأهرة‎ 

(؟) دوزي ودى خويه : « وثائق جديدة لدراسة ديانة الحرانيين » » ص ”«ء. ص #4با ‏ 10028 

كا1ع01:1 477 لآ 465 :مأعتأء< 4ه[ ع4 46اناة "أ لامع« 4061111167115 عزناه 07و87 : عزع00 عل 

[ راجع هذا الفصل ني كتاب « غاية الحكيم وأحق النتيجتين بالتقديم » الممنسوب إلى 
أبي القاسم مسلمة بن أحمد المجريطي ( نشرة هلموت رئر 8066 .44 . همبورج 
سنة # ١#‏ ) ص ٠١5‏ ؛ وراجعه كذلك في نشرة كراوس : « رسائل فلسفية لمحمد بن 
زكريا الرازي » » ص ١5م١‏ - ص ١87‏ . القاهرة و#ه١‏ - انر جم 1 . 
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أعني مذهب أحمد بن الكيال ( الذي ( قال إن العوالم ثلاثة : العالم الأعلى : 
والعالم الأدنى ٠‏ والعالم الإنساني و ) أثبت في العالم الأعلى خمسة أماكن : 
الأول مكان الأماكن » » ( وهو مكان فارغ لا يسكنه موجود » ولا يدبره 
روحاني » وهو محيط بالكل » قال ( أي الكيال ) والعرش الوارد في الشرع 
عبارة,عنه » ( ودونه ) مكان النفيس الأعلى, ٠‏ ( ودونه ) مكان النفس,النإطقة ؛ 
و ودونه ) مكان الس الحيوانية + ( ؤدونه ‏ مكان النفس الإإنسائية . وهذ 3 
أيضاً هو تماماً مذطت امانوية قي ألقول بعناضر النوز الحمسة © « أماكن » 

ؤ ( مُشاكن © الله اليل 6 ومجموع هذه الأما كن هو جنة) الور . ولقَد 
ذكرت لهذا الررجل ("الأكبال.) هنا لأنه»كان عثى أضلة بالرازي د ذلك أن الكباك 
قد أدغى دعاودئن في الإغافة أفاهها.على أساض نظام يتضل: بالحرزوك والأغداد 
عجيب جد ع ل الأمر .أبا بكر الرازئي إلى .كتابة.رشالته الموسومة : 
ارات عل الان 4 


0 وبينها شاجدن أن ملبهب النفس عند اراي لما فيه الأسطورة الرسية 

المتصلة بسقوط النفس, في الهيولي ممبسطنة بنظرة في الوجود ذات نزعة ثنوية 
تشاوية وافكة . د ناض خسو كرك - في إتفاق مع إتوان الصفا - 
بسلسلة متصلة » ذات تطور تاريخي » من صور الوجود تمتد من أعلى المبادىء : 
العقل الكلي ( عقل كل ) والنفس الكلية ( نفس كل ) » مارة بالأفلاك والعناصر 
والطبائع والمواليد ( > المعادن والنبات والحيوان والإنسان ) . كذلك يتجل 
إطلاعه المتصل على الغنوص من سرد التصورات الرمزية الي تناظر المبدأيئن 
الأعليين المذكوريْن » والي يذكرها ني الموجز المنظوم الصغير الذي يعرض 


113362065 وقد رأى هار بروكر‎ .١4١ ص‎ - ١" الشهرستاني : « الملل والنحل » » ص‎ )١( 
في ترجمته الشهرستاني » ج ؟ » ص ؟١4 ) أن الكيال هذا هذا هو أحمد » ابن المؤوسس‎ ( 
الروحي لخركة الباطنية القرمطية» عبدالته بن ميمون القداج. راجع بخلاف هذا بحث ما سينيون‎ 
في الكتاب التذكاري المهدى إلى إدورد. ج .اير أو ن  أ]أ”اأعوادة ”6-1 د87 هذ ,ممع أوكة31‎ 

00( هكذا يفهم عنوان الكتاب الذي.ورد تحت رقم م في مقال رو سكا المذ كور ( ص 45 ) . 
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لدملهه رو وتات الاق اندع زاوركة ل نايت للا والية رق 
وما يتلوه : فالعقل الكلي يسمى » من بين ما يسمى » باسم « آدم المعنوي » 
(آدم معبى ) أيضاً » والنفس الكلية باسم « حواء المعنوية ) ( حواء معبى ) - 
وهو تشبيه نجحده عند ابن العربي يتكرر مراراً 29 . 


هذه الملاحظات » الي أرجو تناوها بالبحث في مجال أوسع مرة أخرى » 
تكفي لبيان أنه منذ النصف الثاني من القرن التاسع في بابل وفارس نشأت حركة 
روحية قوية جداً إستطاعت أن تضم نحت لوائها أبرز العقول المفكرة في ذلك 
العصر » حركة روحية ذات ميول تنويرية سعت إلى التوفيق بين العقيدة 
الإسلامية وبين العلم اليوناني واستمدت الوحي في الوقت نفسه وبدرجة عالية 
من الغنوص المانوي . والإرتباط التقليدي بين ممثلي أو حاملي لواء هذه الحركة 
فى كل الوناقة . أما أن هذا الاوتاط :قد عر عن نف صوص فى :«صورة 
مناظرات » فهذا أمر ليس من ثأنه أن يخدعنا عن هذه الحقيقة » ألا وهى أن 
هذه الحلافات في التفاصيل كانت تقابلها قرابة” وثيقة كل الوثاقة في المذهب 
عامّة وخصوصاً في الموقف الروحي المشترك . فإذا وجدنا ناصر خسرو محكم 
على الرازي بالإلحاد في عبارات قاسية كل القسوة » فد حدث الشيء عينه 
بالنسبة إلى ناصر خسرو من جانب رجل أقرب رحماً بالإسلام السّتي », 
وأعبي به المؤلف الأحدث عهداً ( من ناصر خسرو ) لأقدم تاريخ للأديان عند 
المسلمين حفظ لنا » وهو أبو المعالي 7 على الرغم من أن هذا الآخير , 


)0( نشرة أيثيه 6 #طاي , محلة 1 لحمعية المشر قية الألمانية 11403ب بج 4” ص 4707 وما يتلوها - 
ص ١"‏ من الطلبعة الواردة ذيلا لكتاب « سفر نامه » في النشرة الحيدة الحديدة الى نشرها 
الناشر كوياني 1291381 هواءء/؟ قُْ برلين سنة ١ع#]اه.‏ 

0( نيرج : « رسائل صغيرة لابن العربي ») ص بم كعك رما /امتاء3 وعوماءا : ونع طاخم 
تنطوعة 21 د16 

(6) شيفر :« منتخبات فارسية » ج ١‏ ص ١5١‏ س ٠١‏ وما يتلوه ‏ 01725/01701116 : #عأعطع5 
أ 
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كنا بين ذلك أرتوركرستنسن ببيان ناصع 7" ء كان إماميئاً . وإلى جانب هذا 
لنذكر أن نمت معاصراً لناصر خسرو أصغر سناً منه يدخل في هذا المجال دو 
الرياضي الطبيب ٠‏ والشاعر الخالد » عمر الحيام ( عمر خيام ) : الذي صوره 
نحم الدين الرازي ٠‏ برغم كراهيته له » أصدق تصوير » حينما نعته بأنه 
لى جاره فلسفي ود هري وطبيعي » (ح فيلسوف مسكين وملحد ومادي)292 . 
- بحلاف ما يفعله المحدثون من عند عمر الحيام داخلا ضمن تاريخ التصوف 
الفارسي . وأنا أميل إلى أن أجد ني الرباعية المنسوبة إليه ‏ رقم 99" من نشرة 
ونفلد لاءعأقدنط 18‏ إشارة إلى ناصر خسرو . وهذه الرباعية تقول : 


ياقوت لب ى لعل بذ خشاني كو ؟ 
وآن راحّت روح وراح رَينْحانى كو ؟ 
كونن:: رام :هو مان شد ؟ 
تومى خور وغم ثور امسلنان كر ؟ 
« أين اللعْل وياقوت الشفاه من ( جبل ) بذ ختشان ؟ وأين راحة الروح 
وريحان الراح ؟ قالوا : هي حرام عند المسلمين ؛ أنت تشرب الحمر ولا 
تحفل - فأين المسلمون ؟ » والبيت الأول بمكن أن يفسر بسهولة على أنه يكبي 
فيه عن الحبيب . لكنا نرى أن العطار ( فريد الدين ) + لما أن اضطر إلى 
الرحيل عن وطنه تحت ضغط إضطهاد أهل السنة له » يشبه نفسه بناصر خسرو 
ويصفه في هذا الموضع بأنه « ياقوت بذخشان » 7 . وهذا التعبير المجازي الدال 


. وما يتلوها‎ 7١6 محلة « العام الفرق !07161 84046 بس وا ص‎ )١( 

ل راجع ادورد . ج . برون ٠‏ « تاريخ فارس الأدبي » ج * ص 7:89 وما يتلوها : 
كادجء ]0 <5107أ1 ««مأعااط : عه82088 .8 .8( ور اجع كذلك النشرة التركية 
الي قام ها سين دانش وقدم لها رضا توفيق لمؤلفات عمر الحيام ( استاتبول » مطبعة 
الأوقاف »ع سنة #40 / ١955‏ )2 ص .5١‏ ( وراجم الر باعية الواردة بعد » قُِ تلك 
الطبعة تحت رقم 555 ) . 

(*) « دراسات عن الرباعيات »ءص ملوأ معطا كه| «منى وعلعء ع6 : معممعاوليط .م 
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على الأمر التفيس العزيز المنال في البلاغة الفارسية يلوح أنه كان يستعمل 
للإشارة إلى ناصر خسرو الذي نفى إلى يممجان في إقليم جبل بَذاخشان ؛ 
ووفقاً لهذا تكون رباعية عمر الحيام هي أقدم شاهد لدينا على هذا الاستعمال . 
نعم إن هذه الرباعية » كا لاحظ أرتور كرستنسن » تنسب أيضاً إلى الشاعر 
المتأخر في العهد جداً : سلمان ساوجى » لكن هذا ليس دليلا ضد صحة 
نسبة تأليفها إلى عمر الحيام ؛ الذي يعبر النصف الثاني من هذه الرباعية عن 


ذَأبه أصدق تعبير 0 . 
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ولقد كانت لنا فيما سلف هنا فّرّص” عديدة للإشارة إلى أن الغنوص 
الإسلامي الذي نشأ أي بابل متكوناً عن عناصر مانوية وهلينية قد نقل إلى 
أسبانيا في عصر مبكر . وهنا وجد كاله عند ( الصوفي ) الكبير ابن العرني 
( المتوثي سنة 588 / ١114٠‏ ) الذي يعد من أكبر الرجال تأثيراً في التاريخ 
الروحي الإسلامي : وعلى الرغم من أن التزاع حول استقامة عقيدته لم يحد 

حى اليوم حلا إيجابياً مقبولا” من الجميع . ؛ فإنه كان صاحب الفضل في توجيه 
التصوف الإسلامي - وهو الإتجاه الروحي الذي يحب أن يعد اهم واحعت 
مظهر للتدين الإسلامي ؛ كما أنه وضع مكان تحقيق الوحي الإسلامي عن 
طريق الاستسلام المطلق للحب الإلمي ‏ هذا الأمر لور و د 
عمائق الإسلام الأول » واتخذ مظهر الوعي الكامل بفضل الحلاج الذي حققه 
في حياته وفي البطولة الي أبداها ني استشهاده - نقول إن ابن عرني وضع 
مكان هذا كله مذهباً منظماً في تفسير العالم يتعلق بالحانب التأملٍ من التقوى » 
لا بالحانب العملي العقلي » وجذور هذا التفسير للعالم لم تعد التجربة الدينية » بل 
عقلا" بارداً مرهفاً يبذل كل طاقته في تشييد مذهب منظم على أساس خليط 
هائل من الروايات الغنوصية والتنجيمية وما أشبهها » مذهب هدفه النهائي 
هو رفع كل تعدد وتكثر في الحقيقة العقلية إلى الوجود الأول اللي الواحد . 
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وللإحكام السائد في مذهبه وما فيه من جسارة فكرية » .وللهالة من الاستسرار 
الي عرف كيف يحيط بها عترّضه الدقيق الواضح مع ذلك:» وأخيراً - وليس 
آخراً - للجهاز المحائل من المجازات والتصورات الرمزية ء نقول إن ابن 
العرلي يدين لهذا كله بتأثيره المنقطع النظير » خصوصاً ني الأدب الفارسي الذي 
كان في عهده قد استولت عليه الممحسنات البلاغية والبديعية إستيلاءاً تاماً » 
فكان يتوق إلى كل ما يُمَكنه من توسيع جهازه البلاغي . ولقد قضى ابن 
العربي السنوات الأخيرة من حياته في دمشق حيث توني . ثم إن تلميذه صدر 
الدين القونوي قد أمضى من بعده عهداً امتد ثلاثين سنة وهو يلقى دروساً 
في دمشق أولا ثم في قونية من بعد » عن أحد الكتابين الرئيسيين لأستاذه , 
وهو كتاب « فقصوص الحكم ) » دروساً لقيت رواجاً هائلا . وبه تأثرت 
شخصيتان عظيمتان من حملة لواء الشعر الفارسى في القرن الثالث عشر 
ا ل ل وفك 
موجز رائع على الكاه ين انا الشعر به » يتمثّل فيه الأسلوب الحديد الذي 
أوجده مذهب ابن عربي في الشعر الصوني الفارسى » كتب سنة 7٠١‏ ه / 
١‏ م ويوجد له عدة مخطوطات » ألا وهو ديوان لشن راز لمحمود 
شبستري "١‏ . وحوالي ذلك العهد نفسه بدأ الشعر التركي في الظهور بآسيا 
الصغرى » هذا الشعر الذي كان كلما حاول أن يربط نفسه » عن وعي »؛ 
بالسير على آثار الفن الشعري الفارسى بعد محاولاته الأولى في سبيل إيحاد أسلوب 
ذائي خاص » ازداد إمتتاحاً من منهل الأفكار والصور الفارسية الي صارت 
تحتل مركز الصدارة بين موضوعات الشعر الفارسي بفضل تأثير ابن عربي 
ومروجي مذهبه . وقليلون هم الشعراء الفرس الذين مجدهم الأدباء العثمانيون 
وَالذين أثروا بعمق ني أسلوب هؤلاء الأخيرين - وكذلك في فن الشعر العركي 


)١(‏ نشرة | . ه . وتفيلد 4 #سنط8 .11 .28 . لندن سنة ١88٠‏ » فيما يتصل بما سبق راجع 
إدوره .. ج . براون : « تاريخ فارس الآدبي » »اج ؟ ص / و وما يتلوها » اخضوصا 
ص 65٠٠‏ ؟ ج ”# »ا ص ”#ك .1١46 6 ١١10 ٠‏ 
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الشرثي ( الشغطى «عطء:1ة:2عةط: ) في القرن السادس عشر ( العاشر 
المجري ) - مثل ما فعل جامي ( المتوفي سنة 864 / ١497‏ ) » وإن كان 
بالنسبة إلى ذوقنا الأدبي لا يبدو إلا فناناً عدم الروح » على الرغم من أنه لا 
يباري في البراعة الشكاية وي القدرة على كل أن مم11 . بيد أن 
الشكل الفكري واللغوي عند جامي غارق تماماً في غنوص ابن العربي . يضاف 
إلى هذا أيضاً أن تأثير ابن العرلي قد جاوز الشعر كثيراً : فلا يأخذ المرء كتاباً 
لأي مؤرخ أو متكلم أو أديب عثماني من ينتسب إلى العهد الذي تلا النجاح 
النهاني للمثل الأعلى الفارسي ني الأسلوب في ميدان الأدب العثماني أي منذ 
عهد بايزيد الثاني تقريياً (  ) 1815 - 14١‏ حتى يد الإنسان أن لغته » 
إذا اتصل الأمر بموضوعات دينية » خصوصاً في المقدمات الى يعبى فيها 
بالثوب البلاغي » ممزوجة تماماً برموز ذلك الغنوص وألفاظه 99 .00 
وهذا التأثير الحائل لفكر ابن العربلي يوضح لنا في ااوقت نفسه كيف أن 
فكرة الإنسان الكامل قد أصبحت هي الفكرة الموجتهة للتصوف الإسلامي 
المتأخر ذي اانزعة الغنوصية . ذلك أن هذه الفكرة هى حجر ازاوية واللمعبى 
الباطن الدوهري ني مذهب ابن العربي كله . ونشأة هذه الفكرة قد اتضحت 
اليوم بفضل الأحاث للبعارة التديدة إل "اسوك زقائنها الوه ريه ققد 
أتبك: توى اتدوية 9" أن تشبيد مدهت الإنسان الكامل كان يسير موز الود 
النظرية الغنوصية للنبوة في الإسلام » وهذه الأخيرة كانت من جانبها مرتبطة 


» من الشائق حقاً أن نتأمل التر جمات المثمانية المتأخرة للكتب العربية أو الفارسية القدمة‎ )١( 
نتأملها من وجهة النظر هذه . وأذكر هنا مثلين في متناول يدي فعلا : الأول ترجمة الرسالة‎ 
المنسوبة إلى اسن البصري في فضائل مكة » وقد طبعت مع رسائل عديدة أخرى تركية‎ 
خاصة بالحج في مجموع باستانيول سئنة ١م١١ ه ( دار الطباعة العامرة ) - والثاني الكر جمة‎ 
التركية لكتاب « مناقب العارفين » للأفلاكي وقد نشرها أحمد عوني ( « مناقب حضرت‎ 
مطبعة أرشق غرويان سنة‎ ٠» مولانا جلال الدين الروهي سبهسلر ترجمسي » » استانبول‎ 
(عع”“*له).‎ 

(؟) « شخصية محمد في مذهب أمته واعتقادها » ( سنة ١911‏ ) فصل 5 . 
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بغنوص الإمامة عند الشيعة » وعن طريقه إرتبطت بتصورات الغنوص السابق 
على الإسلام مما ذكرناه من قبل مراراً ‏ أعتي ١‏ الني الصادق » الموجود منذ 
الأزل الذي تتوارث روحته وفضله سلسلة" الأنبياء التاريخيين » ويرمز إلى 
تلك الروح والفضل وصوتيهطه بالجوهر النوراني الإلمي » - هذا النبي الصادق 
الذي مخلع عليه في الوقت نفسه صفات الكلمة ( اللوغوس ) الإلية . هنالك 
يصبح النبي أتموذج الإنسان الكامل الذي بنظر إليه على أنه الغاية من حوادث 
العالم ومعناها » وأنه الوسيط بين الكل الواحد الإلحي وبين مظهره « الحارجي » : 
تعد الظواهر وتأثرها . ولقد خطا ابن العربي - "كا بين ذلك هينرش صمويل 
نيرج 27 في تحليل مستقصي الأطراف - خطوة حاسمة حينما فك فكرة 
الإنسان الكامل من القيد العيي بالني » وعن هذا الطريق أمكنه أن يضعها في 
نظرة عامة جد على قمة مذهبه حبى يعطيها إنطباقاً وتفسيراً بمتدان إلى كل 
إتجاهات بنائه المدهي » مستثمراً في هذا كل ما وصله من روايات وأقوال 
تتعلق بالإنسان الأول » وبالكلمة ( اللوغوس ) بوصفها حاملة الوحي الإلمي . 
وبالعالم الأصغر ( وبالنبي الول" مفهومين بالمععيى الغنورصي له حر 
السائدة الي تتخلل الرسائل الثلاث الى نشرها هيبرش صمويل نيبرج كلها . 
وكان في وسع نيبرج أن يثبت أن ملامح الإنسان الأول » بوصفه جوهراً 
نورانيآ "© » وملامح القسمة الثنائية بين النموذج الأصلي السماوي والأرضي » 
هذه القسمة التي تشير إلى النصوف امرتبط بآدم » بل وأيضاً ملامح نظرية 
هبوط الإنسان الأول 7 - تعود كلها إلى الظهور هنا ( في مذهب ابن عربي ) . 


)١(‏ « رسائل صغيرة لابن العربي »(سنة 9و9و١‏ )2 ص .و داص ١١١ا.‏ راجع ملاحظانٍ 
في « محلة المستشر قبن لنقد الكتب » ضآ0 سنة 6و١‏ ص 4م وما يتلوها . 

)١(‏ الكتاب نفسه ص «ه » حيث يجب أن نضع الآن خصوصا اخالة المناظرة المأخوؤة من 
أثولوجيا أرسطاطاليس » مما ذكر ناه قبل ص 47 وما يتلوها ) . 

(0) ذكر نيرج هنا بالأسطورة المانوية . ولما كنا قد أثبتنا من قبل ص #ه وما يتلوها تأثر 
الإير انشهري والرازي وخصوصا الكيال تأثرا مباشرا بالأفكار المانوية » وكنا رأينا من 
ناحية أخرى أن الكتاب الغنوصي الرئيسي للرازي كان معروفاً في الأوساط الأسبانية ب 
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كذلك نجحد أن « إنسان » ابن العربي قد حدد على أساس أنه ماهية كلية تنطوي 
في وعيها - وهنا تؤخذ كلمات الحديث القائل » وهو حديث قديم : « من" 
عرف نفسةه فقد' عرف رَبّه » » بحروفها - على كل ما هو إِلي قديم 
وكل ما هو لوق حادث معأ » وهو إذن كامل من كلتا الناحيتين ( اللاهوتية 
والناسوتية ) » حبى إن ١‏ الله والإنسان والعالم كلها في جوهرها ومضموما 
شي ء واحد تماماً . إنها ليست إلا ثلاثة مظاهر لفكرة أو معنى واحد » على هذا 
الأساس خصوصاً وهو أن الإنسان هو حتللقة الوصل المتوسطة ( بين الله 
والعالم 7" ) » و ١‏ الإنسان » » مفهوماً على هذا النحو » يثابة « خليفة » عن الله » 
فيه تتجلى الألوهية أو يستمر ليه خلال العصور » أولا" ‏ بعد البي - في 
الولي خصوصا » وللأولياء طبقات مرتبة يقوم على ذروتما « القطب » - و 
« القطب 6 ء كا بين نيبرج فأجاد 7 ؛ حمل تماماً نفس ملامح وصفات 
« الإمام المستور » عند الشيعة ‏ وهذا القطب ,مثل الوحي الإلمي ني كل جيل 
جيل . « إن الولي الكامل هو بعينه الإنسان الكامل تماماً » وهو اللحايفة ( لله ) 
في الكون © , 

وبينما نشاهد نظرية الإنسان الكامل عند ابن العربي وهذا اللفظ : 
« الإنسان الكاهلى » لا يرد في كتبه إلا مفصول : وإنما يتحدث هو عادة عن 
« الإنسان » بالمعى الأسمي » كذلك يرد أيضاً اللفظ الوارد في « أثولوجيا 
أرسطاطاليس» ( راجع قبل ص 47 ) وهو 0 الإنسان الأول » في مواضع 
رئيسية ( « عقلة المستوفز » ص 14 س ه ) - نقول بينما نشاهد نظرية ابن 
العربي في الإنسان الكامل تكون الفكرة السائدة في بنائه الذهبي ٠‏ وإن كانت 
- الثيوصوفية الي فيها نشأ ابن العربي ٠»‏ فقد تحقق بهذا بيان بلوغ الأفكار المانوية بطريق 

مباشر كتابي إلى ابن العربي » - حى إن الصعوبة الي كنت قد توقفت أمامها في محلة 

و الإسلام » ##داىظة 2 رج ١١‏ ص ١8460‏ ء تعليق رقم 4 ) قد ذللت . 
)١(‏ نيبرج : الكتاب نفسه » ص ٠١١‏ . 


(؟) الكتاب نفسه » ص ١١"‏ وما يتلوها . 
69 الكتاب السابق » ص ١١7‏ . 
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في العرض الكتاني ليست إلا واحداً من بين موضوعات عديدة "© ؛ نراها 
النفحة القوية السائدة 580 موقط في كتاب لمؤلف متأخر بمقدار ٠٠١‏ سنة 
تقريباً هو كتاب ١‏ الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل » لعبد الكريم 
الحيلي ( المتوفي حوالي سنة ١5٠١‏ م - ١م‏ ه)ء كا يدل عليه عنوانه . وهذا 
لكات الى للد ينولد ال لكر ايه يارو رن يل 10 حب م عل الرم 
من » أو بغض النظر عن » محاولة المؤلف أن محدد بالدقة فكرة العلو المطلق 
لله في مقابل الإنسان الكامل أيضاً » ليس شيئاً آخر غير عرض أوجز وأعم 
لغنوص ابن العرلي أعد” إلى حد كبير من أجل تيسير فهمه . بيد أنه لا يقد م 
جديداً في موضوعنا هذا . 


وبهذا نكون قد باغنا النتقطة النهائية للتطور «١‏ النظري » لمذهب الإنسان 
الكامل : فقد أتم ابن العرني التفكير االخاص” بالإنسان الأول مما كان ني أصاه 
إيرانياً غنوصياً » م عندال عن طريق ميتافيزيقا العقل ( النوس ) والكلمة 
( اللوغوس ) الهلينية » وربط بينه وبين نظرية الي" والولي . فلشلق. الآن مرة 
أخرى نظرة موجزة نعود فيها إلى التشكيلات ابي أصابت معنى هذء 'انذارية » 


)١(‏ يحب أن يلاحل مع ذلك هنا أن هذه المسألة ترز بوضوح في مستهل الرسائل الثلاث الي 
نشرها نيبرج : « إنشاء الدوائر » ص غ س " وما يليه ( خصوصاً س ه : الإنسان الأرفع) » 
« عقلة المستوفز » ص 45 » س ١‏ وما يتلوه » « التدبير ات الإطية » في أوها ص ٠١١‏ . 
(؟) « الإنسان الكامل » في : « دراسات ني التصوف الإسلامي » )١9571١(‏ ص لالا وما يتلوها 
6 1510711 11 3111415 هآ ,ه34 أعء]عء2 2776 : تمكأامطء1ل8 .له .1 
والمقدمة من ص ل إلى ص وم هي خير مدخل إلى غنوص ابن عربي لدينا حى الآن . 
وقد أورد ماكس هورتن في كتابه « الفلسفة في الإسلام » ص ١84‏ - ص ١7١‏ مستخلصاً 
من كتاب اليل هذا - وإن كان من غير المعروف جيداً على أنه كذلك - ٠»‏ بيد أن هورتن 
بحشوه بمجموعة من الأخطاء : مثل أن يقول إن نظرية « الإنسان المثالي » - بالرغم من 
تحذير نيبرج في كتابه « رسائل صغيرة لابن العربي ) ص ٠١8‏ تعليق ١‏ - « تقوم عل 
أساس أسطورة فلكية » » وإن « الطابع الموحد للوجود في مذهب ( ابن العربي ) هو برهمي » 
( ص ١١5‏ ) »ء إلى آخير ذلك . - راجع كذلك الحخلاصة الي كتبها نيكولسون في « دائرة 
المعارف الإسلامية » ج ؟" ص 44ه وما يتلوها . : 
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لظلررةالإنسان الكائل: ع خلول ركلة 'اسعدرت قروا منطاولة: فقول إله قد 
كانت للا في الديانة الإيرانية القدية أهمية” في المقام الأول عةلية كوسمولوجية 
(كونية) ( راجع ما قلناه قبل ص 18 ) ؛ ثم عانت في ديانة الدلاص الغنوصية ‏ 
وخصوصاً في المانوية ‏ انحرافاً مماثلا” إلى الناحية الصوفية الخلاصية : فأصبح 
الإنسان الأول هن التموذج الأول للنفس الفاعة بين: العام العلوي النشُوراني وبين 
الهيولى الظلمانية صادرة ع٠‏ ن الأول 0-6 في هذه الأخيرة » وتصرح على وعي 
عمصدرها ومصيرها في حياتها من بعد لمقدورها الأسطوري . فلما انتقل هذا 
المذهب على هذه الصورة إلى العالم الإسلامي كان على صورته هذه أن تعدا 
تعداة” أساسياً مرة أخرى 3 خصوصاً وطابعه الأساسي الثنوي التشاؤ مي 
كان من غير الممكن مطلقاً أن يتفق مع ما في الإسلام من تقويم إيجاني للحياة 
الدنيا ومن نظرة إلى الله تتنافى مع كل ثنوية . فعم إننا جد تلاك النغمة الأساسية 
( المانوية أو الإيرانية الحلاصية ) تتردد على أفواه بعض المفكرين المسلمين 
المتفردين مثل الرازي . لكننا نجدها يحكم عليها هناك بالكفر والإلحاد . وإنا 
لنجد عند إخوان الصفا وناصر خسرو - وتناظرها النظرة' الأساسية” في 
في الفلسفة الهلينية ابي استلهموها - نظرة تقوم على أساس تدرج عضوي في 
صور الوجود » لا تقطعه المهوة. المطلقة الموجودة بين العالم النوراني والعالم 
الظتلْماني . والأمر لا يختلف ء ن هذا عند ابن عرلي » وفي مقابل هذا تفي 
عنده ذلك الاهتمام الحي الشديد الموجود عند أولئك المفكرين السابقين » 
يختفي وراء العرض اللمتفتح الديالكتيكي لمذهب محكم عقلي في تفسير العالم 
يعر ض نفسه على أنه نتيجة عيان صوني ٠»‏ لكنه في الواقع ليس إلا هن عمل عقل 
يركب ( التصورات ) ببرود . لهذا فإن في وسع المرء أن يقول » بحق إلى حد 
ما » إن البداية والنهاية في خط التطور هذا تتماسان ‏ نظراً إلى أنه في كلتا 
الحالتين بنْظر إلى « الإنسان » على أنه » في المقام الأول » مبدأ « تفسير 
العالم ). 


وببذا يتبين أن المعبى ١‏ الدينى » حقاً لمذهب الإنسان الكامل عند ابن العرلي 
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قد تُقنْص إلى أدنى درجة ممكنة » - إذا كان الدين في أعمق عمائق جوهرة 
لا شأن له مطلقاً ب «١‏ النظرة في الوجود ) ع#ناناقطءقهتناء77 »© وإنما معناه 
في المقام الأول هو السؤال عن الإرادة الإلية والسير في الحياة الشخصية وفقاً 
لأوامر تلك الإرادة . ولم يأخذ إنسان « هذه » النظرة إلى الدين » من بين كبار 
ممثل أو حاملي لواء الفكر الإسلامي » مأخذ الحد عن وعي ومنطقية في المسلك 
مثلما فعل الحلاج  »‏ وهذا فمن الطبيعي أن يقارن ابن العرلي بالحلاج 
ونظرته في الإنسان . وهذا هو ما فعله لوي ماسينيون في دراسته العظيمة 
الأولى 00 فتتنا زر الجلاج يعمسلك تببحا ؤقينا يفكرة علر ا840 كن مغ 
000 العلو يمكن أن يزول ني بعض اللحظات إذا نزل الله في وعي 

شق المولّه به فيتّحل” الذات الإلهية المطلقة مؤقتاً مكان الذات الإنسانية 
اا ع الو 0 
بطريقة مباشرة دون اويل وتزاويق نظرية 7؟ » نجد ابن العربي قد جعل من 
هذا اليقين موضوعا لعملية منطقية شكلية رخيصة : ٠ ١‏ فالطبيعة الإلهية » 
و ١‏ الطبيعة الإنسانية » ليستا بعد" هنا إلا المظهرين المتمائلين لذهب في الواحدية 
قبل واحد والوجهين السرمديين لحقيقة واقعية مطلقة واحدة بعينها ؛ 
فالفكر تان المتقابلتان قد صيّرتا شيثً واحدا » وفقاً المنهج المألوف لدى الصوفية 
المتأخرين من أجل حل التقابلات » . لكن هذا التقابل نفسه بين اللاهوت 
والناسوت » هذا التقابل الذي لا يمكن القضاء عليه إلا مؤقتاً بفضل لطف الهي 


. وما يتلوها‎ ١١9 ء. ص‎ ) ١9١ كتاب الطواسين » ( سة‎ « )١( 

(؟) تحقق هذا خصوصاً في أشعاره الحالدة التي وجد فيها » على نحو لا يكاد يحاريه فيه أي شاعر 
صوفي آخر » اللغة الظاهرة المحض للعشق الإلي ٠»‏ تلك اللغة الي لم تختلط مطلقاً بلغة الحب 
الأرضي - ويضاهي هذا الموقف الديتي الأساسي مذهب مستعار من الموضوعات القرآنية 
خاص بالتجلي الذاتي لله أو المظهر المتوجه نحو الإنسانية ( ناسوته ) في آدم الأزلي » وهذا 
المذهب لا بمس التفكير الغنوصي الخاص بالإنسان الأول إلا مسا سطحيا ؛ راجع ماسيتيون : 
م كتاب الطواسين » »ء ص ١١8‏ وما يتلوها ؛ « عذاب الحلاج ي 265516 ص وده وما 
يتلوها . 


في ١‏ المقام المطلق » التسليم الكامل الذي يتيسر عن طريق أشد مخاطرة بالشخصية 
الكاملة الي تجعل من الحياة توتراً مستمراً للإرادة وتهذيباً للذات ومجاهدة  »‏ 
نقول إن هذا التقابل قد كشف عنه اللخلاج في حياته ومماته متجاوزاً كل 
ديالكتيك عقلي . فماذا يقابل موقفه هذا عند ابن العربي ؟ اعتداد بالذات متهم 
صادر عن فكر لا ينعكس أبداً إلا على نفسه » وعن ذاتية تنشد في ذاتيتها 
اللازمة" الضرورية للألوهية والتجلي الذائي الإلمي ومعنى العالم كذلك » ذاتية, 
لا تعروف شيئاً غير نفسها وترتفع هي نفسها إلى مرتبة الكل . وكون هذا كله 
ليس مجربة حية » بل تركيباً عقلياً » هو الذي يفسر كيف أن هذا الفكر ليس 
هو الذي يحطم نفسه  »‏ بينما نلاحظ عند سائر الصوفية » كبايزيد البسطامي 
مثلا” » ممن نزعوا إلى اغتصاب الاتحاد بالله » نقول إننا نلاحظ لديهم نحولاة 
رهيباً وتردداً قوياً بين توكيد للذات لا حد 'ه ونحطيم ( وإفناء للذات ) لا حد 
له أبض] 29 , 

لكن ٠‏ لْن كان المعى الديي الحقيقي كاد أن يزول في نظرية ابن العربي 
في الإنسان الكامل فقد تفتحت لهذه الفكرة من ناحية أخخرى إمكانية” التعبير 
اللي هي أقرب ما تكون إلى الذاتية المنعز لة المنعكسة بنفسها على نفسها » أعي 
إمكانية التعبير بواسطة الشعر الغنائني . فاحتلال القصيدة الغنائية ‏ بوصفها 
شكلا” فنا التفكير الوجداني أو الوعظي المؤثر ‏ مركر السيادة المطلقة في شعر 
الشعوب الإسلامية ( وانعدام أو ضعف تطور أشكال الملحمة والدراما 
( المسرحية ) الي عنيت بتصوير الفعل والالام ٠‏ المشركين في الجماعة كلها » , 
لا بوصف الأحوال النفسية المؤقتة وتفسيرها 9 » كل هذا ليس إلا قليلا” من 
00( راجع ماسينيون : « نحث في نشأة المصطلح الفي الصوفية المسلمين » ص ١47‏ وما يتلوها . 

وءن الأمور الحاسمة في هذا الباب نقد الحلاج لقول بايزيد : « سبحاني ! »- بدلا من 

« سبحان الله ) - . راجع الكتاب المذكور ص 5١‏ ؟ » « وكتاب الطواسين » ص /اا١‏ . 
)١(‏ عند الفردومي نفسه » وإن اتخذ الموضوعات المعدة من قبل للملحمة الشعرية » نشاهد بوضوج 


الفيض الغنا'تي للماحمة » في مقابل مثلا ما نحده عند هوميروس أو في نشيد النيبلبهن 
4+ -. ؛ ولا حاجة مطلقاً إلى التحدث عما في تمثيليات خيال الظل من محافاة 


تامة لكل روح مسر حية . 
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كثير من العلامات المميزة للطابع “الاجتماعي العميق جداً للفكر الإسلامي 

وها نحن أولاء أمام هذه الواقعة وهي أن تطور الشعر الفارسي يتلاقى على 
نحو عجيب مع تطور نظرية الإنسان الكامل حتى ابن العربي . وبهذا يتضح 
كذلك كيف أن غنوص ابن العربي ‏ كا أشرنا إلى هذا من قبل ص 50 - قد 
وجد له صدى مباشراً قوياً في الشعر الفارسي ٠‏ إلى حد إننا نرى هنا تأثيره في 
في أوضح صورة . والمهم في هذا أن فكرة الإنسان الكامل نفسها هي الي 
انخذها الشعر الفارسي بعجئرها وبَجرها  »‏ ذلك لأن هذه الفكرة تضم كل 
منازعة في التعبير نحت واء رمز واحد . 
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البارزة » وو كنا في مهال آخر ال ا 7" . وإن الشعر 
الغنامي الفارسي ليتبدى لنا أيضاً في * شخص أول حاملي لوائه الكبار » وهو 
الرودكي ( المتوني سنة 547 / 0 » على نحو تام ناضج » إن فيما 


)١(‏ الأفكار الى نعرضها فيما نلي - وقد توسعنا في بعضها في رسالتنا لنيل دكتوراه التأهيل 
للتدر يس 048)نه)1لز1126 الي م تطبع بعد وموضوعها حافظ الشيرازي » - لا مندو حة 
لنا عن عرضها هنا دون شواهد خاصة ووثائق » إذ لا يزال يعوزنا تماما وجود أحاث 
خاصة بنقد الأسلوب في الشعر الغناتي الفارسي بمكن الإشارة إليها هنا . وإن من عني عناية 
خاصة بالشعر الغنائي الفارسي ليسهل عليه أن يوجد لنفسه النظرة العينية المطلوبة . وف 
الترجمات » حتى في أفضلها ( ريكرت #طعقا ) » يضيع ماما ما يتصل بالنظر في 
الأسلوب . راجع بعض ملاحظات خاصة بسعدى في مجلة « الإسلام » ج ١4‏ ص ١660‏ وما 
يتلوها. 

(؟) بعد البيان التفصيلٍ الذي ساقه أ . د . روص 8055 .2 .8 ( في مقاله « رود كي ودود كي 
المنحول » المنشور « مجلة الجمعية الأسيوية الملكية » سئنة ١4584‏ ص 5.4 وما يتلوها 
(1845 ,نطه ل 0-8لناءو2 ههه أعلد0ن8) - راجع أيضاً إيثيه في م موجز الفيلولوجيا 
الإيرانية , .541 .1 .© : مطاظ إي ؟ ص .78 - علينا الآن أن نتسب أغلب ما حفظ 
حابن الراك عونو ال اند عد سامدرى راس تكو . 
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يتصل باللغة والموضوع أو فيما يتعلق بالشكل ( القصيدة » الغزلية » اأرباعية ) 
والأغراض ( المديح » وصف الطبيعة : الحمريات » الغزل » النظم التعليمي ) . 
وتطوره يتجلى حى أعظم أعلامه » وهو حافظ ( الشيرازي » المتوئي سنة 
١‏ »© على أنه عملية « تكامل » تدريجي للأشكال والأغراض ٠+‏ : 
فبينما عالج القصيدة وحدها نفر كبير من الشعراء » واقتصروا عليها تقريباً . 
ولكن ني مدح الأمراء فحسب » وبينما شعر الوعظ والحكم قد خلق لنفسه , 
خارج الغناء » شكلا ذاتياً خاصاً هو المثنوي ٠‏ استحال الغزل إلى شكل غنائي 
كلاسيكي حقاً » وعن هذا الطريق أصبح أحب الأشكال إلى الشعر» إلى جانب 
الرباعية الي أبدعت في أسلوبها العقبرية الفارسية” ووجدت فيها خير تعبير موافق 
لنفسها وطبيعتها . وبينما فن العروض والقافية ني الغزل قد ثبتت قواعده 
واستحكمت ') منذ عهد مبكر » تبدى في الوقت نفسه مجهود للمداخلة بين 
الأغراض التباينة الي ذكرناها . فحل محل الوصف المحكم للمناظر الطبيعية 
أو العربدة مثلا” سراد" غير محكم لعناصر « تزويقية » » لا « مليئة بالصور » 
بعد » جامع الصلة بينها إما عامل ١‏ الموسيقى » » وذلك بأن تكون كلها من وزن 
واحد وقافية واحدة » أو « صنعة » سارية » أعني لوناً محلقاً بدرجة واحدة فوق 
التزويقات الأربسكية المتواالية . والغرض من هذه القصائد ليس التعبير أبداً عن 
تجحربة حية عينية آنية » بل التعبير عن أمر يتجاوز نفسه » عن شيء لم يقل ولا 
بمكن أن يقال » يعطي للظاهرة المنحلّة العترى العديمة الرابطة » قوامها ويعطيها 
مغر مر عدا ولا شي أبعد عن الشهر القادبي. من :+ انضيدة الماساتة 
ع عم عطصع ع بلمعبى الذي لمذا الاصط لاح عند جيته : فالشعر 
الفارسي لا يسمح للشاعر إلا بالاختيار الشخصي بين وسائل للتعبير موجودة 
)١(‏ فيما يتصل بتاريخ فن العروض والقوائي عند الفرس راجم في المقام الأول مقدمي إدورد ج . 

براون ومحمد قزويني لنشرتهما لشمس قيس ( في سلسلة جب التذكارية 166م5 .ص31 0166 

.) ١9.06 ةنعرل١ اج‎ 
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معداة رخص بها من قبل » وبتهذيب هذه الوسائل عن طريق اكتشاف 
استعارة أو مجاز جديد مدهش » أو اكتشاف تلاعب لفظي جديد ء وما 
أشبه هذا . 

ويوازي هذا التكامل في الصياغة أيضاً تكامل” في الموضوعات . ففي وسع 
لمرء أن يقول بوجه عام » دون أن يحل الوقائع ما لا طاقة لما به » إن 
الموضوع الدائم في الشعر الغنائي الفارسي الكلاسيكي هو يمثابة نوع من الحديث 
النفسي 48 »٠لا‏ يحاول فيه الشاعر » « منطوياً على نفسه » » أن يغوص 
إلى عمائق باطنه الذاتي » إثما يتوجه باالحطاب إلى ذات أخرى بجوار ذاته » 
يتحدث إليها » مستعيناً حقاً بلغة العشّاق . لكن يجب هنا مرة أخرى أن 
نتخلص من فكرتنا عن الأشكال الحارية الاستعمال للشعر الغرامي : فإن الأمر 
هنا ليس مطلقا أمر أناس أحياء يقفون في مواجهة بعضهم بعضاً : هنا الشاعر 
الذي وهب القدرة على أن ير تفع بالحانب الشخصي فيه إلى موضوعية التفتس 
الشعري » وهناك الشخص المحبوب الذي يعترف له الشاعر بحبه إياه . وإتما 
الأحرى أن يقال إنه كنا أن الشاعر وإن ذكر اسمه بطريقة تقليدية متوارثة في 
المقطع الأخير من قصيدته » فإنه يظل عدا هذا غير ممكن إدراكه على أنه 
شخصية » لا هو ولا التجربة الحية الي تقوم من وراء قصيدته ‏ وإذا وجدت 
إشارات عينية إلى ثبي ء من هذا » فإنها تكاد كلها أن تكون دائماً ترد عرف 
في الأسلوب ‏ » كذلك نرى بالمثل أن الآنت الذي يتوجه إليه الشاعر بال)طاب 
هو مجرد مقابل غفلٍ من الاسم . وكأنه مجمرد صدى لوحدته خال من 
الشعور . إنه الصديق أو المحبوب على وجه الإطلاق . 

لكن ما معبى هذه الصلة بين ذات الشاعر وبين الأنت المطلق ‏ إن صح 
هذا التعبير ‏ الذي يوجه إليه الشاعر الحطاب ؟ إن النغمة السائدة في هذا الشعر 
الغناي هي الشكوى المبالغ فيها » الشكوى ابى لا جل هن الإفراط المضحك 

في التعبير ولا من أوقح أنواع التعبير المكشرف الفاضح » الذكري عن فراق 
و ره ؟ ثم الحنين إلى الوصال ‏ إلى جانب التنفجم على 
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التعيم المفقود » دون الفرح بالنعيم الحاضر اللهم إلا نادراً جداً » بل هو يحاول أن 
يكدره ولوف من الفقّدان . 


وبموذه النظرة في اللميل التعميمي الإطلائي الموجود في تصور ( الشاعر ل) 
لمحبوب ٠‏ وللعلاقات الغرامية » يكون الطريق قد فتح أمامنا للإجابة عن هذا 
السؤال وهو : ما إذا كان الشخص المحبوب المشار إليه في الشعر الفارسي الغنائي 
الكلاسيكي هو امرأة أو غلاماً . ولا خطأ أقبح من الإجابة عن هذا السؤال 
بالمعبى الثاني ( أي أن المحبوب غلام ) على وجه الإطلاق وبالتالي [دراج الشعر 
الغنالي الفارسبي ضمن نطاق موذج شعر الغزل بالمذكر » كما هو مشاهد في 
الكتاب الثاني عشر من « منتخبات القصر  »‏ ##ف/هاهط هزهماه/ص4م أو في 
« مذ كرات » أني نو أشن . نعم إن مت شواهد محلية وأجنبية على انتشار 
حب الغلمان انتشاراً واسعاً في إيران منذ أقدم الأزمنة ( إذ نجده في الحاتا » رقم 
١ه )١7١6‏ حى العصر الحخاضر ‏ وحب السلطان محمود الغَرنويَ لصفيه 
أياز قد دخل في الموضوعات التقليدية للملحمة الرومانتيكية » وأوضح من ذلك 
يظهر في مذكرات الإمبراطور بابر +تطهظ التي ألفت حوالي نماية القرن 
السادس عشر الميلادي ( العاشر الهجري ) » لكن هذا كله لا يوضح مطلقاً ولا 
يفسر مشكلة الأسلوب في الغزل » خصوصاً إذا لاحظنا أن حب النساء احتفظ 
دائماً بمكانة لا يزحزحه شيء عنها في شعر الملحمة الرومنتيكية الي عي القوم ببا 
إلى جانب شعر الغزل . لهذا فإن الأحرى بنا أن نرى غرضاً أسلوبياً معلوماً تماماً 
في هذا الأمر » وهو أن الشاعر الفارسبي يدع مسألة الحنس الذي ينتسب إليه 
الشخص المحبوب الذي يخاطبه » يدعها غامضة” ‏ وهو يحد في لغته الي لا 
تفريق فيها » لا ني الضمائر ولا في الأفعال » بين المذكر والمؤنث » مالا 
لهذا لا حد له . فإن ميل هذا الأسلوب إلى « سلب الشخصية » وتجحريدها هو 
الذي يرتفع بصورة المحبوب فوق نطاق هذا التمييز ( بين الذكورة والآنوثة ) . 
حقاً إن من المْسَلّم به أن الأشكال الي يبدو عليها المحبوب تدل دائماً على 
صورة غلام ‏ المملوك الركي ذي الأربعة عشر عاماً » الغلام النصراني » 
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الساني » إلى آخره » - لكن هذه ليست إلا مجرد أشكال نموذجية تقليدية » 
وتزويقات أسلوبية ‏ إن شاء المرء أن ينعتها بهذا النعت ‏ لا تسمح مطلقاً أينما 
وردت بأن نستنتج منها ألها تشير إلى تجربة حية حقيقية عاناها الشاعر 
بيد أننا إذا أردنا أن نَقْدارَ حقيقة هذا الشعر حق قدرها فإن علينا أن 
نعرض لأهم عنصر يدخخل في تركيبه » ولم نذكره حبى الآن ء ونعني به ما تم 
في الشعر الغنائي الفارسي من تأليف تركيي بين الشعر الدييي والشعر الدنيوي ‏ 
بن الب السماؤي:والفب الأرفى. > أو تتغير ,بتضل بتاريع الأسايي. +« 
استخدام الأسلوب المكتمل التكوين للشعر الغرامي في التعبير عن الحب الإلمي . 
لكن لا على أساس أنه نشأ تيار خاص إلى جانب شعر الغزل المتوارث » وإتما 
بالأحرى على أساس أن أسلوب الغزل قد مزاج بعناصر دينية على وجسه 
العموم » صوفية على وجه التخيص . أما أن المؤسس ال حقيقي لهذا الأسلوب 
الحديد الذي يعبر عن الحب الإلي -- بوصفه المعنى الباطن في الشوق الصوفي -- 
بلغة العواطف الأرضية - يحب أن يعد" هو الشيخ الحراساني الكبير أبا سعيد ابن 
أبي الحير ( المتوني سنة 44٠‏ ه - ٠١44‏ م) ء فتلك حقيقة لا تزال ثابتة حى 
اليوم » على الرغم من أن صورته المكتوبة كادت أن تصبح أسطورية ("© شأنه 
شأن عمر الحيام . ما مقدار الرباعيات الصحيحة بين ما ينسب إليه من رباعيات 
رائعة ؟ هذا أمر' لا يعلمه أحد : لكن كما أن عمر الحيام قد صار الحامل في المقام 
الأول لكل تلك الرباعيات الى تعبر خصوصاً عن النظرة إلى الحياة على أساس 
أنها « باطل الأباطيل » وكل ثييء باطل » وما يواكب هذا من دعوة إلى 
انتهاب اللذات اليومية العاجلة ( « تمتع بيوم.ك ) صعذك عجنوه ) »2 فإنه يشبه أن 
7 سعيد بن ألي اير كل تلك الرباعيات المجهولة المؤلف 
الي تتغنى بالحب الإلهي . ثم إنه بعد أن قام العطار في القرن الثاني عشر ( السابع 


)000 راجع ينولد ألن نيكولسون في « دراسات ني التصوف الإسلامي ) النصل الأول : 
01 151071 1( و3141 : #وقامطء11< .هم .1 


كلا 


المجري ) بتنمية الأسلوب الحديد إلى أعلى درجات الكمال » أصبح ثروة 
مشتركة بين كل الشعراء الناطقين بالفارسية » وعن هذا الطريق بلغ حقاً نباية 
ذلك التكامل في الأسلوب . فقد اتخذت لغة الشعر الفارسي آنذاك مظهرين ؛ 
وكل رمز من رموزها أمكن أن يفهم سواء بحروفه » وبمعبى أعمق ؛ والصلة 
بين الأنا والأنت الذي يتحدث هذا الأنا عنه صار لما وجه مزدوج : حب 
حقيقي وحب مجازي . ومن ذا الذي لا يتذكر في هذا المقام تلك المسألة الزائفة 
الوضع زيفاً تاماً والي تثار داتماً أبداً » مسألة ما إذا كانت قصائد حافظ 
يحب أن تفهم معى «صوي) أو معبى «دنيوي) ؟! إن ازدواج الدلالة الذي 
أدى إلى وضع هذه المسئلة » لحو بعينه أهم أداة للتعبير والأسلوب استعملها 
عن وعي ومهارة تامة صاحبها حافظ . لكن على الرغم مما في تأويلات الشراح 
الشرقيين الذين ترجموا كل تعبير عند حافظ إلى لغة الاصطلاح الصوفي وفقاً 
بقة أشبه ما تكون باللوحات الآلية » نقول إنه على الرغم بما فيها من تحذلق 
وفقدان ذوق ٠»‏ فإنها مع ذلك 5 دلالة من المحاولاات القريبة الجعل حافظ 
من الناسجين على منوال الشاعر أنا كريون . ويكفينا في هذا الموضوع أن 
نورد الأوصاف المميزة الرائعة المنطبقة بكل دقة على النقطة الحوهرية الي أبرزها 
رينولد ألن نيكولسون فال : ل ل ال 0 
استعاروا لغة التصوف ونطقوا بلسانه . وهؤلاء ينقسمون أيضاً إلى طائفتين 
فبعضهم » مثل حافظ » يستخدمون المصطلح الصوني » والذي اتخذته فرقته 
من أجل أن نخفنى على غير العارفين معرفة هذه العقائد » ليقوم بوظيفة القناع أو 
مروحة السيدة في القرن الماضي . فَهم' بتعذيبهم القارىء » ويجعله كأنه معلق 
بين المادة والروح » إتما يستثير ون براءته ويضاعفون من لذته . فكل بيت يكاد 
يكون مسرحية لاذعة الفهم 4 كه /إةآم ه . والحب والحمر ترسم كلها بأشد 
الألوان حرارة وإغراءاً » لكن مع أناقة في العبارة بلغت حداً يجعل القصيدة 


. ) لست أعرف أن مت استثناءا لهذا فيما بعد القرن الثاني عشر ( السادس المجري‎ )١( 


اا 


الواحدة بعينها تولد في أحيان كثيرة نشوة في نفس المذنب وسبّحات سامية 
في نفس القديس () ( 

فمن الحلي” الآن إذن أن صورة ١‏ الحليل » قد ظفرت بمعبى جديد تماماً 
باتحياز الشعر الغرامي ناحية دائرة الدين » فمن ناحية نشاهد أنه سيخلع على 
الطبيعة الإلحية التي يسعى الصوني إلى أن يجتذبها إلى وعيه أو أن يسمو إليها ٠‏ كل 
الحصائص والنعوت الخاصة بالمحبوب الأرضي » بينما يتبدى هذا على العكس 
مثابة تحلي الحمال الإلحي الحالد . وينضاف إلى هذا أخيراً عامل اجتماعي : هو 
الشكل الحاص با حياة الاجتماعية عند الصوفية الذين بينهم يتوارث المذهب 
وتلقّن” الطريقة الصوفية » ومن المعروف أن هذا الأمر قد اتخذ شكل الصلة بين 
الشبخ ( شيخ » بير » أستاذ مرٌشد ء:إلخ ) وبين المريد . ومن هنا أخذت صورة 
« الخليل » ملامحها الحاسمة التامة : فهو ليس فقط المحبوب الأرضى ٠»‏ وليس 
فقط حامل الحمال الإلممي ٠‏ وإنما هو أيضا في الوقت نفسه الشيخ المحبوب 
الممجد غالبا إلى درجة تقرب من التأليه . وبقدر ما تعددت جوانب الفكرة عن 
الشبخ » تعددت الحوانب كذلك بالنسبة إلى الفكرة الخاصة ب « الصديق » : 
وهو إما أستاذ حاضر - مثل شمس الدين التبريزي بالنسبة إلى «ريده جلال 
الددين الرومي - أو أستاذ ماض إما أن يكون مؤسس الطريقة ٠‏ أو يكووه 
بالنسبة إلى الشيعة ‏ الإمام أو علياً » أو يكون الني أو حتى وليآ من الأولياء 
السابقين » يربط الشاعر نفسه به برباط روحي » مثلما تعلق العطار بالحلاج” » 
وإن لم يكن ولد إلا بعد استشهاد الحلاج بمائني سنة 


3. قصائد مختارة من ديوان شمس تبريز » ( سنة موم١اا ص #9 وماييها : “ف‎ « )١( 
أ7115ه1 !5 :10127 116 70171[ ع71ع80 4ماء36[6 : تامكامط1لذخ‎ 1011 

6 راجم ماسينيون : « عذاب الحلاج ») ص 475 وما يتلوها . وفي هذا الصدد تفضل الأستاذ 
ماسينيون فذكرني بما شهد به جلال الدين الرومي وأورده الأفلاكي ( ثم عنه نقل جامي » 
راجم ج . روزن : «١‏ المثنوي يي 117 امعرده84 ,دعوه 8 .0 ) . ولقد وجدت 
ذلك في نشرة رد هوس ( « المثنوي » الكتاب الأول » سنة ١مم1‏ ©7726 : ©5نا86060 .ل 
5716 214 ) ء ص 4١‏ وما يتلوها . - ول يتيسر لي الاطلاع على النشرة الحديدة الي قام 
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وهذه العوامل كلها تجعل من المفهوم الآن كون الصلة بالمرأة قد اختفت 
تماما في الشعر الغرامي الفارسي  »‏ بعكس الشعر عند العرب » إذ انخذ من 
الأسماء التقليدية في التشبيب وني الشكوى الغرامية في مطلع القصيدة العربية 
القديمة رموزاً على المحبوب الإلمي ‏ » بينما نجد أن « الحليل » لما يرمز إليه 
برمز أرضي لا يبدو إلا في صورة غلام . بيد أنه ليس هنا مجال بيان النتائج 
الي نحمت عن استبعاد المرأة والغرام التّسُوي من الشعر الغنائيي الفارسي » و 
عن طريقه ‏ من الشعر الغنائي التركي الكلاسيكي هو الآخر » فما لنا هنا أن 
ننظر في هذا الأمر بالتفصيل . إنما نكتفي بأن نلاحظ خلو الملحمة الرومنتيكية 
أيضاً من الحديث عن الشعور باحتر ام خاص” وقداسة نحو المرأة » وما يستتبع 
هذا من موقضف قبلها إنساني خالص . ومن المفيد كل الفائدة أن نقارن » من 
وجهة النظر هذه » بين ملحمتين شهيرتين ذواني موضوع واحد » هما قصائد 
كل من الفردوسي والحامي في يوسف وزليخا . وبهذا نكون قد بيّنا واحداً من 
أهم الأسباب في وجود الزخرف العديم الحياة الذي لم يستطع أن يتخلص من 
تحجره كأنه قناع له » تحجره الذي لم ترفع من قناعه وفرة' الصور والأنغام » 
هذا الزخرف الموجود ني الشعر الغنائي الفارسبى ؛ وبيّنا كذلك ثي الوقت نفسه 
العلّة في غرابته الشديدة » أجل بل فقره إذا ما قورن بالشعر الغرني الذي فيه منذ 
هو مير وس أصبح الاعثر اف بالأنوثة » با هي أنوثة وبكل خصائضنيا الذاتية 
الي لا تقهر » واحداً من الشروط الأساسية لتكوين صورة طاهرة عضوية عن 
الإنسان وما هو إنساني عامة » وتبعآً لهذا أصبح واحدة من بين نقط البدء في قُْ 
التحرر الروحي والمعنوي للإنسانية الغربية . 


ومرل النقطة الي تابعنا إليها تطور صورة « المحبوب » ( الحليل 4 


حاها كليمان هيوار 18100316 .001 ( راجم مجلة « الإسلام » ج ١‏ » ص ٠خ"‏ »© نحت ) 5 
فجلال الدين قبل وفاته بقليل يتوجه بالحطاب إلى تلميذه قائلا : « وأصبحت المرشد الروحي 
والأستاذ لهذا الشيخ » كذلك أنت كن معي أبداً مهما بحدث . وتذكرني حتى أتجل أمامك » 
على أية صورة كان ذلك التجلي » . 


0 


الصديق ) » يتجلى بوضوح الآن أن نمت اتفاقاً مطلقاً في المضمون بين هذه 
الصورة وصورة الإنسان الكامل . فكما أن الإنسان الكامل يحمل ملامح الولي" : 
كذلك يحملها «المحبوب» . وغنوص ابن العرلي لم يقدم إلى الشعر الفارسي شيئاً 
| آخر غير التأسيس النظري الكلي والتفسير لرمزه ( رمز هذا الغنوص ) المركزي 
| الكامل التكوين من ناحية الأسلوب . وببذا يفسر التأثير الهائل الذي كان لابن 
: العربي في الشعر الفارسي 

وقبل أن نوضح هذا التأثير بضرب مثالين عليه ٠‏ علينا أن نقدر بإيجاز 
جانباً من هذا الأمر ل يبرز إبرازاً كافياً بوجه عام . فقد رأينا أنه سار مع 
تناقص الحانب الديي الخالص في فكرة الإنسان عند ابن عرني جنباً إلى جنب 
تشكبل” نظري ومغالاة” ني تلك الفكرة أفضيا بها إلى طبع الإنسان بطابع المطلق : 
فالله قد استحال إلى تصور أجوف غير شخصي ملازم للإنسان الكامل » ول يعد 
إلا مجرد اسم تعسفي للدلالة على حقيقة ميتافيزيقية » لارس الحلق ذا الحلال 
والإكرام والرحمة . ونحن لم نظفر بنظرة كاملة عن الفارق الأسامي بين 
التقوى الصوفية وبين التفسير الغنوصي للعالم في الإسلام إلا بفضل كتاب 
ماسينيون عن الحلاج . والأمر ليس على خلاف هذا فيما يتعلق بالطابع الديبي 
للشعر الغنائي الفارسي . ففيه نرى تقدماً في التصاعد بالشعور الذائي بالشخصية 
الفعرية امن حدس اوحاع يق الطلق. عل المحبوب ومن" حجل بعد" مما 
ير إليه هذا من نجديف كامل ( في حق الألوهية ) رافش من لمكن مطلقاً أن 
نتحدث بعد هنا عن موقف دين بالمعبى الحقيقي : فاللغة والرموز الدينية لم تعدا 
بعد من جانبها إلا جرد أدوات للتعبير في يد ذاتية تشاعد إلى اللا محدود » بل 
إلى ما هو قحل جاف » ذاتية لا ترى بعد عي نوها هي او عير 
صونها هي » فاختفى عندها الله” والعالح” والإنسان . وما على الإنسان إلا أن 
يقارن بين قصائدناصر خسرو ‏ وهي قصائد فريدة في بابها » وإن كانت 

ليست من طراز عال كثيراً من الناحية الفنية الخالصة ‏ تقول أن يتمارن بين 
قصائد ناصر خسرو في تقواها القلبية الطاهرة المستقيمة وبين الشعر الغنائي 


/٠ 


الصوني المتأخر ني أوج كاله الشعري ٠‏ كيما يرى أن بينهما بعد ما بين 
السماء والأرض . ومن الأمور المميزة هنا على وجه التخصيص تطور كتب 
مناقب الأولياء : فبينما نجد في مجموعة الأساطير الى رواها العطار - وإن كان 
ذلك ليس بدون استناء ‏ رجالا" ممتلثين بالحياة وبالوجد الإيماني الملتهب 
والحب الإلحي المتقد ‏ وإن كنا مع ذلك نشاهد بوضوح كبير ميلا" عنده إلى 
الرد إلى تموذج واحد وأسلوب عام واحد ( مشترك بين جميع أولئك الرجال ) » 
نشاهد عند الأفلاكي » واضع تراجم أتباع جلال الدين الرومي » وعند جامي 
في « نفحات الأنس » أن الصورة فوق الإنسانية واللاإنسانية للانسلن الكامل 
السائد المنتظم العالمين الروحي والأرضي هي الي على غرارها ترسم صور 
الشخصيات المفردة » ترسم على نحو بمحو ملامحها الفردية الإنسانية " . 


ويمكن أن نعد القصيدة التعليمية » المشار إليها من قبل ص 54 والبي نظمها 
محمود شبسار ي » موجزاً لهذه النظرة في الكون ٠‏ هذه النظرة الرائعة برغم كل 


)١(‏ هذه الأشياء كلها تحيا من جديد اليوم بين ظهر انينا ‏ وليسمح لنا بالإشارة في هذه المناسية. إلى 
الانطباق حى في التفاصيل بين نظرة الفنوص الإسلامي في الوجود ٠‏ وجين مذهب دائرة 
( أتباع ) استفن جيورجه » كما يبدو معبرأ عنه في الكلمات القدسية 
لفولتر ز ( « السيادة والخدمة » » الطبعة الثانية سنة ٠‏ ه١1‏ 1074 ]ه2775 : 7/0165 .1 
م1 ) وفريدرش جوندولف (« جيورجه ع ع جه( 6076© : 1له0000 .1 
فالنظرة الشاملة الممزوجة بعناصر شعرية ودينية » واللفة المستسرة ذات الحهماز 
الضخم من الرموز » والافتعال المستمر العاطفي في داخلها » مما هو متحقق خصوصاً 
في ااككتاب الأول - وهو كتاب ترجمته إلى العربية أسهل من ترجمته إلى اللغة الألمانية 
الحارية - وفن التأويل الرمزي لمؤلفات جيورجه » ويمكن أن يقوم إلى جوار « تفسير » 
ابن عربي » ثم التصورات الأساسية ( عند جوندو لف 4015هناف6 ) , مثل الإنسان الحالد 
« طععصء]38 ممع 81 “*( ح الإنان القديم ) و , الإنسان اشامل ,* طعفمغبم - تتسقفعة » 
( > الإنسان الكلي ) » ثم أخيراً.وقبل كل شي ء السر الذي يقوم في مركز المذهب وهو 
عبادة - عبادة غير محازية - صورة غلام مؤهة  »‏ كل هذه التهاويل لا نجد نظائرها في 
الحضارة اليونانية القديمة أو عند أفلاطون كما يزعم حواريوه » إنما توجد هذه النظائر في 
ا نحلال الغنوص الشري . 


4١‏ الانسان الكامل في الاسلام ان 


شيء » وموجزا يظهر بوضوح مضمونما النظري كا يُظهر أيضاً ممكناتها 
الحاصة بالتعبير الشعري ؛ وهي قصيدة ذات قيمة شعرية رفيعة » بعكس غالبية 
المصائد التعليمية في الأدب الفارسي . فالنزعة الإطلاقية عند ابن عرلي قد 
طومن من حد نبا ٠‏ كا هو الشأن أيضاً عند اليل : فالفكرة السائدة ( في 
قصيدة شبسري ) هى النظرة الواحدية الدقيقة إلى الوجود الإهى الأوحد » 
وما الوجود الفردي في مقاباه إلا جرد وهم يحب القضاء عليه عن طريق معرفة 
الحقيقة . وهو ني المسألة الرابعة من المسائل االحمس عشرة الى منها تتكون هذه 
القصيدة يعرف الإنسان الكامل ( ١‏ مرد تمام » في البيت ر قم 9اسء” إنسانٍ 
كامل » في البيت رقم "١٠‏ ) بأنه ذلك الذي يسلك الطريق المزدوج ويخترقه : 
نازلا إلى عالم الكثرة والتعدد في الظواهر والذنوب حتى يبلغ أعمق عمائقه » ثم 
صاعداً إلى النور والوحدة الإلهية . والنص يقول ( أبيات من 8107 إلى 789 ) , : 
« ألا فلتعلم إذن من ذا الذي أتى الوجود » وقد ولد ليكون الإنسان 
الكامل . بدأ يتجلى ني القالب » ثم وهبته روح ( الحياة ) قوة الاستعداد . وتلقى 
من' لدان القدير حرية الحركة . فرفعه الله إلى مكانة حامل الإرادة . وني 
الطفولة انكشف له إدراك العالم ؛ ونحقق فيه بالفعل همس الكون 
ترتبت لديه الحزئيات » شق الطريق من المركبات إلى الكليات . هنالك تولاه 
الغضب والشهوات ٠‏ وعنها انبئق البخل والطمع والكبرياء . فتولدت فيه 
الصفات الذميمة » وصار أسوأ من الحيوان والحن والدواب . كان هذا هو 
الدرك الأسفل في انحداره » في الطرف المضاد لمقام الوحدة (الإلهية) . فحدثت 
عنه جملة من الأفعال » كان فيها على النقيض من نقطة الابتداء . فإن بقي 
مغلولا” في هذه العاف ؛ بقي في ضلاله في مستوى أقل من الحيوان ؛ 


. ) 585 من الأمور الي تسترعي الانتباه تماماً اختلاف زمان الفعل ابتداءأ من هذا البيت ( رقم‎ )1١( 
وترجمة ونفيلد قد أغفلت هذا الحانب : ذلك أن العملية الموصوفة هنا هى من ناحية حادث‎ 
أسطوري وبالتالي زماني - لأن « الأسطورة » تحري داكماً في زمات شبه تار يخي ع وي‎ 
من ناحية أخرى حاضرة وفوق الزمان » بوصفها موضوع «معرفة الإنسان لنفسه بنفسه» حت‎ 


م 


أما إذا لتيه نور وارد من روح العالم ؛ صادر عن فيض الألطاف المنجية أو من 
انعكاس البرهان ( أي إشراق أو إقناع البرهان العقلي ) » صار قلبه من أصفياء 
الحير الإلمي وعاد أدراج السبيل الذي أتى منه . فبإغراء اللطف أو ببيسنة البرهان 
يحد الطريق إلى بينة الإعان . فيقتفل راجعاً من سجن الححيم » جحيم الفجار» 
ويتوجه بنفسه إلى عليين الأبرار . هنالك بلغ حال التوبة ويصبح من المصطفين 
من بي ١‏ آدم ) » فيتطهر من السرئات » ويصعد إلى الأفلاك السماوية 
كم صعد النبي « إدريس ) (- هينوش ) . وإذا ما نحرر من الصفات 
الذميمة ‏ ظفر فثل نوح بالحياة.... هنسالك لا تكون له قوة جرئية ( أي 
وجود ذاني ) إلى جانب الكل » ومثَلّه مشل « خليل الله ) <١‏ إبراههم ) 
توش لاه الكامنة بينه وبين الله . وترتبط إرادته بمراد الله : فيدخل الياب 
الأعلى مثل « موسى » . ثم يلتمس التحرر من علمه الذاتي ويصبح كائناً سماوياً 
مثل النبي ١‏ عيسى » . ثم يدع وجوده نبباً الفناء الكامل » ويقوم بالمعراج على 
آثار « أحمد » (- محمد ) . فإن اتحدت ت نقطة ابتدائه مع نقطة انتهائه » لم يبق مر 
( أي في مقام القرب من الله الذي وصل إليه ) مكان لمك أو ني 2 . 

تلك الفقرة أوردناها هنا بلا تفسير تفصيلى جر بنا بعيداً جداً ‏ لأنه لا 
تزال ترف فيها أسطورة المبوط والإيقاظ والعوّد للإنسان الأول » بالرغم مما 
علاها من طلاء شعري » إلا أن هذه الأسطورة تتراءى فيها على نحو لا سبيل معه 
إلى النكران . وما ورد فيها من ذكرى أسطورة المعراج ‏ ويلاحظ أن الأنبياء 
السبعة قد انتظمتهم سلسلة" تصاعدية بوصفهم ممثلي مقامات الغنوص ‏ 
مصدره ابن العرني » حيث تلعب عنده فكرة المعراج دوراً خخطيراً : فكتابه 
المقروء أكثر من غيره » وهو « فصوص الحكم » » يتحدث عن مراتب 
الوحي الإلهي «التنزيل) » وكل مرتبة منها يمثلها نبي : ولهذا نراه يضع كل 
للجدييه :وري 2 وإذن هي ,سر , 9450651080 . فنحن هنا بإزاء نفس الازدواج 

في المظهر » الذي بينه ريتسنشتين بالنسبة إلى أسطورة الإنسان الأول المانوية . 


7م 


والمسائل الثلاث الأخيرة من قصيدتنا هذه تعالج الرموز الغرامية الصوفية 
وتفسيرها . ولن نستطيع هنا الحوض في هذا ؛ وهو ني هذا الصدد يتناول 
بالتفصيل هذه الرموز على أنها تدل على صورة ١‏ المحبوب » . بيد أننا نفضل 
الإهابة » في سبيل إيضاحها » بأعظم شاعر صوني عند الفرس , ألا وهو جلال 
الدين الرومي » وهو ني الوقت نفسه يبيىء لنا الفرصة لتحقيق مسألة تاريخية 
تقليدية ليست بعديمة الأهمية . 


وليس من شلك مطلقاً ني أن جلال الدين الرومي - وهذا أمر لم يفْصح عنه 
بعد » فيما أعلم ‏ قد خضع لتأثير ابن العرني المباشر . فقد روى لنا 
الأفلامي "2 » ومن الواضح أن ذلك كان بعد وفاة والد جلال الددين في سنة 
»2 أن جلال الدين قد خرج من قونية قاصداً دمشق فأقام في دمشق 
سئوات عديدة  »‏ حرث كان ابن العربي في ذلك العهد نفسه يقضى السنوات 
الأخيرة من حاف ويزبد عذاانا ورد هر احة و السكذة الركية من :و لتاقت 
( انظر قبل ص 78 تعليق ١‏ ) ص 7١‏ من أن ١‏ سيدنا » ( هنكي رمز ) لما أقام 
في دمشق كان على صلة وثيقة بالشيوخ الذين كانوا هنا » ومن بينهم يذكر 
أسماء بن العرني وتلميذيه صدر الدين القونوي وأوحد الدين الكرماني (راجع 
قبل ص 54 ) . كما يروي الأفلاكى أيضاً إنه التقى في دمشق أيضاً لأول مرة 
بشمس الدين التبريزي الذي أصبح شيخه فيما بعد . وبعد وفاة ابن العرني 
( سنة 17٠/74‏ ) ارنحل صدر الدين القونوي إلى قونية ‏ وهناك كان فخر 
الدين العراتي ممن حضروا مجاسه » راجع قبل ص 54 - وبقي فيها يتولى 
التدريس إلى أن أدركته المنيّة في نفس السئة » سنة ١77//510/7‏ » الي توي 
فيها جلال الدين الرومي قبله بقليل . ومعنى هذا أن جلال الدين وأهم' مفسر 
لابن العرني قد عاشا أكثر من جيل الواحد قرب الآخر مباشرة » والنسخة 
المركية من ١‏ المناقب » تقدم شواهد عديدة على وثاقة الصلة بين كلا الشيخين : 


٠ ردهوس : المثنوي » 74 ؟؛ قفارن نيكولسون » « قصائد محتارة » ص يه تعليق‎ )١( 


م 


صفحات 88 » 4١‏ وما يليها » ١١١‏ وما يليها » وفي هذا الموضع الآخير يرى 

أنه حدث » أثناء حبيئة دفن جلال الدين الرومي » أن كان الصدر الرومي 

القونوي يتهيأ للصلاة على جلال الدين صلاة الحنازة » فسقط مغشيا عليه » 

لأنه رأى طائفة من الملائكة يشاركون فجأة” في الصلاة . والسرّ في الغفلة عن 

هذه الصلة الوثيقة الحطيرة الأهمية بين جلال الدين وبين ابن العربي » بالرغم 
من وضوحها كل الوضوح » هو فقط أن الاهتمام بابن العربي ودراسته لم ينشأ 
إلا متأخراً في السنوات الأخيرة . ذلك أنه بإثبات هذه الحقيقة أصبحنا مطالبين 
بأن نرد إلى .١‏ بن العرن الث التباصر العترمية الازره في شمر ادلم ارون 

كا هو ظاهر خصوصاً في أشعاره الغنائية » بينما هو استوحى في «المثنوى» 

«والحديقة » لسنائي و «١‏ منطق الطير » للعطار . 
وآبة هذا كله غزليتان من أجمل غزلياته نقدمهما هنا في ترجمة حرفية » 

هما الغزليتان رقما ١0‏ و 4١‏ في المجموعة المختارة البديعة الي وهار اراد 

ألن نيكولسون . وفيها تصوير عيبي للنغمات الرئيسية السائدة في الشعر الغناني 
السري الكلايسكي ١‏ باك يناوا ها ١‏ 1 ارا ينا لان اكلم عر 
١‏ بعينه الإنسان الكامل » وني الأخرى تحتل صورة « المحبوب » مركر الصدارة » 
لكن على نحو يجعل صورة الشيخ تبدو في التهاية في كلا المالتين : هناك مكان 
الأنا » وهنا مكان الأنت . والقاعدة الراسخة تقضي على الشاعر الفارسي بأن 
يذكر اسمه المستعار في الزوج الأخير من الغزلية . وجلال الدين في غالب 
م » مكان اسمه هو . اسم ذلك الشيخ ( الدرويش ) العجيب » 
شوس الدين البربيري ؛ الذي يطلق عليه جلال الددين اسم ١‏ شمسٍ تبر يز ) 

5 شيس” معي 0 ولتي كان ابر بن جك لدت عت 

بعشرين سنة ودخل حياة جلال الدين « كشمس بدلت عنده وجه الدنيا » (") 

)١(‏ فلنبرز هنا عبارة من بين الأوصاف الميزة الحميلة الي كرسها نيكولسون في الكتاب 
المذكور » ص يح 7697111 : و كانت حماسته الروحية ااطائلة » القاهمة على أساس الاقتناع 
بأنه كان لسان الألوهية المختار وأداتها » تلقى مسا من السحر على كل أو لثك الذين كانوا 
يدخلون في الدائرة السحرية لقدرته » . 
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وأقو بيقضياك بن :هذا أن رقول إنف يريف أن يعني ايده كلهاك إلى شيكه الى 
عن روحه البثقت ٠‏ فهي مبلكه » وفي الوقت نفسه يتمكن بهذا من أن يضم 
القصيدة الواحدة نحت لواء موجة شعرية واحدة : فالقصيدة كلها فيض زاخر 
من الحماسة نحري إلى مستقر له هو ذلك الاسم الذي تبلغ الذروة فيه . ونعود 
فنؤ كد مرة أخرى أنه ليس في وسع أية ترجمة أن تعطي صورة ء ولو تقريبية » 
عن روعة هذه الأشعار الفار ا" 


2 

كنت في اليوم الذي لم يكن 
فيه إسم” ا أو من يكتني 
من نداتا- فد جلسى 
م إمسام ومشمن 2 0 
ذات يلوم كفصن 
لا « أنا » فيه و « نحن »). 
كفية المحوت» : كاتف ان 
في تجليها» ولكن لم تكلن' " . 
قد تقصيت التّصارى والصليب » 
وحبيي لم يكن فوق الصليب 


)١(‏ أجمل وأدق ترجمات للشعر الغناني الفارسي عرفتها هي ترجمات رينولد نيكولسون في 
ملحق نشرته : « قصائد محتارة » ص 47 ” وما يتلوها » وفي كتابه « تر جمات لشعر ونثر 
شرقيين »(سنة ١95١‏ ). 

(١؟)‏ فيما يتعلق بالمعاني الي بحث فيها أبن عربي بالتفصيل : « أسم » و « مسمى » رأجم 
نيكولسون : « دراسات قِ التصوف الإسلامي ) ض "4ه 6 ونيإدرج : « رسائل صغيرة 
لابن عربي » ص /اه ء وكذلك ماسيئيون : « كتاب الطواسين » ص ١0#‏ » و « عذاب 
الحلاج » ص 48" وما يتلوها . 

(0) اقرأ مظهر ( بم المهم وفتح اطاء أو كسرها بدلا من « مظهر » ( بفتح الميم ) ؟ - الكشة 
( سر زلف ) وهي الحصلة من الشعر في مقدم الرأس » و تغطي ارج حلي ا شرن 
محمود شبساري في البيت رقم 7١9‏ وما يتلوه - رمز الغلاهر الذي محجب الوجود الحقيقي . 


ام 


وإ المعة والنيرن قفرت 01 
بيك أني أثرً ؛ لااء ا لت : 
قندهاراً ثم أجبال هرات 
زرت ء لم أبصره في تلك الحهات . 
اتنا تدان و لجان قاف 
م أجد ثم سوى العنقا أناف © , 
وإلى الكعبة أسرجت المطاييا 
لم أجده ثم مقصود البرايا ‏ . 
ا ل لت 0 


لم يكن عند ابن سينا 4 ع 
رت م « قاب قوسين20 0 فما 


. بتشانا » و « دير كهان » هما رمزان إلى الديانتين البوذية ( أو المانوية ؟ ) والزرادشتية‎ « )١( 

)١(‏ هذه الفكرة لا مكن هي الأخرى أن تفهم إلا على أساس غنوص ابن العربي » فعنده - راجع 
نيكولسون » « دراسات في التصوف الإسلامى » ص «م » 4# - أنه بالنسبة إلى الله وحده 
تكون الماهية هي الآنية (الوجود) » والاسم (الله) هو المسمى ٠»‏ بينما نشاهد أن الماهية التي 
لا وجود لها بمثل لما دا ماً وبصورة مطردة باسم العنقاء؛وهي طائر أسطوري يسكن فوق 
جبل قاف © وهي اسم على غير مسمى . قارن شبسسري » البيت رقم 7٠١٠‏ وما يليه : ملا 
فاصل بين القددم والحادث ٠‏ لأن اللاموجود لا يستمد البقاء إلا من الموجود . الأول هو 
الكل » وهذا ( أي الحادث ) يشبه العنقاء ؛ وكل اسم ما خلا الله هو بلا مسمى » . 

(؟) « مقصود البرايا » وصف للكعبة ( المترجم ) . 

(4) ابن سينا يذكر هنا بوصفه ممثل الحكمة الدنيوية الي تحللت من آراء الوحي والإشراق 

6 ر أجع ماسيئيون : ىر كتاب الملواسين » ص ١١5‏ © و ( عذاب الحلاج » ص 885 وما 
يتلوها » لبيان التأويل الصوني لهذا اللفظ المستعار من وصف المعراج في سورة النجم (آية ) 
غل..اسانن أنه وهر لمأزلة القرب من الله الي يبلغها الإنسان الكامل . وراجمع » فيما يتصل 
بتكوين ابن العربي لمذهبه الغنوصي في اللمعراج ٠‏ أسين بلائيوس : « أخرويات إسلامية في 
الكوميديا الإلهية » ص 5١‏ وما يتلوها 04 : 29120059 مفاقث 0 , وشبساري 
في البيت رقم ١44‏ يتلاعب بالآلفاظ على نحو لا يمكن ترجمته ( في الألمانية » لا العربية ) 
حين يقول : « اهجر « كاف » زاوية الكونين » واهبط إلى « قاف » قرب ماب 


فوسين » . 
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شمته بالعرش في أعلى السما ؛ 
عندها أبصرت في قلبي أ 
فتجلى فيه لا'قي غيره : 
ليس سكران يضاهي في دن 
شمس- تبريز بصاني طهئره ” 


ع بق 


شاهدت » لما غدا للبيت » محبوبي 
يشدو بقتقاره ألحانة تطريب . 
بنقرة كلهيب النار تضطرم” 
تلك الأغاني 2 وليل” اللهو محموم . 

بالساقي غتى عراقياً "© ٠‏ يغازله 
وقصضده أه اللحمر » بالسائي تعلله . 
الساقبي بَدر دي عام إبرين 
اتى به من زوايا الآرض » مصفوق 
وصسب. خمراً باس شم أوها ا 
فهل رأيت اليام” النار تشعلها : 
وقدم الكأس للعشّاق عتاباً 
0" 
تناول الكأس” من ساقيه محبوني 


و 


م احتسى فجرى في الوجه تلهيب 


)١(‏ يشرح نيكولسون المقطع الأخير شرحاً جيداً فيقول : « لما كانت الذات والموضوع » المحب 
والمحبوب » شيئاً واحداً حقاً ... » فإن الحب نفه لا يمكن أن يحمل على أي كائن فيما عدأ 
الأحد » الذي يرمز إليه هنا بشمس تبريز » . 

. ) يقصد أنه عزف لحناً من نوع اللحن العراتي ( المثر جم‎ )١( 


ار 


للبواى ميته أت على اللاحي ُ 

«ما كانمئلي : ولن يلْفى مدىالدهر ؛ 

إني أنا الشمس »«شمس _الحق» » ياصاحي ! 
عشق المحبين » تبدوالروحفيسيري 70 


وجيته في القسم الثالث من « الأمثال والتأملات ) 4ضنا اعامزعدهللا 
7 يقدم تعر يفاً للتصوف عامة » وتحديدآ للفارق بين النوع الشري 
منه وبين النوع المسيحي » فيقول : « كل تصوف علو معنهتلمء2فهدء1 
ونحلل من كل الشئون الدنيوية الي يعتقد المرء أنه تركها وراءه ظهرياً . وكلما 
عظم ما يعزف عنه المرء وأثرى » ازداد الثراء في إنتاج الصوفي » -.ولهذا فإن 
للشعر الصوثي الشري ("2 هذه الميزة الكبرى وهي أن ثروة العالم ابي يزهد فيها 
المريد تظل دائماً مع ذلك طوع أمره . ومن هنا فإنه يحد نفسه دائماً أبداً غارقاً 
في الفيض الذي .بجره » ويرتع في بحبوحة ما يود التحرر.منه . - ولا مجال 
لوجود صوفية مسيحيين » لأن الدين ( المسيحي ) نفسه يقدم- أسراراً . ولهذا 
تراهم يوغلون دائماً في التجريد الأجوف اللحاف » وني هاوية الذات ») . 


وهذه الكلمات الأخيرة تنطبق على أشكال التصوف النظري الي عر ضنا لها 
ها هنا آخر الأمر - وهي لم .تعوف لأول مرة إلا بفضل كتاب ١‏ التصوف » 


)١(‏ سحر هذه القصيدة آت خصوصاً من تواليعصور مختلفة في الظهور » ولكنها واحدة في جاية 
الأمر : المحبوب الذي يدرك نفسه عل أنه بعينه شيخ الفضر :كمس الحق نت أي « الشمس الي 
تشرق من تبريز »» كما يرد في موضصم آخخدر ‏ » والساتي الذي يقدم.خمرة الحب الصري 
وهو أيضاً في الوقت نفسه -صورة المجيوب والشيخ » 'لكنه هنا يحثشى أمام « المحبوب » » - 
والمشاق » وأخيراً أنا (ذات) الشاعر الذي يتحد بهؤلاء جميعاً ويضمهم معا . 

)١(‏ لعل جيته يفكر هنا لا في حافظ وحده بل وأيضاً في جلال الدين » وقد عرفه جيته عن طريق 
كتاب « تاريخ فنون القول الحميلة في فارس » ليوسف فون همر ؛ سنة م8١4١‏ © : 

وزع أئع8 عأىننفاءعطعلء 1 «رعابورآءدى عل ءااأء أعو 0 : 5161م د11 »ء وكذلك عن طريق 
الأشعار الرائعة التي نظمها ريكرت #094 سنة ١8١9‏ على غرار أشعار جلال الدين. 
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لتولك + 5لا51أ]لاد5 : عأءعنتامط51 وقد ظهر سنة 1١8195١‏ و ( مجموعته 
المختارة ) 8م1111 1«رهدمره 8111 الي ظهرت سنة ١878‏ فلم يكن هما أن 
يدخلا بعد في دائرة نظر جيته ‏ » نقول إنها تنطبق عليها إلى حد ما . ولا 
يكاد يشاركها » في هذا الانطباق ٠‏ أية ظاهرة روحية أخرى في داخل دائرة 
حضارة البحر المتوسط . ولو شاء المرء أن يقول عن أية حركة روحية في هذا 
العالم ( عالم حضارة البحر المتوسط ) الذي وحدات بينه مشاركته ني التراث 
اليوناني المشئرك » إذا شاء أن يقول عنها إنبا تغرق في « هاوية الذات » 

ي اء فتلك هي حركة التفكير الدائر حول الإنسان الكامل . وليس ثم 
سبيل” يؤدي من هذا التفكير إلى الفكرتين الرئيستين في الحضارة الغربية وهما 
« حرية الرجل المسيحي » والشكل الإنساني الترعة للعلم والحياة » كما أنه 
ليس ثم سبيل يفضي من الولي” والشيخ ؛ الذي يحمل طابع الإنسان الكامل » إلى 
الشكل المشروع الوحيد للسلطة الروحية في الغرب : وهو : المُعَلم » #نطمآ » 
كا يتمثل في سقراط  »‏ في سقراط هذا الذي يتبدى منذ أوائل أوربا الحديئة 
لكل جيل . من جديد على أنه المعلم وكفى ؛ بينما هو قد نظر إليه فيالإسلام عا لى 
أنه زاهد متبتثل تروى عنه ميترفيزيقا تمويلية وزوج من الأمثال ( الشهرستاني . 
ص 778 وما يتلوها ) . وني نفس الوقت الذي احتلت فيه صورة الكون كما 
رسمها ابن العربي مركر الصدارة والسيادة ني العالم الإسلامي كان أعظم شعراء 
الإنسانية في الغرب يقوم برحلته خلال الممالك الثلاث » ويخيل إلينا أن تحديد 
الأماكن يدل على وجود أشياء مشتركة بعيدة المدى بينه وبين صورة العالم كما 
رسمها ابن العرني  »‏ لككن ( يحب أن يلاحظ أن ) دانته عنصوط لم يسلك هذا 
الطريق كيما يفني في نفسه في الشعور الكلي للإنسان الكامل» وإتما (فعل ذاك) 
« طاهراً متأهباً الساق إلى الأفلاك ) « علاعنة ء1[ه عدثاةة ه موممكتل ء متنام » 


ملحق : نشيد مانوى 


استطاعت الأبحاث الى قمنا بها هنا أن تلقى بعض الضوء على مشكلة 
تأثير ات المانوية في الإسلام . ومن بين المسائل المهمة الغتية بالنتائج جداً الني يمكن 
أن نبحث فيها هنا » وهي مسألة التأملات في الميولى الأولى الروحية للغنوص 
الإسلامى : الذي يشاهد فيه » إلى جانب العناصر « الأنباذوقليسية المنحولة ») 
اللي تعمق بحثها أسين بلائيوس 27 والعناصر الأفلاطونية المحدثة الي أبرزها 
نييرج '" ؛ استمرار وإتمام لا شك فيه « للأرض العرة 9 9 واروشن زمين » 
وغيرها في شذرات طرفان ٠‏ و «١‏ أثراضنهورا؛» عند ثيودورس بَركوني ء 
و١‏ الأرض النبت رة »في ١الفهرست‏ » لابن النديم ) 

نقول إن هذه المسألة هي من التعقيد بحيث لا يمكن هنا الحوض فيها . وي 
مقابل هذا أود أن أدرس قطعة ثمينة من الشعر المانوي » فيها أرى سلفاً الشعر 
الصوني الغرامي ني الإسلام الفارسي . ولقد اتضحت في الأيام الأخيرة الأهمية 
الكبرى البي للمانوية بالنسبة إلى الفن الإسلامي » اتضحت من وجوه عديدة . 
فقد أصبح من اليقين - بفضل الأبحاث المتازة الي قام بها ١‏ . فون لوكوك 
وه عا ده؟ .474) في ميدان ف 0 المانوي » أن فن المصغرات 
5 الإسلام قد نش عن فن فن المصغترات المانوي . كذلك أرى 


(1) م ابن مسرة ومدرسته » »© فُِ مواضع محتلفة ١‏ 

. رسائل صغيرة لابن عربي » » ص 4ه وها يتلوها ؛ ه4١.وما يتلوها‎ « )١( 

(0) راجم ي فليجل : « ماني » » فهرس الأعلام تحت المادة . ْ 

(4) «المصغرات المانوية » )١85+(‏ 1 عطءذتوطء نعهمر عاط 0 عتصضوها ص 
٠ ٠‏ وراجم في هذا ارنست كيثل : « فن رسم المصغرات في الشرق الإسلا مي » 
021 معطعواحصة151 دوز أعمع281 معنن 2 صلل ا 1 آمل أن أتقد م بحديد عما قيل 
فيما يتصل ب « ماني الرسام » » ومن بين ذلك أسطورة شائقة تدور حوله ورادة في 
بر اسكندر نأمه » لنظامي : 
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من المحتمل أن يكون قد حدث تأثير مانوي في إدخال الموسيقى الصوتية والآلية 
السماع ) 27 في مجالس الذكر عند الصوفية : فكتاب ١‏ الفهرست » يذكر من 
بين عنوانات كتب ماني « رسالة مهر السماع » » كا يذكر لنا القديس 
أوغسطين أن المانوية يرجعون الموسيقى إلى أصل إِلي © 5 وهذه الفكرة 
عينها يعبر عنها مراراً كافية بعض المدافعين عن « السماع » في الإسلام » بينما 
نشاهد من ناحية أخرى أن الكفاح الحار الطويل الأجل الذي تولاه أهل السنة في 
الإسلام ضد الموسيقى الدينية يدل وحده على نشأنها الأجنبية . كا نعلم كذلك مما 
حكاه أوغسطين أن الأناشيد المانوية كانت ذات طابع غرامي شهواني : وهو 
يذكر على الخصوص منها ١‏ نشيد العتشّاق »لاز 10107ته «اباء 0011 الذي 
بتغنى بأبي النور « على شكل نشيد غرام وزفاف تمامآ » 29 » وأوائل الأناشيد 

الي بقيت لنا في شذرة طرفان (04) تشير إلى أناشيد من هذا الطراز © . 

(1) راجع فيما يتصل بهذا في المقام الأول ماسينيون « بحث في نشأة المصطلح الفثي الصوني عند 
المسلمين » ص هه » ص 77١‏ وما يتلوها . ومعلوم أن جلال الدين الرومي والطريقة الي 
أسسها (المولوية) يعلقون أهمية كبرى على مسألة « السماع » . وهو نفسه يقدم لنا التأويل 
الرو حي للسماع في غز ليتين من غزلياته ( هما رقم !6 6و 5 في المختار ات الي اختارها 
روزنتسفوج واشفنوس ( سنة ١888‏ ) ص ١14 © ١١4‏ ومايتلوها . 
أاله هدمل : 252215 الطأعذ-عاء 7ج نع 1055 

(؟) فون لوكوك ». الكتاب المذكور » ص ١8‏ . والمنوان المذكور - فليجل : « مالي » » 
ص 75 س 4 - يشير صعوبات . وفليجل يئر جمه هكذا . أعططءة1لكعماءه/ عنل ععذنا) 
( « حول ههارة ( براعة ) الموسيقى (ص )٠١٠8‏ »© لكن كلمة « مهر » لا تدل على ذلك . 
أغلب الظن » قد أساء فهم الكلمة الفارسية الوسعلى : « مهر » أي « نشيد » ( - في الأبستاقية : 
ومثرام ء راجع « مهرنا مغ » 8ةضقم:383 ) ؟ ( هذه الصعوبات تنحل بفضل ما 
أقبر حه كسلر 1و 1 )0غ ماني ) ص م ؟ أسملة ) من قراءها هكذا : 2 رسالة مهر 
السماع » ( الرسالة إلى مهر السامع ( أحد المستمعين )» حى إني لأرى تفضيل هذا التفسير- » 
وهذا يجملنا نستبعد ذكر هذه الرسالة وهذا الموضع من هذا المجال هنا ) . 

() فليجل » الكتاب المذ كور » ص 984 . 

(4) ف . ف .كلك . ملر : « ورقة مزدوجة » جع 
خصوصاً سطر 551١‏ مثلا . وراجع كذلك ب . ألفاريك ٠‏ « الكتابات المانويية » 
رتنع 6 رأء :710711 كء 7لا أ ع6 دومعط : 411921 .2 (سنة م41 0 “اج اص ؛١!‏ ومايتلوها. 
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#اماذاءمعه2 : ععلالا4ة .ا .“لا .1 ., را 


والأنشودة المانوية المذكورة تقوم على أساس ورقة الشذرة 784419 
اليوجورية (ا. فون لوكوك » ١‏ مانويات تركية ) ج ا ص 7 ,وم ع.آ 1ه؟7 .8 
2 17117115017 ) وعلى أساس ١‏ نشيد أبر بن تشور نحن ا 
صلعء) عنكء ملمة 65ل 1.160 الذي فسره الأستاذ ف . بانج حديثاً على حو 
رائع (« أناشيد مانوية » » في مجلة « موسيون ») ج88 ( سنة 1978 ) » ص 80 
01 0 طذ ,11111111611 ©15011 1104:1118 ,8308 .117 ) . وقد كشف فيه عن 
ثلاث مقطوعات كل منها من أربعة أبيات ذات قواف متقاربة . والمقطوعتان 
الأوليان منها فيهما حديث متبادل بين أتباع بوذا لا يذكر اسمه » لكنه ينعت 
برمزين من رموزه على نحو لا شك فيه » هما : زيدني ‏ رتنا » وفظير ‏ فيرا 
8 - 7/8215 ,58أق - أملة: ‏ وبين أتباع ماني » الذي تمدحه المقطوعة 
الثالثة على صورة سلسلة متوالية من المدائح . ونحنها يرد التوقيع : ١‏ انتهى نشيد 
ل قريباً : » على 
أن النشيد الموجود على الوجه الآخر من الورقة هو تكملة لهذا النشيد أو على كل 
حال مرتبط به راجع اللوحة » في كتاب فون لوكوك ‏ » حيث لا يزال 
اتحناء حرف ذ ( في : تيكيذدي 1لفطاناة «١‏ انتهى ... » ) واللفظان تشورنجن 
دأعء؛ “ناه كلها واضحة للعيان . والمقطوعات تتكون هنا كل منها من بيتين 
بيتين طويلين 15 أننيتك ت ذلك الأستاذ بانج همه » لكن راجع بعد ص 47 » 
ومن بين المقطوعتين الأوليين في هذا النشيد البيتان الأولان يكادان أن يكونا 
ممرقين ؛ لكن يبدو كا في النشيد الأول - أنهما يعبران عن تعارض ومقابلة » 
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مم يستنتج 0 بقَايا المقطوعة » : اذ ذ ينتشيغ أمْرّق 9 ,عأ20100 « حبيب 


- 


آخر ... ) وَأمرق أوزوم )0 سنادة ودعصة مر ذالي المحبوبة » . وهذا 


, أي ' الأمير آفرين تشر , علاه هذككث‎ )١( 

(0) ( أود أن أقترح القراءة قلافط2 . بمعبى « نفيسي » ( تصغير نفس ) تقريباً » راجم 
ف . ف .كك . ملر : «يوجوريات » نان ج م ص الاس ١١‏ : (مناه) 
مه لا2ة عأاموعة انما أ :يا قلبى » - ملاحظلة للأستاذ ف ٠‏ بانج ). 


1 


الأسلوب في المقابلة ‏ وهو موجود بيقين ني النشيد الأول كما أثبت ذلك الأستاذ 
بانج أسلوب شائق إذا نظر إليه من ناحية الشعر الفارسي ٠‏ لآنه يذكر بشكل 
« المناظرة » » راجع إيثيه » « موجز الفيلولوجيا الإيرانية » ج؟ ص 555 
وما يتلوها . 


ظ ونظرتقى فى النشيد تبذأ من افتراض أن الكلمة « ينان © 6ه التى لم وضح 

والوجؤدة فى المتطوعة الخامسة ( السطر ١١‏ من الشذرة ) فى كلة فارسية مستعارة . وقد 

تفضل الأستاذ باج فأرسله إلى" » وأفادنى التكثير فما يتصل بتفسير النشيد بما بعث به إلى 

من: رسائل عديدة » ثم زود المسوّدة الأول لهذا البخث لما أن عرض عليه سلسلة »عن 
6د مه 4و : ٠‏ 

اللاحظات أوذ هنا أن أجزل له من أحلها خالص شكرى . 


وما حنظ لنا من هذا النص. برد فيه : 


,120111131151111 [قلك] 1 مأسابعم 051و 
11910١‏ كلامت ,لمقاارقط أقهو ,دلغهة] ومدعنايففو 


3 ( أو مققرة ) متصسعتمة أأئرة ,متسعلاتزة مألستوممة 62 
188 نا للانذدعنام6 3020110 دن ماغنا [م]) نؤة 

م جل 353011 *53 قدأ ومكرزوعنوط 
111 ةذع1 62 ,132130اكنا قاكرأز أأعقط 

8س رنصمة رءلولةاط ومقكنا مأبرةماها 
!ةلز كمع الز-ماط ,071321 لالز نايا 

/ا سه 311321 :3:13 3) 72100 
! 2131157 33:11 مقم20151ئز قاأعاط اتقو لةز 


م ب (0) مزمويمزط غلا عقاتاقائط وتاءنها 





1 


)١(‏ فى النس : عة “فط » وفون اوكوك يفضل : دتءةط . لمكن تبعاً للتوازى الدقيق ينتظر المرء 
الشكر المضاهى له !11لا «تصناجة0110دلز. . 
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اسه [() وزعو1313تا [2 مأام انا , قلمزم سوبو زروير 
وترجمتها : 
© - لعظمتى” أنافى هوم . 
ومن هموبى أحن إلى الامحاد » با مليح الأوران60 5 
؛ - إفى لأذ كر حييبى » فإذا ذ كرته خرجت“” من الييت ( أو : أسمو بنقسى ؟) . 
وما عأمنيه”” ( تببنى إليه ) أتحرق شوقاً إلى تقبيل حيبى . 


(؟) يفترض الأستاذ بام أن الناسخ كرر هنا حروفا عند نهاية'س ١9‏ ل حيث يقرا بوضوح. 
« ...... هلوت .0.. » وبدايةس 5١‏ . وهذا الحل مقنى لأن الدطر » ويتكون. بعد تقطيعه من 
مقعلا » بدون هذا الاقتراح أطول مما عسى أن يننظر فى هذا الشعر . 

(؟) [ قراءة وممنى هذه الكلمة ثابتان هكذا بممنى:: « سام » عظم » قدير » عزيز » وأمثال 
ذلك . راجم رادلوف كون ساشى ب إم بسر #موياطم الاق تامس ,1له201ه ( المكتبة البوذية 
ج 8444/١4‏ .]8:0 ) س 8؟ تعليق 47 ؛ وكذلك ف املف المتكون من شذرات برلين بأرقام © ه 
4 ذا |1 5 و»؟ء, س 4١٠‏ . وعند رادلوف أن رناب 65م:و3و تكون 15أ91300م»11 فى س 78 ؟ 
وف سططر 7 لا بوجد فى الموضم المناظر إلا نان , حك كرق 8 يفسرها ععى قدر بزأطوأم: فى 
مناله المنشور فى 588 ج 5١‏ » ص 5 4١‏ . ويؤيد هذا أأيضاً موضعان فى 54ة:/ؤهممهم 5:0 (المكتبة 
البوذية ١٠٠‏ ):س !لاا اس ١7‏ 20إن لاق بجأعولوقو بأغم1عو:وو « شكمنوخان ( ! ) القادصم 
الرهيب ؟ وص +١5‏ ص ١4‏ جنااناع1)6د3 21/1 8 ب:211قز عاط 32139043 03510610 101 دلا آحوة 
؟ناادط « بريقهم (أى جلالة ملوك شكر فرت 5011]27804) قديرة وخليقة بالتبجيل عند المي  »‏ تعليق 
كنبه ف . باج ] . 

(4) قارن هذا بالصيفة : +5ا0253 فى الشعر ألغناثى الغراى الفارسى الحديث » فلها نفس العنى . 

(5) [ المقصود طبعاً هو : 54 ععنى« مذهب تتبيه » إرشاد » ( ف . بان ؛ « كتب التوبة المأنوية 
غير الكهئة » 2 بجلة «موسيون » ج غ" سسنة ١96‏ سس "غ8 ؟ 6الع5 رهاط : ومدق . /لا 
ككلم هذا راموءامعاءاءزءه-موزوع , و يغلهر هذا اللفظ أيضاً بشكز, : هة ( راحم ف . ف.ك . 2 
دمر و عورات: ج53 س4 ٠١‏ د]. ويضاف إلى هذا الفعل -13!]ة و -5013 . وء-قاات : « يزجر » 
برشئد» الوجد نما فى مثاى أو تجن مأعم 0‏ . ص ١ه‏ من 7اه230 3 08 ؟ وراجم بحلاف هذا 
كاترنا دمه:2)! فى 4114-5 1ح 05 1 . وأشباهها فى .811 .04 فى موطع آخرا. ل تمليق 
كبه ف . باع ] . 


0 ال 
6 د 
ّ : 3 

ل أقدر عأ على الدخول » ياعاط 2" ! 
+ وينضل آلمة النور 

أود الوصول إلى الأتخاذ ( بحبيبى ) الناعم » على ألا أفصل [ عنه ] أبدا. 
م مساو بنضل ماثببه الملامسكة الأقوياء من.قوةر 

أود اله تواء فى الابتسام”؟ مع (حيبى ) ذى المينين السوداو ين0؟ 





)00 را : محبوبى الفلام . فإن 3ط ح فى اللغة الفازسية الحديثة ابش (اراجم فى الشعن 
الغناتى هةقطره عمنى « غلام بحوسى » ,» 13530268 « غلام نصرانى » للدلالة على الساق » 
وراجم الاستمال المام الجارى اليوم ى.شرق إبران وف التركنتان لافظ 0303 عمنى ددقس3* ؟ راجم 
متلا س . م . ونكر : « ثلاث روايات :عن يغنى ممما إلاه العواناطة 2« إءب2 : يععاومن[ .4 .8 
ص 7 ».وعم . كرفت : ه جولة خلال التركنتان | الروسية 6 مودعم" 1دادءعطم4 1 ء| ورعممع/ 4 بأأأ كا .لآ 
ص ١77‏ وما تلوها » وراجم الأن على وجه التخصيص ف ٠.‏ باع » التقرعات السنوة افننارية .ل .ؤدهلا 
ِ « (سنة 6؟910١)‏ اس 54١‏ وما يتلوها) ٠‏ وقد وضعت الكلمة هناعلى 'محو من الترئيب يسمح بالتصير 

«ابوب» المذ كر تعيراً صريعحا ألالبس فيه[ كم مكن أن يغمل الإلجلير مثلا بقوهم 16-7164 . 
ا » فنكان ن يجب أن يقال اللكيليك تن , لكء كن كان من شأن هدا أن يفد القافية ل تعليق 
الي .باع .. ولنعثر أيضاً إلى ١‏ سم العام الترى ألق:ث! دوه 8363 الوارد فى ثبت حوازات ميور 
(21 ه) من نون هوا تقال -مناا ع 1 ذلك ولم تومون 111018308 .111 فى « مجلة المية 
م كخغكل سنة ١615‏ اس ١85‏ تج را .انمد ع 5س 5008 . 

(؟) حرفيا : « يا عاطرى المدضّر يخود الك » > راجم ف الفارسية الحديثة “رمطاةلزناة؟ فى 
مقابل “رءططقننج السيمة . [ نأا هو ع حيوان الك , 'حق !اسك »اه ( راجم العردى : 
« روج ع الذعب » : ج اس 5 ه؟ وما يتلوها [ فى الترجة الفرنية )) وعلى ذلك فإن وم آبر-ماط 
معناها تقرييا : « أخرد المسك © . تعلتمة كاف . باع ]. 

(؟) [ لك اللط أويننةه - الأن كلا الشكلين بوجد فى الشذرات المانوية '» وأمله من -نااناكاً 
«ه شحك » 2ع ٠‏ 1ذائا. ساكتهدف 5 باع ]. 

639 [ الشكاوى 1132-30 53ئازل مقط ,انكةل-32 1لا زر كلكا البى تصف مز الشاعنى عن 
الوصول إلى « مويه » . تمتنى للااستاذ ١‏ . فون لوكوك الحق فيا اذهب إليه من تفسير 2:101ناة06نااناط 
فى النعيد الأول بععنى يا« ( حبيى ) العزيز المنال » . ومم ذلك راجم شكوى النى أيدينها فى « التفويمات 
المنغارية » مطل ا دك 00 7 
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وليسمح لنا هنا بإضافة جملة من الملاحظات . فتقول إن هذا النشيد يبين 
عن تواز كامل بين كل زوج زوج من المقطوعات المتوالية » راجع قبل ص 
45 تعليق ١‏ . وهذا التوازي له من الطابع ما يجعلنا نرى في علامات الرقم 
« الدقيق » بين المقطوعات نوعاً من تعسف الناسخ وسيره على هواه ء وهذا 
يحق' لنا أن نضم كل مقطوعتين فنجعل منهما واحدة : هنالاك تكون لدينا 
ثلاث ( أو أربع ) مقطوعات رباعية الأبيات مثلما في النشيد الأول . 

وإنا لنميز في هذا النشيد جانباً فريداً مكملا” لتلك القطع الثمينة من « الشعر 
الشعبي الركستاني القدم » ٠‏ الذي كشف عنه كارل بروكلمن اعتماداً على 
معجم كاشغري 71دعطوةة (" ذلك أن هذا النشيد قريب الشبه بهذا الشعر 
لغوباً وعروضياً ثم خصوصاً من ناحية استعمال الحروف والمقاطع المتشابهة 
«لووطة:5 ٠‏ بينما هو قد تأثر من ناحية الأسلوب بالأناشيد المانوية ‏ 
والصغندية المانوية 9 على وجه اللحصوص . أما أننا بصدد قطعة هن الشعر 
الغنائمي الديبي في شكل قصيدة غرامية » فهذا أهر واضح . إلى ٠ن‏ وجوت ؟ لا 
شك في أن النشيد الأول تمجيد ماني ؛ فإن كان هذا هو الم#صود أيضاً في 
النشيد الثاني ٠.‏ فإننا سنكون بإزاء ترجمة للأسلوب الغرامي إلى أسلوب الدين » 
لكن الأكير احتمالاً » بحسب شكل الحديث اوارد في “#اب و ١٠5‏ ب 
ولاب و8 ب وكذلك بحسب الفكرة اأواردة في 4 ب : أن يقال إن 
المخاطب هو غلام ٠‏ وأن الصورة الي يتجلى عليها ليست شيئا آخر غير صورة 
« الصديق » بي الشعر الغغائلي الفار سي الكلاسيكي . وف السة اوها 
( ف . بانج « كتب التوبة لغير الكهنة » . ص ١85‏ أو ه6١‏ و148١‏ وما 


)١(‏ في : « آسيا » محلد تقديمي » ( المجلد التخليدي طهرث ) م ا ا 
اش 2 

4,65506- إلى هذا يشير الشكل ؟ف!0856 م ملاك » س في اللغة الصغدية المسيحية : فر يشطيطل‎ )١( 
-)6)1١862 خصوص صغدية » 1616 .14أع508 ص ؟”‎ ٠ راجم ف . ف . ك . ملر‎ ( 
: يُ مقابل الفارسية الو سعلى لصتم لإتلطادع؟1 ,لإقاطاوعء1‎ 


/ا5 الانسان الكامل في الاسلام  ٠‏ 


يتلوها ) يحرم حب الغلمان بصراحة نحرياً شديداً ؛ وما يوجه اللحصوم إلى 
ماني من لوم على زعم أنه أحل” حب الغلمان -- وهذا اللوم يعد من الدعاتم 
الراسخة في كتب تاريخ البدع والرد عليها ‏ » ينكر البيروني صحته بكل شدة 
(« الاثار الباقية » ص 7١8‏ س 4 وها يليه ) استناداً إلى معرفته بكتب ماني » 
لكن دون أن ينكر هذه الواقعة وهي أن المانوية كانوا يتخذون خخدامة من 
الغلمان المُرْد الناءمي البَشّرة 27 . وليذكر الإنسان أيضاً أنه تبعاً للفكرة 
الرئيسية في المذهب المانوي لا حرم عملية الاتصال الحنسبي نفسها » وإنما ‏ 
على نحو طبيعي خخالص - عملية التوالد » لأنه في التوالد تثبت أجزاء من النور في 
الهيولى . ومن ناحية أخرى تدل الرسالة الصينية على أن الزهد الحنسي المطلق 
هو أحد الأوامر الأساسية الأخلاقية الي تلتزم « الصفوة » بإطاعتها : فمن 
المحطأ أفحش اللحطأ أن بحاول المرء أن يجحد في هذا النشيد دليلا” على الثر خيص 
بحب الغلمان ترخيصاً ديئيآً . وإنما الآمر هنا أيضاً هو في المقام الأول أمر 


)١(‏ وهذا فإني أميل إلى أن أرى في « رهبان الزنادقة » الذين يبدون داهماً مثى مثى تبعاً لقول 
الحاحظ » أرى فيهم بكل يقين © ووفقاً لا سمهم » رهباناً سياحاً « مانوية » » بينما تحد أن 
إجتنس جولدتسهير في ككتابه « محاضرات في الإسلام ى ط ٠‏ ص ١1١0‏ لا يشاء أن يفهم 
هذا الاسم بهذا المنى الحرني . ( في الشذرة المضطربة كل الاضصطراب ويا للأسف ٠»‏ الي 
أوردها | . فون لوكوك في « هانويات تركية » . .(8467 .2147 اج م ص 78 برقم ٠٠١‏ لا 
أستطيع على أي حال أن أميز فيها ذكرا صريحاً لحب الغلمان . فأنا أقرأ: ...قتتانت نصهوءها 
6 فنتنالا أو » إذا كانت © الي قبل ) 121111021 ( أي ف ادك 
7 0511210121118 قتقلز أأعقة وق - قلعنلنة ) ( لكن يلوح أن هذه طويلة 
جداً ) ه0711 ( الحر , صحيحة 880 لتامهلوقة مقةلته قصايز ... 3502 
تان نامناقتتها ومعناه : ///// يحب أن يظلوا( بأنفسهم ) ؟ منفصلين الوا حد 
عن الآخر ؛ وأولئك الذين يتطهرون من الفسق ( أي الذين يبر أون منه ) » ومن المرأة 
( أو : من النساء ) ؛ وإذا كانت زوجة » فمن الرجل ؛ وعليهم أن يحرسوا أجسامهم 
فيباعدوا بينها وبين ( عدم العفة ) مباعدة تامة مطلقة ( - 4كتمة ) ( أي أن يتخلصوا من 
الفسق ) . راجغ الآن التفصيل الكامل المدعوم بالأسانيد لهذا الرأي ني « التقويمات اطنغارية ». 
565[ .عا جه (سنة ه46 ) ص 8**؟ وما يتلرها . - تعليقة كتبها . ف . بانج 2 


5/ 


اصطلاحات أسلوبية » ( تواضع الناس على استعمالها في النظم ) » وليس أمر 
تعبير عن جر بة حية فردية . 

وهذا أود أن أنعت نشيدنا هذا بأنه أول مثال معروف لدينا للشعر الغرامي 
الصوي في داخل نطاق أدب دبي عن لولدم 3 وأثر فيه ٠‏ وخصوصاً في 
التصوف الإسلامي ٠»‏ تأثيراً قوياً مؤيداً بالأسانيد والبراهين . أما أنه يضاهي 
شعر الغزليات الفاربى » سواء في الصنعة الرئيسية وني الفكرة الأساسية (الفراق 
الاتحاد » راجع قبل ص "لا 7/4) » يضاهيه تام المضاهاة وبكل دقة ء 
فهذا أمر يسم به كل عليم بشعر الغزل الفارسي . 
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ملحقات أضيفت عند تصحيح تجارب الطبع 


)١(‏ عن ص 5ه وص 8ه : تتأيد أهمية الرازي من ناحية التاريخ المكتوب 
( راجع أيضاً يو ليوس روضحا 0 الرازي رائدا لكيمياء جديدة » » المجلة 
الآدبية الآلمانية سنة ١917‏ ص ١١١‏ وما يتلوها 5آه 8021-]ه : هقعا5ن8 .[ 
86 1161461 71©7أت 28611118761167 لو صفه و سيطاً قُ نقل السنة المانوية 
عن طريق عامل جديد . ذلك أن ابن بابويه (--991/81) يذكر سنداً 
للرواية الي استثمرها : رواية برلعام ويواصف » شخصاً اسمه محمد بن 
زكريا حاول كل من ف . فون روزن م2056 مه .7 وف . هومل ا[عتصحدهك] .8 
أن جد فيه محمد بن زكريا الرازي ( راجع .١‏ كو ن.زء8 .فك ,.[ نا .8 معطب .8 
4 ,1897 .46-4 غير أن فون لوكوك و0 هآ .7 .لى كان قد نشر فيسنة9 ١9٠0‏ 
أسطو رة بوذتسفاوية ع50عع»153]07216ط800 بي نسخة مانوية تركية » على ارتباط 
واضح بالرواية الغربية ( وأصلها إسلامية ) الخاصة ببر لعام ( « محاضر جلسات 
أكادعية برلين ؛سنة 1١9٠09‏ ص 5” ٠١‏ وما يتلوها .42/4 .86/1 51/2667 )و فضلا” 
عن هذا فإن س . فون أولدنبرج ( 7911[ .4160 .م171 .ناد1 : قتناطصء010 .7 .5 
ج ” سنة 1911 ص 74/ وما يتلوها ) قد نحقق من وجود أسطورة في شذرة 
تركية هانوية من شذرات طرفان 07201500 كلاه هء1مراء :هاا .111 ,وه0 عنآ 7١‏ .4ه 
ج ١‏ سنة 1417 » ص ه وما يتلوها ) » تظهر ني الرواية البي أوردها ابن بابويه 
( راجع كذلك م . ليدرز في « محاضر جلسات أكادبمية برلين : 0655نانآ .11 
.44 .86:1 .511256 سنة ١91١5‏ »ع ص ٠‏ ) . وهذا كاد يصبح من 


١٠٠ 


الم كد أن الذين نقلوا هذه القصة إلى الغرب قد كانوا « مانوية » . هذ من 
ناحية » ومن ناحية أخرى يُكتمل الحبر الذي أورده البيروني ( راجع قبل 
1 تعليق ” ) » وآراء الرازي في العلم الإل مي ( ص 4١‏ » وما تلاها ) والخبر 
الذي أورده ابن باب يه : نقول إن هذه يكمل بعضها بعضاً على نحو كأ كل ما 
يمكن أن يكون » كيما نجعل من المحتمل أن تكون الرواية في قصة برلعام 
ويواصف الى بلغها الرازي إلى ابن بابويه قد استقاها الرازي من الروايات 
المانوية . 

(؟) عن ص 5٠‏ تعليق 7 : كان ماسينيون قد فر هذا العنوان ‏ وهو 
أمر قد غفلت عنه - تفسيراً صحيحاً من قبل في الموضع المشار إليه في التعليق 
رقم ؟ ( بالصفحة عينها أي ص 41# ) على أساس الاقتباس الأوضح الموجود 
في ص ”١١‏ » س 4 من ١‏ الفهرست » لابن النديم . 

(”) عن ص 86 : إن عرض صعود النفس خلال مقامات النبوة ( والأنبياء 
هنا يقومون مقام أرواح أو روحانيات الأفلاك في الغنوص الحرمسي ) على 
الصورة الي تبدو لدى شبستري وابن العرني » من الطبيعي أنه موجه «أولا» 
في اناه التصوير الأسطوري المستند إلى الأحاديث المنسوبة إلى النى » المتصل 
بمعر اج محمد والإسراء به » راجع في هذا ب . شريكه عللءلتطه8 .8 في محلة 
« الإسلام » بمه]ى1 م2 ج كا ص ١١‏ وما يتلوها ؛ وراجع فيما يتصل بالسياق 
التاريخي الديي له ف . بوسيه « معراج النفس » ( «١‏ محفوظات في علم الأديان » 


ج ؛ ص ١١6‏ وما يتلوها وص 794 وما يتلوها . 
(.ووا /آ!-. أه1 .]| طقطءم م ) عأاعء5 عع عدأءءداء :مسالط 216 : أعدوونه8 , /لا 


الإبنسان! كيلف الإإملام 
و أضا له أ لنشورية 1 


(») محث نشر في 7 «أعلاط «نه[-61:05 87 سنة لاغ و١‏ وطبع في اتسورش 205108 بسويسرة 
سنة .مغ4١‏ » وعلوانه الأصلي  .‏ غاأأهاراع!07 5011 اه 771هأىآ لاء اث هإ[ممط عترتجرده 28 1 
©5141 رو النشورية» نسبة إلى النشور أي الإحياء في الآخرة» و نقصد بها الأخروية 
وما يتصل بالعام الآخر من حساب وثواب وعذاب » الخ . 
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قبل الخوض في الروايات الإسلامية عن « الإنسان الكامل » » أود” » ا 
بقول يونج "© » أن « أضرب بسهمي ني اللعب » : بأن أهيء الأسباب 
للدخول بي ١‏ ميدان المعقولية » الذي فيه تصدق تلك الموضوعات ذات الطابع 
النموذجي المتفاوت الدرجات . ألا فليسمح إذن لعالم اجتماعي يعي بالإسلاميات 
أن يتعرّف » على الطريقة « الوجودية » » مالهذه الموضوعات من أهمية حيوية 
عصرية عامّة » وذلك في الوقت الذي اقتربت فيه ساعة « الحساب الأخير ) 
لأوربا الإستعمارية ( وللصهيونية الي تحاكيها ) » وأفصحت عن أشراطها 
ل الضيخة المتاعدة من أقواء الفعوت الى اكلنت الانتفها و :وقد حر فتاه 
نتن تحظ "الأفاذةامن مز اناها النقافة والضارية فاتلافحك تطالب» عقوقها.. 


( الحساب الآخير ) » إي والله . فقد لاحظ منذ قليل فيلسوف هو الوجودي 
المسيحي جبريل مرسل في مقال له بعنوان : « الصناعة الفنية والحطيئة » "© , 


(60[ كارل جوستاف يونج 8 اونا 0311 عام بالنفس والأمراض النفسية » 
سويسري » ولد في بازل ي ١4176/107/55‏ ودرس الطب في بازل وباريس . وشغل من سنة 
إلى سنة ١4.8‏ منصب مساعد ثم أستاذ في عيادة الأمراض النفسية في اتسوريش . 
ومن سنة ١4.65‏ إلى سنة ١9١7#‏ كان مدرساً لعلم الأمراض النفسية في جامعة اتسوريش . 
وهو من أوائل أتباع فرويد » ثم انفصل عن مدرسة التحليل النفسي لفرويد من أجل تكوين 
مدرسة خاصة هي المعروفة بمدرسة اتسوريش - المثر جم ]:. 

2( راجع 76-4 .7 ,1, 1947 «ءزمء1 ع0 أودو !»> .2ق ,«قطءمم أء عتاوتصطءه1» : اعع:1543 .0 
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أن خرف الكوبائاناك © ان أصساعا تق" الفتموال. حملي بقار جعر عه عانة 
ضد الحياة ؛ وإن ١‏ القنبلة الذرية » قد إرتفعت بالتهديد بالإفناء إلى سكم 
كوكبي '" . أجل » لا يزال نمت احتجاج ينطلق في استحياء هنا وهناك 
باسم « الشفقة على الحياة » » لكن الصناعة الفنية البي لا ترحم يرى أصحابها 
الصفوة أن هذه الشفقة على الحياة صارت أمراً تتضاءل أهميته يوماً بعد يوم 
حى ليمكن إهماله . ولهذا فقد دخلنا فعلا” ‏ آمنا بذلك أو ل نؤمن » ما دامت 
الإنسانية أضحت على أهبة الإنتحار ‏ نقول إنا دخلنا فعلا في عصر 
وتشوري). 

هذا من حيث المظهر الحارجي ؛ ‏ ومن حيث الباطن إن كنا ممن 
يحتملون ؛ من غير تسليم بذلك » سماع صرخة العدالة من حناجر البائسين 
الذين احتوشت عليهم المصانع الحاشدة فأوقعتهم في مضايق مشابكها » هنالك 
نستشعر لمس خطر الحلاص يقبل علينا من العالم الآخر . وهذا جانب رؤياوي 7 


- [ وجبريل مرسل فيلسوف وجودى ذو نزعة دينية بارزة عبر عن مذهبه في صورة 
أودعها كتاب « يوميات ميتافيز يقية » » باريس » جاليمار سنة ١478‏ و «١‏ الوجود والملك » 
«ذه«ا4 © 2/76 باريس » أو بييه » سنة ١988‏ . وقد ولد سنة ١886‏ وتوفي سلة 191/4 . 
:وهو فضلا عن هذا مؤلف مسرحي ملحوظ المكانة - المرجم ] . 

)١(‏ [ قمهطاهذامة : وني العبرية لوناثان » ومعناها في « الكتاب المقدس » الذي يظهر فيه 
هذا اللفظ ست مرات » حيوان غيالي أو حقيقي : ففى سفر « أشعيا» ( 80 : 1١‏ )هو 
حيوان على هيئة أفعى ملتوية » وفي م المزامير » (هزمور 4ه : 7656 ) حيوان يعيش في 
المياه »ع وفي سفر « أيوب » ( .4 : 80 ) يفسره الشراح بأنه التمساح ] . 

(0) [ أي بعد كوكبي ٠‏ معى أنه شامل للأرض كلها - الم جم ] . 

(0) [ نسبة إلى سفر الرؤيا 426667256 وهيٍ آخر أسفار « الكتاب المقدس » » وينسب إلى 
يوحنا » وكله مليء بالرموز الي يرجم تأويلها إلى إشارات إلى وقائع تاريخية عصرية ( عهد 
نير ون باضطهاداته الشديدة للمسيحية ) وإلى أفكار أخروية تتحدث عن البعث والنشور 
والحساب والمسيح بوصفه الحاكم العادل المثيب المعاقب - المثّر جم ] . 
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تعبى بادراسته المجلة الباريسية 27 : « الله حى » » من بين ما تعبى به من آقاق 
قلق ووش ونا كاه أن قد أنشىء حديئاً في باريس اف ونتلة 
مسيحية للتفاهم » بين فرنسا والإسلام » في نفس الوقت الذي تدأب فيه أقلية 
من الزعماء الاستعماريين في أمريكا وأوربة على معاملة |! 46٠‏ مليون مسلم 
قروو لقا و وال ار ليون ممدركي وار دي )سابل لجسن .كما 
عدت :هذا كله تل" في صدورنا الشعورٌ بأن « الإنسان الكامل » لن يكون 
هذا الإنسان الآلي الذي توجده «١‏ الحندسة الصناعية » المغرورة الي يحمي ء أسبابها 
التقدم” الفزيائي الكيميائي » بل إنه سينبئق من الأوساط الإنسانية » متخذاً 
فوت فاضي ٠‏ حاكم » قد ألجيء إلى التطق بالحُكثم الفتصل 99 . 

وأيَاً ما كان الأمر » فإن فكرة الإنسان الكامل إنما نشأت » حسب رأينا » 
في الروى الساميئة » لا في الفلسفة الملينية الي تحجرت فيها ( من بعد ) ني 
قالب تنظيمي . فهي عند أنبياء بي إسرائيل فكرة « عبد يهوا » 2 فكرة 
« العادل » المبتلي بالا لام » والذي يكشف الرد الظافر لكرامته إليه » في نباية 
الأزمان » عن « سر مجد العادل © » » هذا السرّ الذي أخفاه الله عن الملائكة ؛ 
عن ١‏ الأمانة » الي لا يستطيع حملها غير القلب الإنساني ( القرآن : سورة 
و الأحزاب » : 75 ؛ « ذهاب الأمانة » » «سئن » ابن ماجة ج 7 ص 544 ) . 


)00 النييك4 4 عهلة دينية يشرف عليها خصوصاً الأستاذ ماسينيون وجندياك ©هلانلمهةت 
وجبريل مرسل 34351 .© . ونمتاز بأنها تحاول المزج بين إشاعة الروح الدينية الصادرة 
عن تحربة مباشرة وبين الإجابة عن المشا كل الروحية العصرية من وجهة نظر الحياة الروحية 

- الترجم ] . 

(0) الكراسة ؛ من محلة « الله حي » » باريس نشرة اننا ؛ راجع « الشهادة المسيحية » 
611 01 عع10رع 01م 1 ) جريدة مسيحية ( بار يس يِ 2 و و6٠/خم‏ 
١54/‏ ( و« كونبا, /0756© » باريس في ١947/5/51‏ »ء وفي +؟//ا//اةة١‏ ). 

(؟) سفر « أشعيا» » أصحاح 4 آنة درء ليون بلوا 8101 همتآر سالة إلى هلو 116110 بتار يخ 
1/م/0٠م‏ (في :,«السائل الححود ,» ١»‏ : ولا ). 
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وهي في المسيحية الإيمان بعتؤد المخلّص 7" ٠‏ والتتويج ( المثلث الملكوت ) 
للكنيسة ٠‏ والتأليه لكل أولئك الذين أدركوا الله الحي بقلب واحد ؛ والتمجيد 
المنتقم لكلمة الحضرة . « كن" » ء العذراوية . و و الاجاوم ورشامه 
د ؛» صوت ( الروح ( الذي سيحتطم فعلله الر جعي ل الرموز الوثنية 
« فيملاً الدنيا عدلاة كا ملقّت جتؤراً  »‏ هذا النشيد الموحى الذي يدوي 
من انتشعار الما الأزق المتعاة.: ' 

والفكرة الساميّة عن الإنسان الكامل وثيقة' الصلة بالأسلوب النبوي . فعلى 
الرَعلم من الأحكام السابقة ة المهندية ‏ الأوربية » فإن النبوة ليس من شأنها أن 
تندرج »2 عند الساميين » في قالب الفعل الستقبل وما يتفرع عليه من أ<وال 
للاستقبال » تصبغ ب « اللون المحلي ) الخاص بنا » و ب «١‏ زماننا الذاني » ين 
معاشر الادميين ؛ وليس من ثأنها أيضاً أن تندمج في سياق التتاللي الوضعي 
العترضي لتلك الأحداث المنفصلة الي تعبر عنها اللغات الالتصاقية 

في اللغات الساميئّة نشاهد الأسلوب النبوي يولج اللحانب التام للفعل في 
الحانب غير التام ؛ والمطلق في النسبي ) ؛ و ( معجزة ) النبوة تعبر عن لفسنها » 
- لا بتقسيم الفيرار الحطي لرمان (ابواشطة كوادك مله غارف 
ا ا يك ب الحركة » مثلما في 
الساعة الرملية الأرسططالية )  »‏ ولا بقلب الدؤرية الججتمعية لازمان المتعدد 
الأوجه » زمان الكواكب : هذا الإنعكاس » في مذهب أفلاطون » للسرمدية 
( مشاهدة عوداته وسبقاته وخسوفاته » في الحنومون '" النصف كروي 


(1) ع#أقناوعة ح بتيحونوم»8 ومعناها في الإنجيل « العود الماجد للسيح » على أساس الاعتقا 
أن | المسيح سيعود إلى الدنيا من جديد [ كما ورد ذلك في أربعة مواضع من إنجيل متى » وفي 
سبعة مواضع في رسائل القديس بولس ) - المارجم ] . 

)١(‏ [ آلة تتكون من قضيب يلقي ناد عل نلك متو أفقي ٠‏ الغاية منها معرفة ارتفاع الشمس 
فوق الأفق محسب مقدار طول ظل القضيب » وذلك لمعرفة الساعة - المأر جم ] . 
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الكلداني ) وإنما بوقف البندول (١‏ الرَقّاص في العربية ) عند درجة الصفر لسعة 
الذبذبة ( الي ترقص : مع نبض الحياة » حول اللحظة الحاضرة ) : عند 
نقطة البيكار لدى الدروز » عند النهاية القصوى للمسارعة » عند نقطة الوصول» 
غير المتوقعة » في « مقام الحلاص » ( القديس أوغسطين ) . 

وهذه الوقافة هى ١‏ المصيبة » » ذلك العنصر الأول لكل « ملحمة ) ظ 
نفية عدالة تأدكلف سوال الركيي القاق. الطعة عننحها صفة"القذانة + 
وتشق: دا غريزة” القلااسة 2 لناينا: ...تلك المفينة الل كورة فجر فنا 
غائيتنا النهائية » حيث نتعرف علّة وجودنا » وذلك بتفاهم فجائي قترباني » 
تحقق فينا ٠‏ شخصياً ) هذا الرمز أو ذاك أو ذلك الموضوع النموذجي للتاريخ 
الإنساني . وهذا التضام” المحوري للزمان البندولي » هذه الملحمة تكشف «١‏ بطريق 
المهمري ) عن غائية الارع والتعاين في شخص دم » وقابلية العواد في 
شخص ليع ) » وتؤدي إلى عود لانبثاق ما أهكل عق قبل من أحجار. 
الزذاوية وتغر فها عاط يان و لزنه النضة ( المفقودة » و بيمفتاح القبة المقد س 
« للبنيان المر صوص » ( «١‏ سورة الصف )» : 5 ) ؛ و « تقلب » فوهة و الصر » 
الداعي في إنجاه الأصول الآولى » و ١‏ تعود ) بنظرة « الحاكم ) في مثل 
النتائج المضاد.صوب الأسباب : وتوضح العلامات المتقاطعة باستعادة ذكر 
العلائم النموذجية ؛ وإن ميول العناية ( الإلهية ) البادية في المحن والطامات 
والأحقاد لتفضح وتقطع وتعزل ونهدام من ّدر عليهم ٠‏ العشق » ( اللي ) 
وقد صاروا بمثابة أهداف أمام الملأ : « لا شخص” أغير من الله » ( « سئن ) 
البخاري » باب ١‏ التوحيد ) عند نبايته ) ؛ « قل إني لن' يجيرني من" 
الله أحد » (سورة«الحن )1:2 171). 

ومهما قيل » فإن نبرة حارة صادقة نخرج من هذه النصوص وإن بدت 
منافرة لأفهامنا بما فيها من تمزيق لوجه المكان وتبديل في الأزمنة واضطرابات 
مقصودة » ترتبط بالاستعمال المعمْتزم » النموذجي » لبعض الأعداد الصحيحة : 
مما يولّد تداخلاة ني الأعتصار ٠‏ وتقاربات في المنظورات » إبتغاء « إيلاجنا 
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من جديد » في محور الإرادة الإلهية . والصور الشاذة » الوحشية في مساقها » 
الي تتبدى في هذه النصوص مختدع حاستنا الحمالية » فتفضي بنا إلى أن نفهم 
أن كتابها « الموحى إليهم » هم مقتداما شهود القلب النهائي للقيم الإنسانية » 
ولا يحاولون مطلقاً أن يأخذوا بنا من « الحيوط الغليظة » للتكتل الغائي « للخدعة 
الكتابية 2 الكبرى » ( ههناطهدناة؟ وووممع ( الجدعة الكبرى ) الي نحدث 
عنها افرنتس دليتش '" طدمتاناء0 .+8 ) . وهم يحققون ني الله المموية 
الجوهرية للتوقعات الي تمزق أفتدتهم ؛ والنبؤات السابقة الي حققها من قبل 
أسلافهم ؛ فذاكرتهم تستحيل رجاءاً » ومن ع أجل هذا « يدخلون » فيها ‏ 
بالإستخراج المتكرر » بعضاً « مما يقع » ( من أحداث ) . 

والنبوة هي البلاغ الملائكي إلى الطبيعة الإنسانية بالإتمام الحارق ( للطبيعة 
الإنسانية ) لغائيتها . وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بنوع من الإهلاك الظاهر : 
الإهلاك ل ١‏ المعبد » البدني » وتخليص النية الروحية والغاية من العبادة بي 
النفس الي تتجرد أمام الله فتجد ني ذلك النوع المعقول الذي تتمّه وهي 
تموت به » الشاهد الأعلى للحق الذي يحب عليها التعبير عنه : وذلك بالتفوه 
بعبارة خالقة ء الضمير فيها ء الضمير المبتدأ » هو « أنا » » أي بصيغة 
المتكلم » وهو هو الله بعينه وهو يؤكد ذاته مباشرة من خلال تحطيم الأيقونة 


(1) ( نسبة إلى الكتاب المقدس - المثرجم ) . 

- 181١ ( افرنتس دليتش : لاهوتي وفيلولوجي ألماني . ولد وتوثي في ليبتسك‎ ( )١( 
) 1846٠ وارلنجن ( سنة‎ ) ١845 وأصبح أستاذاً للاهفرت في روستوك ( سنة‎ » ) 
» وكان من خيرة رجال هذه المدرسة الأخبرة . ومن بين مؤلفاته : « تارد يخ الشعر اليهردي‎ 
ع ل ل ل ست له‎ 
وابنه فريدرش دليتش ولد فقي ارلنجن سنة‎ . ) ١88 عن أصل الأناجيل القانونية » ( سنة‎ 
وكان أول أستاذ للأشوريات في ألمانيا . وأشهر‎ » ١57+ وتوفي في لنجشفالباخ سنة‎ 
وهو كتاب بممتاز بالنقد الحر.‎ ) ١٠.8 مؤلفاته : « بابل والكتاب المقدس » ( سنة‎ 
) ١845 ؛ « المعجم الأشوري » ( سنة‎ ) ١8917 وله أيضاً : « ملحمة الحلق البابلية » ( سنة‎ 
المتررجم).‎ 
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وعن طريق التحطيم المادي للصليب » إنه هو الله » ولكنه أيضاً الإنسان 
الكامل ؛ فهو لم يعد بعد اللاهوت وقد اتخذ مظهر الناسوت ؛ بل هو 
الناسوت وقد تدثر شاب اللاهوت . 

وعلى هذا النحو ذرى أن الملحمة ( الرؤيا الأخروية ) الحقة تصبحمحققة ‏ 
لا باستعمال طارىء لحمل باهظ مغرض » ولكن حينما تتقطع أوصال 
الاشر اك ( اللفظي ) المبدأي تحت التأثير الباطن لمحلل ( بالمعبى الكيميائي ) 
حاد ء أعي لتفسير روحي يُستشلعتر بأمو عرق للسدن 5, شرح 
الصدر » ) لجسا عا يد اريم 
الآأمة وهي تلد ( الحيلي ) 7 ؛ وإنما التواضع وحده »ع تواضع العهد على 
الفقر » يرشح المرء لكيما يكون ١‏ حاكاً » » واليتهم الأب هو وحده » وقد 
ولد من كلمة الحضرة : ٠‏ كن" » هو الذي يستطيع أن يبعث الموتى . وي 
الإنجيل نصان لا تزال هما قيمة رؤياوية ( ملحمية ) منقطعة النظير » لأنهما 
غير متحققين وهما : طوبيات موعطظة الحبل » ودعاء التمجيد "2 غهءكنصعة31 
( إنجيل لوقا » الأصحاح الأول : 55 - 5ه ) ؛ وما يبشران به من عجيء 
الإنجان الكامل ون المظارمين ليطا في تقار ستاع التفسير الحرثي الشرعي »؛ 
إلا نسيجاً من الشّرهات ؛ أما أولئك المحرومون من كل شيء » اللهم إلا من 
التعطش اللامادي للعدالة » فيستمسكون بعروتمما الوثقى من أعماق رجائهم 
لا يقهرهم شيء . 


)١(‏ عبد الكريم الحيلي ( المتوي سنة 8م ه - 8م45١‏ م ؛ راجم كتابنا : « مجموع نصوص غير 
منشورة » ء باريس سنة ١954‏ » ص ١48‏ ) في « الإنسان الكامل » » طيبع القاهرة سنة 
٠64‏ هج ”؟ ص ٠.‏ : « تلد الآمة ربتها » ؛ قارن الكلمة م« صيحة » ( سورة «ق» : 
١غ‏ ) . 

)١(‏ ( تطلق هذه الكلمة على نشيد من أناشيد مريم العذراء هو نشيدها عند أليصايات حينما حيتها 
هذه مبشرة إياها بأنها « امرأة مباركة من بين النساء » . ( إنجيل لوقا ١‏ : وم مه ) . وو 
هذا النشيد المتأثر بنشيد حنة أم شمويل ( ١‏ » «الملوك» أصحاح * : ٠١ -1١‏ ) تعبير عن 
تواضع مريم ورحمة الله بها وبإسرائيل - المر جم ) . 
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نعم » إن المنحولات والمزيفات عديدة في الكتب المنسوبة إلى الأنبياء : 
حى بناسبة بعض الأمور الصحيحة . فقد حدث فيما يتصل يجان دارك مثلا 
أن عدال » سنة ١479‏ ء في نبوءة مرلان 27 هناءء38 عن ١‏ العذراء من 
المحشب الناصع ) الكلتية » وذلك باقتطاع جزئثية طوبوغرافية . لكن فيما عدا 
هذه الحزئية » فإن الموضوع النموذجي كله قد بقى . وهو أن من الممكن 
تصديق جان دارك بدون كذب ولا نمويه » كا يفهم من قضية سنة ١١‏ . 

أما النبوءات الكاذبة الي صنعت من أجل سياسيين دنيويين فإنها تتهافت 
من بعد بسبب ما فيها من تناقض باطن . فإن هذه النبوءات لا تؤمن بالرموز 
الي تريد منا أن نقدر مستثمريها المزعومين . ففي سنة 19411 خيل إلى المكتب 
العرلي البريطاني في القاهرة أنه يستطيع أن يؤيد ويزكي هجوم جيش الْنبي 
لإطهعاا4 على القدس باستغلال هذه المصادفة وهي أن اسم التبي بالحط 
العربي يمكن أن يقرأ أيضاً « التبي » ويتنبأ بالإستيلاء على المدينة ( مدينة 
القدس ) . لكن العالم العربي لم يستسغ إلا نادراً هذا « النبي » الكاذب الساذج . 
هذا « الى ) رغم أنفه » الذي 1 يعمل شيعاً 6ل 07 و الد جال »: 


غير أن أتى باليهود فأقطعهم القدس غير حافل بمسيحهم '" . 


» مرلان ظفا:©84 أو مرلان الساحر . شخصية في الأساطير الكلتية وأساطير الملك أرتور‎ ( )١( 
وياوح أنه كان حار باً وشاعراً»ء عاون الملاك 3 في كفاحه ضد السكسون ل ويقال إنه ولد‎ 
من راهية وجى أرادا منه أن يكون المسيح الدجال» لكنه أنقذ من الشيطان بفضل المعمودية‎ 
بيد أنه حافظ على مواهبه الخاصة بالسحر والتنبؤ حى عاون بسحره الملك أرتور على امتلاك‎ 
©6ناؤلا الحميلة . وقد انتشرت نبوءاته في العصور الوسطى واختلطت بها أفكار يواقيم‎ 
. ) الفلوري - المر جم‎ 
وهو البشير الذي تنبأ بظهوره‎ ٠ (؟) ( كلمة مسيح هنا مستعملة بالمعى الأصلي لها عند اليهود‎ 
أشعيا » وخصوصا سفر دانيال الذي تنبأ بمسيح » أو بشير » يتبدى في الغمام ويلبس ثوب‎ 
: 7 وقد وكلت إليه مهمة حكم العالم وحسابه ( راجع سفر دانيال » أصحاح‎ ٠ الناسوت‎ 
. ) آيات م١ وما يليها ) - المثر جم‎ 
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تع 
وفكرة « الإنسان الكامل » قد بدت في تاريخ مذاهب الإنسانية من عهدٍ 
موغل في القدم . وكتب المتون في الدين المقاررن » وقد جعلت نقطة ابتدائها 
من آساس سكونية ( استاتيكية ) آرية » إتما ترى فيه خصوصاً أنه « الإنسان 
الأول » و «١‏ الككيومرث » عند المزدكية » و« آدم قدمون » في كتب القبالة 
اليهودية » و ١‏ الإنسان القديم » عند المانوية المستعربة . وعلينا أن نعترف بأن 
ضرباً من وحدة الوجود العقلية الإسلامية قد انتهى » في عهد متأخر » إلى 
تكوين تصور «١‏ للإنسان » على أساس أنه 0 إسآن عين الوجود » 2 فأحل” 
حل « الكلمة » المتجسدة عند النصارى « صورة تموذجية » هي الآثر المعقول 
الذي تركه الحالق في المخلوق . مع وضع نوع من الإقتران المجرد بين 
كليهما ( على حساب العلو الإلمي ) ؛ وهذه « العين » » هي التي محمد . هذا 
النور النبوي الأزلي الذي يقال إن الله قال له : « كوني ! فلولاك ما خلقت 
السموات "١‏ » . وفي هذا قول” بنوع من الحَمّل الطاهر للأمة المحمدية 
المصّطفين ( ونحن نعلم في الواقع أن القرآن ( سورة آل عمران : ١م‏ ) لا 
يقَول هذا إلا عن عيسى ومَريم ) » دون أن يناظر هذا الدور الأزلي ( للني 
محمد ) دور أختروي ماني . فبينما نجد ني المسيحية أن هذا النوع ( من الحتَمْل 
الطاهر ) لا يوجد إلا مرتبطاً بالدور النهائي « لاحاكم المخلص » ( - يسوع ) » 
فإننا نشاهد عند هؤلاء المسلمين القائلين بوحدة الوجود أنه لا يتضمن مطلقاً أن 
النبي ( محمداً) هو الحاكم في يوم الحساب ( الآخير ) . ولما كانت اأنهاية 
المبرمة » عند الساميين » عنصراً جوهرياً في فكرة « الإنسان الكامل » » فإن 
خلو النظرية الواحدية القائلة + « عين الوجود » ( الإسماعيلية » ابن عربي ) 
من الطابع الديناميكي النشوري قد سلبها كل تأثير ني التطور الإجتماعي للعالم 
الإسلامي ؛ وهذا من شأنه أن يعفينا » هنا » من تمحيصها بالتفصيل ؛ وهي 
قد إنبثقت عن تأليه فلسفي « للعقل الفعال » . مع أن « الإنسان الكامل » 
(1) ( الخطاب موجه إلى قبضة النور التي منها خلق اانبي والأمة الإسلامية عامة - المتّررجم ) . 


١٠١75‏ الانسان الكامل في الاسلام ‏ م 


الحقيقي الذي ينتظره المسلمون هو نوع من البشير ( 6أوو»86 هنا ) . 

وهنا يتدخل الإعتراض التقليدي » ألا وهو : أليست الفكرة اليهودية عن 
البشير ( المسيح ) ترجع إلى أصل إيراني » وتبعاً لهذا إلى أصل آري ( ريتسئشتين 
مأهاكدء 2 ؟ والفكرة الديناميكية الإسلامية عن الإنسان الكامل ألم 
تكن » منذ البداية » ذلك « المهدي » المنتظرالذ ي قالت به الشيعة الإمامية » 
وهم كان معظمهم من الموالي الداخلين ني الإسلام وكانوا من الفرس» وبالتالي 
كانت هذه الفكرة آرية الأصل ؟ 

أجل » » إن التاريخ الإيراذ ني كله في العهد التالي للعهد المردكي قد تمى 
نزوعاً خارقاً إلى العدالة ( الُخلصون المتتظرون » سأوشينت » مثرا » 
بهلرام ؛) سروش »© ( أرب ») #8دعء1 المانوية ) . لكن يلاحظ مع ذلك 
أن إيران قد ضَّمّت دائماً عنصراً » طبقة من الكئّاب المستساميين (2 ع من 
الممكن جداً أن يكونوا هم الذين الهموها هذا المعى في القرن السادس قبل 
الميلاد » وهو العصر الذي تمت فيه النزعات بالبشير ( 26»55:6 ) 6 تحت تأثبر 
0 النفى ) 2 في الحالرت ( > الحالية ) البابلٍ » بين أولئك المشرّدين الذين 
أَجْدُوا عن أرض الميعاد ؛ وإيران في ذلك العهد قد تكشفت عن تسامح 
وتفهم للنزعات القائلة بالبشير الناشئة آنذاك حتى سمحت بالعتؤد إلى القدس 
وإعادة بناء الميكل . كذلك نشاهد منذ فجر الإسلام نشأة الفكرة البشيرية » 
في اليمن العربية» لابسة” الفكرة القائلة ب «مخلص ) منتظر «يعيد العدل إلى 
نصابه ») » في صورة القحطاني ذي العصاء « منصور اليمن » ؛ ولما كانت 
الخاليات اليهودية والإيرانية » وكانت موفورة العدد آنذاك في اليمن » لم 
تندرج » عن طريق الولاء » ثي القبائل العربية إلا بعد إسلامها » ولما كان 
هذا القحطاني » منصور هذا ء قد عند . على التوالي » كا فعل بنو كندة 


)١(‏ [ #ةاند56 أي الذين صاروا ساميين أو كان قد كانوا كذلك »٠‏ كا تقول : عرب 
عاربة » وعرب مستعربة - المثر جم 1 . 


١> 


بالنسبة إلى إبن الأشعث » وكا فعل بنو هَمدان بالنسبة إلى دعاة الشيعة ( عبدالله 
بن سبأ » منصور القرمطي ) » وبنو الحارث ( بلحارث ) بالنسبة إلى أحد 
الأئمة الكيسانية العباسيين ( السَفنّاح ابن الحارثية ) » فإن هذه الصور الإجمالية 
للإنسان الكامل » المسلم تبدو لنا عربية صريحة . 

م قامت. بعد ذلك بزمان 2 في هوازاة وحدة الوجود الإسماعيلية الي 
ذكرناها » محاولة” للتوفيق المرسي من أجل التوبعية :بين ؛ « عين الوجود ») 
ونين الحاكم يوم الحساب ٠‏ وهو أغاثاذيمون المذكور عند الهرمسيين اليونانيين 
الواردين في « رسائل » إخوان الصفا ؛ كذلك نشاهد أبا سليمان السجستاني () 
يقول بأن السعادة العظمى هي في الوصول إلى مرتبة « الطباع التام. ») الذي 
يخلع عليه جلال الربوبية ( الربوبية » عند الكندي ؛ راجم « الماجد » المنسوب 
إلى جابر بن حيان » نشرة باول كروس 52805 انتوم ) . 

لكن” هذه القتسمات وأمثالها من شأها التضليل . فعما قليل سنشاهد أن 
النظرية الإسلامية الخالصة في الإنسان الأول إنما نمت : هي ومقتضياتها النشورية 
كلها ار عور : عن طريق القرآن نفسه » وذلك بتدبر نصه العرني 
0 ا مستقيماً . 

لان بت 

ولقد تلمس كازانوفا 098هوقه© إثبات أن محمداً كان يعتقد بي نفسه 
أنه « نبي فناء الدنيا » » وإذن هو الإنسان الكامل . بيد أنه يلاحظ أن القرآن 
عي حول : « وإنه لَعلّم" للساعة » (سورة «الزخرف » : )5١‏ إن 
سحلت عر لخن ل جود وإ كادفت رس مو قاو ليت 
ِي الإيمان بأن الله مركز زَ الكون ( لا الإنسان ) د ده لما قرأ من 
قرآن . ماذا ! با ل « كلام الله » هذا هو نفسه الذي أمره » لا بتحقيق فناء 
)١(‏ السجستاني » مخطوط كراوس ٠‏ الرسالة الثالثة : « في الكمال الخاص بنوع الإنسان » 

[ راجم الآن نشرتنا لهذه الرسالة في كتابنا: و صوان الحكمة وثلاث رسائل » تأليف أني سايمان 

المنطقي السجستاني » ص /الام - لمم . طهر ان » سنة ١104‏ - المثر جم ] 
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الدنيا » بل بالتذكير بهذا الفناء » تذكير الأمة الإسلامية بأسلوب أشد وقعاً من 
التوراة عند اليهود » والإنجيل عند النصارى . ومنذ القرن الأول صارت 
« سورة الكهف » تقرأ للعياذ من المسيح الدجتال ( منظوراً إليه على أنه يأجوج 
وماحوع ١‏ دعن كاين عا الك 1 سن 21101811 )ب وق لجة 
الوداع عن الني ف عرفات شعائر الوقفة بصورة ذات دلالة نشورية 
غريبة ؛ فمع إبقائه .على الحج طلباً لغفران الذنوب » «أدخل” العمرة ف 
الحج إلى يوم القيامة 2 ؛ فتجاوز الأفق” الشرعي ٠‏ الخرم » (« صرنا في 
لحل » ) ع وتجاوز الربا » والأخذ بالثأر » واستعباد المرأة ؛ وقربان الفؤاد . 
نطق واه صر 2ل اطليه الملقلة د وق الأفق رامع اليل وقد 
ألفّت للمتقين غير بعيد وهي تتر لمن الستماء كالعروسن: 2 » مع « نزول 
لله ؛ ( راجع سورة «ق 6 : ٠‏ اء وقارن ذلك بما ورد في سفر «١‏ الرؤيا » 
المنسوب إلى يوحنا ) . أما محمد فينحاز » شخصياً » ينحاز ( مثلما فعل إبليس » 
كا سيقول الحلاج ) في داخل نطاق عبادة تغار على العبارة الخالصة للعبادة 
الأصلية » تاركا للتأمل القرآني عند الحجاج المسلمين الأتقياء مهمة” نحقيق هذا 
« الإإكال للدين » في نفوسهم » [ كال الدين الذي أعلنه ذلك اليوم ( في « حجة 
الوداع » )» قبل موته المبكر ببضعة شهور : هذا الموت الذي كان أول ١‏ مصيبة » 
لفناء الدنيا . وهذا التحقيق هو تقديس « الأبدال » الذين أسلموا كل قيادهم لله 
مقتدين بإبراهيم . 

وإنما إستشعر الإسلام الوليد - وقد ققَصّرّت الأحاديث ذات الطابع 
الحرق: المغالي. مما جتمه جمتاعو التفاسين ‏ والمسنتدات نت تقول إنه استشعر 
الأثر الفعال الواهب للقداسة » أثرّ التأمل الحماعي لنهاية الدنيا » عن طريق 
سن" للشعائر غريب . 

فسرعان ما أدرك القوم » في المدينة » الأهمية المنقطعة النظير لإحدى 
السور القرآنية » وهى سورة « أهل الكهف » ». فكانت تقر للعياذ من ( شر ) 
الدجّال » حتى صارت النص” الشعائري الثابت الذي يقرأ منذ ثلاثة عشر فرناً 
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في بلاد الإسلام كلها ني الصلاة الكبرى الخامعة كل يوم جمعة » ( حديثُ 
نافع © ) . وهنا يشاهد أن أول موضوع تعرض له هذه السورة » وهو 
موضوع أهل الكهف السبعة في أفسوس ٠»‏ يبن كيف أن هؤلاء المؤمنين 
الفتئية ‏ وقد أووًا إلى الكهف ٠»‏ رافضين الإرتداد عن دينهم - قد أرضاهم 
الله وهيأ لهم من أمرهم رّشداً » « يُقتلّبهم ذات اليمين وذات الشمال » » 
وقد « دوا في كهفهم ثلثمائة سنين وازدادوا تسعاً » ٠‏ والله أبقى عليهم 
ليكونوا شهوده يوم الحشر . والموضوع الثاني - وهو موضوع موسى ورسول 
الله ( االحتضر ) - يبين لأحد الأنبياء ( مومبى ) أن سر الله إنما يتكون من كل 
أسرار القلوب التي لا يطلع عليها إلا الأولياء » الواحد بعد الآخر » وهم في 
الحضرة اللدنية ( قارن سورة « ق » : 6" ) . والموضوع الثالث يبين السد 
العظيم الحافظ للعالم المتمدن : السد الذي مهدد باختراقه جحافل” ( الأرك ) 
يأجوج ومأجوج ( - الدجبال ) ( راجع سورة و الآنبياء » : 95 : و حى إذا 
فحت يأجوج "ومأجوج وهم “من كل" حاب يمُسلون»). 

وني سائر السور كان نمت آيات مفردة ذات رئين نشوري » تشيع الآمال 
الثورية في قلوب « المُسسْتَضْعِين » في الأرض » وبخاصة, « الموالمي » ( وكانوا 
غير عرب دخلوا الإسلام ويكاد علي أن يكون هو وحده الذي امم 
ودافع عن حقوقهم )ٍ . ففي عهد عدر ( بن الحطاب ) علذاب صبيغ بن 
عسل التميمي لأنه فسسر سورة « الذاريات » ( والذاريات رياح السموم الي 
يعذب بها الكفار ) تفسيراً ملحمياً ( راجع بعد رقم 145 من « خطبة البيان» ) . 
وي عهد عثمان قام أبو ذرٌ ( الغفاري ) يعلن إقتصاص الفقراء والمساكين 
من الأغنياء والمتكبترين . وذلك النوع العرلي الصميم من ٠‏ المثالب والمفاخر » » 
وقد إرتفع من مستوى النزاع بين القبائل إلى المستوى الملحمي الذي نحد نظيره 
)١(‏ نافعم : ورد في « لان الميزان » ج ه ص ١١5‏ . وقد ارسل اثنان من الحلفاء في القرن 


الاك رك نايع الميلادي ) ببعثات إلى كهف أفسوس وإلى سور دريند العظيم ( البير وني : 
د الآثار الباقية » ص 586 ؛ ياقرت : ج + ص 6ه ). 
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علد دائته ماهو وليون بلوا ترماظ دم[ 29 . قد إنخذ أحياناً أسلوباً من 
البلاغة المتهكمة القاتلة » يلعن فريقاً ويبارك على فريق آخر . ويحطم الطابع 
الحمالي السكوني للأشكال الألوفة إبتغاء إشاعة سّورة ا غائية . ولقد قال 
ترتو ليانوس : «١‏ بي سفر الرؤيا يحندل نظام الأزمنة » ؟ 


وعلى هذا النحو تكلمت ١‏ روح » الأنبياء في بني إسرائيل ؛ لكن اليهود في 
ذلك الحين قالوا : « قلوبنا غعللف » وأصمّوا أسماعهم ( « البقرة » : 6١‏ ؛ 
« النساء» : 4ه١)ء‏ وقالوا كذلك ويد الله مغلولة » ( « المائدة » : 59) ع 
مع أنهم هم الذين لن يكونوا أحراراً أبداً إلى يوم القيامة . وكذلك ني « رؤيا» 
يوحنا الموجهة إلى الكنائس السبع النائمة ( قارن أهل الكهف السبعة النائمين ) , 
نشاهد أن إعلان عود وتمتهمة5 الحاكم ال » والروح الطاوية 
لكل تاريخ الإنسانية المزود بالعناية (الإلهية) » كل هذا قد عبر عنه عيسى 
بصيغة ضمير المتكلم : « أنا الألف والياء » » ( قارن في « الإنجيل » : ١‏ أنا 
الطريقة والحقيقة والحياة ؛ أنا الباب ؛ أنا الراعي الصالح ... » ) ؛ لكن 


)١(‏ ( ليون بلوا كاتب فرنسي ولد في بريحيه علنا6نا2688 اسنة 1١845‏ وتوني في بورلارين 
عمنه2 :12 وعنام8 من ضواحي باريس سنة ١91١07‏ . وبدأ حياته الأدبية وشهرته 
بنشر كتاب بعنوان : « أقوال مقاول هدام » ( سنة ١884‏ ) هاجم فيه بعنف بالغ أشهر 
الشخصيات الأدبية في عصره . وكان حاد اللهجة عنيف الحصومة قوي الأساوب . انجه 
اتجاهاً ديياً كاثوليكيساً وساير بارييه دورفلي لاسنااءتل4 0 [83256 0 ومن 
مؤلفاته : « السائل الححود » ( سنة مهما ) ؛ « الحاج إلى المطلق » ( سنة ١9١+‏ )؛ 
0 عل رصيد الملحمة ب عئىمطلهعءمم4"ا! عل اقناء5 ناك ) 5لوا ( . ومن رأيه أنه 
من حيث الملاحم والمصير الأخير لا بد من إقامة حكم الدين وحارب أهل عصره لمشاركتهم 
يي العصر الحديث والمدنية العصرية . وهو عدو لدود للمجتمع البو جوازي : فعارضن 
بالمطلق النزعة العلمانية » وبرسالة الفقير النّزعة النفعية » وبسر القوى العمياء الي يثيرها الله 
النزعة العلمانية الديمقراطية . وتقبل نتائج هذا المذهب العملية بكل شجاعة » فعاش بائساً » 
سعيداً بأن حشر في زمرة الشعب مؤثرآ فيه البساطة والعظمة . و نزعته الدينية تنطوي على 
كثير من الوحشية والغرابة وروح المفارقة حبى إنْها أذهلت رجال الكنيسة - المتر جم ) . 
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النصارى في ذلك الحين » حبى الرهبان منهم » لم يرعوا طريقة الله حٌ 
رعايتها ( سورة « الحديد » : لا؟ ) »2 بحيث يقدرون على تكوين « أناس 
كمّل » ؛ ومن هنا جاءت خلافاتهم الي لن تنتهي أبداً . 

والقرآن » وهو يتوعد الممارين المخالفين » من اليهود والنصارى » 
بالعقاب الإلمي . لا يعد المسلمين بوعود االحطبة "© ولا باوغ القداسة ني العالم 
الآخر ؛ بل يطوي سجل المصير » بنوع من الارتداد الطاوي إلى الوحي 
المتزل على إبراهيم » ويتوعد المنافقين من المسلمين بمثل ذلك العقاب المباشر : 
و لن يجيرني من الله أحد ) (سورة «الحن” » : 7١‏ ) ؛ دلا شخص أغير 
من الله » ( البخاري ٠»‏ باب ١‏ التوحيد ») عند بايته ) . 

والنجاة” فرض” عين لا يغنى فيها أحدا عن أخيه » وما كان الحم فرض 
كفاية إلا مؤقتاً ؛ ولهذا كان على الإنسان الكامل أن يتجنب قانون الأنساب . 
وهنا الإسلام يفل الهودية فو قُْ إدراكك هذا الحانب ؟؛ فد فإنه » أي 
الولاية : سن : إما على صورة أحد حواربيه ل 
ج ؟اص ١7”‏ » مثل : ابن هود المتوي سئة 544 ؛ قارن عند الدروز 
الأبدالية : سلمان ‏ حمزة ) » أو على هيئة قيامته أمام الأولياء ( ثم الصلتحاء ) 
وعد ثم أمام امل" أجمعين ( في رأي الخلاج ) ”") . وقيامة عيدى لالحكم 
( بين الناس ) قد ر بطها القرآن ماني مرات بكلمة الحضرة : « كن" » اللحالقة 
بالنسبة إلى يوم الحساب 7" » فيكون عيسى مجرداً » مثله مثل التصور البكر 


. ) الإشارة إلى وعد الله للنصارى مخطبته إلى الكنيسة - المرجم‎ ( )١1( 

(؟) «روايات الحلاج » » ٠8‏ ؟ سورة « النساء » : لا١١‏ . 

() القرآن : ؟ 1 ا وان وموك ما و بكم اوم كوه 
لل لاواء(في رأي مقائل » راجم كتابنا « مجموع نصوص » © ص ١47‏ 4 « عذاب 
الحلاج » » ص 6 ). 
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لعذراء طاهر : أو مثل ذلك الحق الذي هو خاتم الحلق : « لا مهدي إلا 
ع 0 

ولقد التاث التفكير الإسلامي مع ذلك أمام هذه الواقعة وهي أن عيسى ؛ 
في مجيئه الأول » لم يفتح هذا « الحاتم » » ول يَعمذار الله فيما كان منه من ترك 
العادلين يَضسطتهدون ؛ كذلك « الإنسان الكامل » حينما يأتي سيكون ‏ 
بوصفه « الشاهد”  )‏ غير قابل لأن يقهر ؛ - وبوصفه ينبوع حياة - لا يمكن 
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أن يقل 9" . لقد قال : « سيأتي من ينتصف لي » ( يوحنا : 4 : «) . 
أسيكون نمت شخص آخر » تلهمه روح عيسى » هو الذي يشيع العدالة 
المنتقمة الي يتطلب الإسلام » في جهاده الدييي المقدس » مجيئها ؟ « أنا عيسى 
الزمان » » هكذا تقو تقول ترنيمة شيعية على لسان علي" ( راجع بعد في تحليل 
« خطبة البيان » رقم )٠‏ . وإن أقلية نامية من غلاة الشيعة ليجعلون من هذا 


« المنتقم » ( المظلومين ) غير المذكور اسمه ( « القائم » , « المْتْتظر » 
« المهد ي » ) واحداً من بيت الرسول » أي فاطمياً » علوياً . 
ويؤ كد البلاذري ( ١‏ الأنساب ؛ », راجعه ني « مجلة الدراسات الشرقية ) 
ج ” ص 40؛ ) أنه منذ موت علي فإن أربعة من غلاة شيعته 9 قد تناقلوا 


)١(‏ مدلا مهدي إلا عيسى » : حديث الشافعى ( الحسن البصري » بطريق محمد بن خالد الحندي ) ؟؛ 
الذهبي ٠ ٠»‏ ميزان الاعتدال » ج + ص 5ه ؛ « لسان الميزان » تحت اللفظة ؛ السبكي » 
« الطبقات » ج ١‏ ص ١8؟‏ - ص 588١‏ ؛ ابن خلدون » , المقدمة » ؟ 6مم١1-‏ هوم١‏ » 
٠94‏ ؛ القندوزي » | الينابيم » »ء ص 4" ؛ القنوجى ٠»‏ « الإذاعة» ص 54 ؛ وفي 
سئة 7424 جعل في مارح أ قن رجي ا ل الل واحده ؛ 
ولقب « السفاح » هو لقب ملحمي أطلقه الشيعة على علي . قارن الأسماء الملحمية الي تلقب 
ها العباسيون ( المنصور » المنتصر » المهدي ٠»‏ القاثم ) عند الحطيب البغدادي ( « ثار يخ 
بغداد » ج و ص و85 ) وعند ابن خلدون (ج ؟ ص 1١867‏ ). 

(؟) علي وفاء » أورده الشعراني في « لواقم الأنوار القدسية » » تحت اللفظ . 

(©) حجر بن عدي ء عمرو بن الحمق الحزاعي » حبة بن جوين البجلي ثم العمربي » عبدالله بن 
وهب الحمداني ( ع ابن سبأ ) ؛ قارن أصبغ » الحارث امذاني ؛ رشيد الهجري ( ليفي 


دلافيدا ). 
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عله خظلة غرية: .آنا ها كان الأفر ٠‏ فإنه » منذ ٠٠١‏ هء تناقل القوم 
« خطباً » ذوات قيمة ملحمية نسبت إلى علي و « وصية" » » و١«‏ جفراً» 
( والحخقار نوع من التفسير الملحمي للقيم العددية للأحرف الساكنة الواردة في 
اوائل كثير دن الستور القرانية ) . 

والحفر إذا استخدم في مسألة « الإنسان الكامل ٠‏ فذلك إما للقول بأنه هو 
«الميم » ( - 4١‏ - محمد ) ؛ أو ١‏ العين »(- ٠١‏ - علي ) »ء أو « السين » 

اه 0 1 ٠.‏ 7 و . . 
( 690" - سلمان ؛ عيسبى ؟ ). وثي رقمى 1 و158١‏ ( بعد في محليل 
تحليل « خطبة البيان » ) ينظر إليه على أنه هو قيامة عيسسبى في نظر المسلمين . 
وأخيراً نقول إن « الصّّحة بالق » » تلك الصيحة الكونية » ( القرآن : 
سورة «ق) : 6١‏ ) .2 وهي صيحة لوح وصالح 2 هي الأصل في قول 
الخلاج : ١‏ أنا المق » » وهذا القول صرخة ثورة أشعلت نار ثورة الآتراك » 
وليس فكرة سكونية ( استاتيكية ) . 
بحم 

ولتأخذ الآن ني الامتحان التفصيل للعناصر الثلاثة المُمسرَة لهذه النصوص 
الملحمية الي استعين بها في وصف عميء ١‏ الإنسان الكامل » » خلال الأزمات 
والمصائب . 

والدندا بالخفر هذا الاستخدام العددي لالحر وف القرآنية المنفصلة ( وهو 
تفسير الإمام جعفر الصادق » فيما يرى هارون بن سعيد العجلي » راجع 
« مقدمة » ابن خلدون ج ” ص 7١4‏ ) . فالإسماعيلية والدروز قد أبرزوا 
الحاتف السّري في طائفتين من الحروف الاستهلالية الحماسية في سورني (مريم» 
( كهيءص ) و ١‏ الشورى » ( حم عسق ) » وسموا الطائفة الأولى (كهيعص) 
باسم « حروف الصدق » » والطائفة الثانية باسم ٠‏ حروف الكذب » ( ضد 
النصيرية الذين يقرأون الطائفة الثانية هكذا : ثلاث عين ‏ ميم - سين هو 
الحق ) ( قارن في العبرية : « أمث » » الحقى ‏ خاتم الله » في « تلمود 
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أورشليم » ٠١ : ٠١‏ ء و ١‏ التلمود البابلي » : شبت 5ه أ » ١‏ تلمود أورشلمي 
سنهدراني »:8ا؛ أدن ذه الإشارة إلى ف . فيشل آعطء:ز8 .”لا ) . 
والعدد الأول - ١١0‏ » والثاني > 18ه ؛ ويمكن أن يتدخلا معأ ني التاريخ 
الصوثي لعناب الحلاج ( بوصفه « الإنسان الكامل » ) من أجل سلامة بغداد ؛ 
لأن الحديث المشهور الذي رواه أرطاة ( أورده نعم المتوق سنة 75١4‏ هع 
والطبري ) يجعل الطائفة الثانية » الخ ارح ريب الى ريو 
مدينة بغداد ( وهي ني الواقع قد أُسسّسّت سنة 144 ه ء ودامرت » بوصفها 
العاصمة » في سنة 565 » ونقات الحلافة منها إلى القاهرة في سنة 551 ه ؛ 
55-51 )وقد قرا الخلا وهو موه شمة 1 ان نوهي الايد 
عن سورة ٠‏ الور ١‏ يَسْتَعْجل' بها الذين لا بؤمنون بها » والذين 
منوا مُشلفقون منها ويعلمون أنها ار » ألا أن الذين يُمارون في الساعة. 
لفي ضلال بعيد ) . والطائفة الأولى )1١0('‏ إذا أضيفت إلى ١44‏ يكون 
حاصل الجمع 04 وهي سنة وفاة الحلاج ( - أيضاً طا + سين - 108 
وهو مجموع الأحرف الاستهلالية القرآنية » وهو 09" مقلوباً) و 704 هو عدد 
١‏ نجوهر الحليل » ( الششيري ) » وعدد سنوات رقاد أهل الكهف ( سورة 
والكهف ) : 74) . وقد استتخدم ابن أني واطيل ؛ هن تلاميذ ابن سبعين » 
الطائفة 581 ( خا فا جيم ) » ثم ء تبعاً اكندي الطائفة 14 ( صاد ‏ 
حاء ) » فح<صلى على السنة 589 وجعلها سنة قياءة المسيح ( عيدى ) الذي رأى 
عامر البصري الصوثي أنه ني تلك السنة محقق في شخص المهدي الكاذب 
الأردستاني ( المتوئي سنة 548 ؛ على أساس أن الإسلام سيبقى 597 سنة في رأي 
الكندي ) . 
ويتلو هذا أن نتحدث عن موضوعات المصائب اليهودية المسيحية 

« الفنن ) . « أشراط الساعة م () وهي موضوعات أعاد القرآن ذكرها 


)0 نعم بن حماد  :‏ كتاب الفين »» مخطوط الاسكوريال اج ركم 85 /*5١؟؛‏ وقد علس 
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َ غُ 0 ْ ١‏ 0 1 
وركزها وأوضحها على أسلوبه الخاص : طوفانات المياه » أمطار من ثأر ؛ 
مذابح في أماكن العبادة . ويل القرآن إلى إهمال الطواعين . ومن بين علامات 
وه - 

« والقمر مّتازل” حتى عاد كالعرجتون القديم »] ) . ويعود دائماً إلى 
الكوارث المفاجئة في الماضي ٠»‏ مسآجئلاة طابعها الدؤري المتردد بانتظام في 
هديداتا الملحمية . فالطوفانات تُخْرق مدن الفساد والضلال ( فالكوفة 
أصييت بفيضان « تنرر » الطوفان الذي كان عماباً عن دعوى نكاح الجن 
قرب سجن الملكين ببابل : هاروت وماروت اللذين أغوتبما ميك » سورة 
« البقرة ): كة؛ أما الصرة فس:مطر في الأعماق ‏ بعد أن عوقبت سنة 
6م الما ل تستمم أنداء غلام يل اللهزيلى الذي دعاها إلى الطاعة والتوبة ؛ 

قارن هذا بمدينة مرسيليا الي أذذرت بعد الطاعون ) . وأمطار من نار تدمر 
العواصم الي تعصبي الله ( سدوم ء عاد » تمود » مداين ؟ والإنذار الموجه إلى 

دابل بي سر « الرؤيا » » وهو صدى أدمار برج بابل » يقصد روما ولندن 
وباريس ( إشارة دن صرءدة كبر ى ( 1 حدث بالنسية إلى توح وصالح 6 
كذلك مدينة بغداد المزدوجة » هذه ١‏ المد هامتان » الأرضية » قد أنذرت منذ 
البداية ( حديث أرطاة © ) بخرابها ( قارن نمهب المغول ) » وقد صاح الحلاج 
صيحتها المتوقعة ( « الصيحة » ضد « البشرى » ) . 


وي المذابح لمن تراب ف.ها ملل العيادة 2 تتودث الملاحم عن رهر يعالج 
القرآن إيضاحه في مقصدين : 


- اختصره العز المقدسي , خطوط عاطف رقم ؟ ( محلة الحضارة الإسلامية © .151 
ج * ص ج85 ) ابن المناوي ( المتوثي سنة 854 ) : « كتاب الملاحم » ؛ وقد انتفع بها 
السووطي يِ , العرف الوردي في أخبار المهدي » ( وردقي 0١‏ الحاري 2 ؟ ص لام - 
ص 6م ). 

)١1(‏ الحطيب البغدادي : « تاريخ بغداد » ج اص .: 24 تحت المادة ؟ وراجم ما أورده 
المقدسي ج + ص لاه - ص 48 خاصاً خراب مدن أخرى نقلا عن مقاتل . 
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فكما أن أورشليم قد عوقبت وختربت » فمكة كذلك » أو الكعبة على 
وجه التخصيص ٠‏ سيلحقها الدمار . وبينما نشاهد أن سفينة العهد قد قذف بما 
في بحيرة طبرية ( أو عند أنطاكية ) » نجد أن حجة الوداع الي قام بها الرسول 
كانت لتهيئة الدمار الرمزي للكعبة . فاك بي بإدخاله العمرة ( - وهي اي 
الحرم للعبادة والنسك ) في الحج ( - تقديم الضحية على عرفات ) إلى يوم 
الحساب "١‏ . قد أراد أن يفهم الناس أن البيت الذي نكون فيه أمام الله في 
إحرام » أعي بداتنا » يحب أن دمر في نفس الوقت الذي تذبح فيه 
الضحية ء وذلك في اللحظة الي نقد م فيها أنفسنا فوق عرفات كأنما « الذ بح 
العظيم » الذي ترمز إليه الأضاحي ابي نذبحها هن الحيوان » فنستحيل آنذاك » 
وني مقابل هذا » هما يرد في رقم ٠١١‏ من « خطبة البيان » » إلى « مائدة 
الكشف » » أي مائدة الوَجند المواسي ( قارن : الطمأنينة 9؟ ) » وهي 
العلامة الي تواسي المسيحيين الصادقين حتى يوم الحساب » المتمثلة في شعيرة 
« العشاء الرباني » الي أعطيت في مستهل «١‏ العذاب ”" » المُدّمر . وني هذا 
نرى أنه كنا أن الإسلام قد رد « التغطيس » ( المعمودية ) إلى معبى « الفطرة » » 
أي إلى نور فطري أصيل » فإنه كذلك بعراءى له ١‏ العشاء الرباني » كعلامة 
نشورية » أي على أنه الإكال العقلي لنوع معقول يواسى مواساة إشية (الطمأنينة 
عند النصارى - السكينة عند اليهود ) . وني الكتاب الذي بعث به الحلا ج إلى 
بشاكر بن أحمد » في الوقت الذي نميأ فيه الثوار القرامطة لذبح أهل مكة 
و تدمير الكعبة » كتب يقول له بأن « يهدم الكعبة ( هي ومعبد بدنه ) » ويبينها 
الحكمة ( الميلاد الثاني ) : حى تسجد ( أي الكعبة ) مع الساجدين ؛ وتركع مع 


) » الحلبي : « إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون » ( المعروف « بالسيرة الحلبية‎ )١( 
.647 اج م ص 5917 ؟ ابن تيمية : « الرصالة السبعينية » ص‎ 

(؟) مواساة تغبت قواعد الصلاة في الله ( الشافعي ) . 

(0) ( العذاب 2885108 أي عذاب صلب المسيح وما تقدمه وأحيط به من آلام عاناها - المثّر جم ) . 
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الراكعين (" » . وبينما كان أصحاب التفسير الحرثي في عصره لا ينشدون ني 
النبوءات الحاصة مخراب مكة إلا إمكان رؤية هزيعة الحبش في سنة ٠/اه‏ 
قد عوضت بحبش آخرين » لعلهم القرامطة » فإن الحلاج قد تحقق له أن البععث 
الج كل زد ورت هلح رون رك ام كر 
قرباناً لله ) » فأفضى عن هذا الطريق بالرموز النشورية لحجنة الوداع للني إلى 
تمام غايتها . 

وهذا التشخيص للكعبة في شخص الإنسان الكامل يقودنا إلى ملاحظة أن 
موضوعات ١‏ الملحمة » الكبرى ( - هجوم النصارى الروم على الإسلام 2 
هجوم يبدأ بنقض الهدنة » ويتنهي بالاستيلاء ء على القسطنطينية ) تُفُضي أيضاً 
إلى رسم صورة جانبية لهذا « القائم » » هذا الزعيم الذي ينتصف للظلم ؛ 
وسيملاً الدنيا عدلاة كا ملئت جوراً اه 
إلى الضحية اللي طُلب من إبراهيم تقديمها » فقد رأى الإسلام ( ابن حنبل ) 
فيها أولا" أن المقصود هو إسحق » ثم نزعه عرق العنصرية فرأى فيها إسماعيل . 
أما فيما يتصل « بالقام » » فقد أجمع أهل السنة أولا” على أن يَروا فيه أنه هو 
عيسى الذي سيعود ظافراً ‏ لا متحملا” للعذاب والالام ‏ » أو زعيما لا 
يقهر تبط عليه روح عيسى » ويهتدي ببدايته » إن لم يكن هو عيسى نفسه : 
وفقاً للحديث المشهور الذي رواه الحسن البصري والشافعي » وهو حديث 
يسمح ببذين التفسيرين » ونعني به : « لا مهدي إلا عيسى ' . وإلى جانب 
أهل السّنّة » نرى فريقاً من الشيعة في القرن الثاني ( المستنيرية » والمنصورية ) 
وقومآ من المعتزلة في القرن الثالث ( أحمد بن خابط » والفضل الحداني ) 
قد اعثر فوا بهذا الحديث في مضمونه » إن لم يكن في صورته الي تشم فيها 
روح المناظرة واخدل العباسي ضد الشيعة . وعند ناية القرن الثالث كان لا يزال 


002 أبن دحية 4 « النير أس » » ص ٠١#”‏ : « أهدم الكعبة وابنها بالحكمة حى تسجد مع الساجدين 
وتركم مع ألرا كعين 6 . 
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بقول بصحئّته نفر كبير من المحتدثين السلّتية : ابن ماجة + وابن خزَيئمة 
( المتوفي سنة #١١‏ ) وابن زياد النيسابوري » وابن أبي حاتم الرازي 
( المتوثي سنة 778 ) والساجي البصري ( المتوثي سنة 7٠10‏ ) » والقزويبي 
قاضي دمشق ( المتوثي سنة ٠» ) ١8‏ والطحاوي من القاهرة ( المتوي سنة 
١0)ء‏ ويعقوب الاسّفرائيي (المتوفي سنة 1" ) » والطرائفي . 


وهذا العرق المتصل من التفكير الإسلامي في «١‏ هداية عيسى » » الذي بدأه 
الترمذي » قد استمر بعد ابن عرلي ؛ ففي مراكش » منذ قرنين » كان نمت 
مدرسة بأكلها » من أبي مهدي عيسى الثعالبي ( المتوفي سنة ٠١8٠١‏ ؛ راجع : 
الكتاني » « فهرس » ». ج ” ص ١4١‏ ) » حتى محمد الصغير بن عبد الرحمن 
الفاسي ( المتوثي سنة ١١5‏ ) وتلاميذه ( الإفراني المؤرخ المتوثي سنة ١١5١‏ » 
ومحمد أبوعبدالله بن ناصر الدرعي التمغروتي ( التمجروثني ) المتوثي سنة )١١84‏ 
كل أولئك الذين كانوا يرون أن هذا الحديث معناه أن عيسبى ( روح الله ) 
هو الشيخ الحادي إلى الطريقة المثلى في الحياة » وأن هذا هو «١‏ يميء الإنسان 
الكامل » . 

لكن إذا كان شخص بمفرده » في القرن الأول » وهو ابن سيرين » قد 
آثر أن يرى في « القائم » أنه « القحطاني »  .‏ فإن أقلية متزايدة من الشيعة قد 
رأوا فيه علّوياً » ثم حصروه ني نسلل فاطمة ؛ وهذا الاعتقاد قد صار منذ 
تسعة قرون الاعتقاد السائد عند أغلبية المسلمين . 

وهذا ١‏ الفاطمي » ( أي الذي من نسل فاطمة ) شاب من السلالة الشرعية 
( أهل البيت ) فر وأخفاه أتباعه ( فئرة « الكهف » . ني سورة «أهصل 
الكهف » » عند الإسماعيلية ) ؛ وهذا ١‏ العائذ » قد أعلنت خخلافته رغماً عنه » 
وحكمه ال حرلي لن يستمر أكثر من تسع سنين . ويظن فريق” أنه سيكون مت 
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مهدر يون ثلاثة "© قبل مي ء « الدجال » » كما سيكون نمت ثلاث وكرّات, ) 
« للرجعة » ( البعث ) الي ستنتصف (١‏ للمظلومين ) من الظالمين أمام الملا : 
والمهدي الثاني هو الحسين ( > الماتتصر ) أول الشهداء و موذجهم الأصيل 2 
والمهدي الثالث هو أبوه علي" ( - السفاح ) . وسواء اتصل الأمر ببزية 
الروم ( - بنو الأصفر ) » الي أشار إليها القرآن » ( سورة « الروم » : 37١‏ »؛ 
في عهد كسرى » - ومن هذه الإشارة سيستنتج ابن برجان اسير داد أو رشليم » 
استر دادها فعلا” في سنة ١١41‏ ( من أيدي الصليبيين ) مخمسين سنة  »‏ أو 
اتصل بالاستيلاء على القسطنطينية « بفضل الصلوات » لا بالسيوف والرماح ») 
( ابن عرلي : « عتقاء مغرب » » طبع سنة #ه ١"‏ ص ٠١‏ © 58 ) وهو 
استيلاء وعدت به الأحاديث قبل ذلك بستة قرون ( قارن سورة ١‏ البقرة » : 
من" أظلم” ممن” منع مساجد الله أن يذ" كر فيها اسمّه وسعى 
في خرابها » أولئك ما كان لحم أن يدخلوها إلا خائفين » هم في الدفيا خزي 
ولهم في الآخرة عذاب عظيم » ) ) » لكن الأحاديث تثردد في نسبته إلى «القائم) 
نفسه أو إلى شاهد ثان ( يشبه أن يكون مزيجاً من الشاهدين المذكورين في 
« رؤيا » يوحنا » والشجرتان الزيتونتان المباركتان الوارد ذكرهما ني تلك 
الرؤيا قد ضما في واحدة في الآية امن :سورة التو [1 الله نور السموات 
والأرض مدل نوره كمشكاة ة فيها مصباحٌ » المصباح في زجاجة » الزجاجة 
كأنها كوكب رع يوقد من شجرةٍ مباركةٍ زيتولة » لا شرقية ولا 
عر بيه » بكاد زيتثها يضيء ولو لم تمسّسه نار » نور على نور يبدي الله لنوره 
من يشاء » ] ) . وهذا الشاهد الثاني ليس هو مع ذلك «١‏ الإنسان الكامل ) 


تمامً » وذلك لأنه الروح الطاهرة » والعبد الصالح ( الحضر - إيليا ) الذي 


» مهدي الخير » مهدي الدم » مهدي الدين ؛ وكذلك ثلاثة سفيانيون « كا في سفر دانيال‎ )١( 
السيوطي : «الحاري » 56 »© 4م 2 4لا ) ؛ "# و زجمعات لعيسى » ( محمد بن حامد‎ ( 
الحوهر الفريد » ورقة ٠م ب مخطوط » القاهرة . مجموع‎ ٠ : الرمذي » أورده الشعبي‎ 
.. ) 0ه‎ ١ رقم 9؟؟ ) ؛ م خسفات ( ابن ماجه : ج ؟ صن‎ 
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سيهرم ويستشلهد . وإنما سيبدأ بأن يكون المُمنُطهد وحامل اللواء » 
لواء الفتنة في بلاد الترك » على رأس جيوش ألويتها سود ( قارن ألوية 
العباسيين ؛ أو خمسة ألوية : أبيض وأزرق وأصفر وأحمر وأخضر » عند 
الدروز ) » فيطرد السَّفْياني ( وألويته الحضر معلّمة بعلامة الصليب ) وأعوانه 
الكلبيين ( من بي كلب ) » ويلحق بالأبدال السبعة في الحجاز ( أو السبعة 
الراقدين في الكهف : وقد جاءوا من بَيْسان ) والعصائب الأربعين ( الاتين من 
العراق ) لمبابعة القائم ( أو المهدي ) ٠‏ وينتهي دور الشاهد الثاني موته أمام 
القدس . واسمه يختلف بحسب المصادر : القحطاني » أو المنصور » أو 
شُعيئُب » أو المولي التميمي . وأصلة من طالقان ( في جمُوزجان 20 + وهذا 
هو الأصل في فتنتين ملحميتين » حدثتا في سنتّى 7١4‏ » و "٠4‏ ) وإلى جانبه 
يذكر » بمثابة االحنود الأول للقائم » موقع متقدام سيخسف ( ثلاث مرات ) في 
الحجاز » والصفوة المكونة من "١‏ نفر ( وهو عدد أصحاب جدعون 29 ل 
طالوت » وعدد المنتصرين ف موقعة بدر ) . 

وبعد القضاء على النصارى يبدأ الجهاد ضد اليهود وقد ترأسهم «الدجال» 
( > المسيح الدجتال » التصوير العبري للمسيح المضاد للمسيحية : وآخر سلسلة 
عن :فاضي ندقة دح واايخ اسفق وراهة غترية 0 كا يرت لالض" 
مسيحي مشهور ) ؛ وسيفعل ب الات + تل عدي » ويحتل الصحراء 
و جميع موارد المياه العذبة ( طبرية » بيسان » زغتر ) ٠‏ ويرد الناس إلى دينه » 


)١(‏ فيما يتصل تحديث طالقان » راجع المقدسي :0 البدء و التار يخ ) ج ” ص لاه١ا‏ 4م أخبار 
الخلاج » ص 48 . باريس سنة ١575‏ ؟ المندوزي : « الينابيم » ص 4:44 . ( قارن ابن 
بأبويه « الإكال » ص وؤه؟ ). 

)١(‏ [ أحد قضاة بي إسرائيل . حطم في أورفا المذبح والحطب الحاصين بعبادة البعل . ودءا 
الشعب إلى حرب أهل مدين والعمالقة الذين ذبحوا إخوته . فانتصر في يوم مشهور من أيام 
إسر ائيل يعرف بيوم مدين . وقد خلف سبعين ولد ذحهم جميعاً » إلا واحداً هو يواثام , 
أبيملك وهو أخوهم غير الشرعي - المأرجم ] . 
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ويحاصر المدينة ( مُعسكراً ١‏ في الظريب الأحمر - الكثيب الأحمر © ع 
0 ممثالك يئر ل عي .4 أو 

يم حلت فيه روح عيسى : ذل بين السماء عل: الجدله «البيضاء في شرق 
0 © , وينتصر على الدجال ويقتله في الذّد” ء ويذبح الحنازير » 
ويحطم الصليب. والأحجار والأشجار ( إلا الفرْقد ) تعينه على القضاء على كل 
اليهود الهاربين ( واليهودي يعبى هنا » وفقاً للفقرة ١4‏ من عقيدة الدروز » 
المسلمين السنَيين الحرفيين ) . ويلاحظ أن هذا الوصف القديم في تعارض مع 
تاربخ ١‏ القائم » الفاطمي . ويلوح أن الختصيبي ؛ وهو شيعي »2 يمخلط بين 
الدجتال وبين السفياني الذي يسميه « عثمان بن عنيسة العفريت » . 

ومسألة أخرى عتيقة ( « في رؤيا » يوحنا ) هي مسألة « الدابّة » » وهي 
هنا ذات دلالتين ( وأحياناً يقال مما علي" ) . الدابة الي بين الدخان والنار 
إلى تان بوه المساوويق )الي تضيء من عتدان حتى بصّرى ( أو من 
أصفهان حبى بُمْرى ) . 

وني نفس الوقت الذي يقع فيه هجوم الشاهد الثاني » يتدالكً سور يأجوج 
ومأجوج : قوم وجوعههم كالمجان المطرقة : صغائر الأعين : ٠‏ خدس 
الأنزوف ٠‏ يلبسون الشعر » » وقد قدا ل إنهم الترك ٠‏ وذلك قبل القرن التاسع © . 
وأخيراً ينسب إلى ١‏ القائم » بعث اقتصادي شههل يمتاز إما بفيض المعادن التقيينة 


11 551 أبن ماجه : « الشعن »اج ؟ صن ؛١ه ؛ راجع محثنا عن « المباهلة » » باريس‎ )١( 
: ء ص 34 . هنالك يعود الإسلام « غريباً » ( ابن ماجة ج ؟‎ ١4# سنة‎ ١844 سنة‎ 
.) 49 ص‎ ١9# ؛ راجع بحثنا عن « سلمان » سنة‎ 6 

)١(‏ ( وهي المثذنة الشرقية في الحامع الأحوي بدمشق » وتعرف باسم مئذنة عيسى بسيبب هذه 
الأسطورة - المير جم ) . 

(0) أو ني عكا ( ٠‏ الفتوحات » : ج + ص 14م - : الملحمة الثانية > أرماجدون ) . 

(؛:) أتراك بست ( منذ ابن الأشعث - القدطاني » المسعودي ج ه ص 808 ؛ الآتراك.الداخلون 
في الإسلام من ساءرا ء أو الغز الكفرة » أو الصينيون ( المقدسي : ج ؟ ص ١١4‏ » النووي 
علي مسلم ج ١+‏ ص 07" ؛ أبو داود » طبعة سهر نبور عاج وص ١١5‏ -ل0١١).‏ 


الانسان الكامل في الاسلام ‏ 8 


( يفيض بر الفرات (" ذهباً ) في كنره بالكوفة ( بمسجد سهلة ) » أو بضرب 
نقود سليمة جديدة : نقود من الفضة مكعبة الشكل ( لبنة فضة ) تسد آخر 
شُغْرة في سور الإسلام » وإكال الزكاة ؛ والحلاج وابن تومرت وحدهما هما 
اللذان جعلا هذا « الدرهم المربع » يتداول في التعامل 9© . 


والالتباس الألفي 7 الذي أناخ بكلكله على التأويل المسيحي ل ١‏ رؤيا ) 
يوحنا فيما يتصل بالملكوت الظافرة للمسيح قبل يوم الحساب » ينيخ كذلك على 
التفسير الإسلامي للبعث الاجتماعي الذي سيقوم به « القاكم » قبل « يوم 
القيامة » . والبوءة المشهورة النشورية المتعلقة بطلوع الشمس من المغرب » هما 

يعي ختام المغفرة » وحكم العدالة المنتقم » أفلا يفتح هذا مباشرة” على الأصول 
الكبرى: ؟ إن الأصول الشيعية تصور فاطمة وقد تشعث شعرها وتوجهت 
بوليدها الأخير نحو الشمس ., وليدها مسن الذي قتل ولم يؤخذ بثأره : 
وهذا علامة صبها اللعنة 9 . وفاطمة عند غلاة الشيعة هي « حّمئرة المغرب 
الذي فيه شرق الحلال » » وبدلا” من الحلال نتكون الشنس- هم ) 
ساعة فجرها الغرني يوم الحساب . ولما كانت فاطمة تعد تجسداً ثانياً لروح 
مريم ( وذلك لآنه من حيث العدد ح مريم - 44؟ ) » فإن « ابتهال » فاطمة 
يناظر انتصار المرأة الى تمثل كنيسة الشهداء الذين غضبوا لإمهال العدالة الإلحية 
في «رؤيا» يوحنا ( قارن سورة «المائدة » : ١١5‏ ؛ سورة «مريم »: 84) . 


(1) مسلم علي النووي ج ١+‏ صن ١8‏ - ص ٠١‏ ( قارن بهذا تعذيب الحلاج ) . 

)١(‏ سلفستر دى سامي : مختارات .“2765© ج ٠‏ ص 188 تعليق ؛ جولدتسيهر » « محلة 
الجمعية المشرقية الألمانية » ©2285ج ١غ‏ ص ١لا‏ ء م١٠‏ ؛ أبن خلدون: « المقدمة » ج ؟ 
ص مه 2 "وا ؛ أبن دجية : , الئبرأس » ص ٠١١‏ ؛ « الفتوحات » ج ١‏ ص هه" . 

(0) ( نسبة إلى مذهب القائلين بالألفية 3411148285806 . ذلك أنه في القرون الأولى للمسيحية 
اعتقد كثير من الكتاب » تبعاً لما ورد في سفر « رؤيا يوحنا » -01١ : ٠.١(‏ 8# )أن 
المسيح سيعود إلى الأرض ليحكمها طوال ألف سنة - المتّرجم ) . 

4( الخصوى :- والغداية ,.» ص 780 وما تلوها ؛ وفاطمة » «ر أم أبيها 6.0 26 تضع #سن دين 


ذراعى حدة . 
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وعند من” يقولون إن ١‏ القام ) هو غّيء عيسى (مجدد العصر » 2 
وشيخ الطريقة المثلى » ني نفوس الصوفية » فإن انتصار المرأة هذا يُمقّل 
« بالرفيقة » عروس عيسى ني الحنة » وهي راعية بدوية تدع الغم مع الذئاب 
ترعى : ١‏ لا الذئاب تأكل الغنم » ولا الغم تفزع من الذئاب » ء شوهاء , 
امرأة بلا يدين ولا رجلين ولا عينين ... والشاة والذئب بي مكان واحد .. 
فإذا بذئب يدها إلى المرعى وذئب يسوقها » . ولكنها في سلام الله 
( أبو تَعَيم : « الحلية » ج 5 ص ١68‏ ؛ ج ٠١‏ ص 177 ؛ النيسابوري : 
« عقلاء المجانين » ص ١75‏ » 179 ؛ شيذلة » مخطوط الفاتيكان عرلي رقم 
"ما ص ١554‏ ؛ قارن ليفي دلافيدا : « فهرست مخطوطات الفاتيكان » ص 
05 ؛ للسان الدين بن اللحطيب » « روضة التعريف بالحب الشريف )© » 
خطوط الظاهرية تصوف رقم هم ورقة ١٠‏ | ؛ ليون بلوا 81099 «منمآ 
١‏ حياة ميلانيا ) 1461216 46 1/16 ص يو 20/1 ). 


© له 

وهذه المسائل الي ذكرناها كانت مفردة ثم جمعت خلال العصور ع 
جمعها جماعون يتفاوتون نزاهة” » في كتب على هيئة أشعار الرؤيا تدعى 
كشت الململاحم »غ:أقدمها ٠نظومة‏ ( قارن الأناشيد السبيلية (2 وهذلازطةة 
اليهودية اللاتينية ) ؛ ومن إبينها ملحمة معدن السَمْطي ( المتوفي حوالي سنة 
6 ه ) في المهدي الشيعي ( ذكرها الحاحظ وأبو الفرج الإصفهاني ) وفيها 
يرد ذكر الطائر الحرائي ١‏ العنقاء » ( الذي اختطف الطفل المضطهد وصعد به 
إلى السماء ) . وني القرن الثامن المهجري ٠‏ جاء ابن خلدون يذل الملاحم الي 
استغلّتها الأمّر الحامة في شمال أفريقية أو الطرق الصوفية ( مثل القلندري 


)١1(‏ [ نسبة إلى الكتب السبيلية أو الأشعار السبيلية التي كانت تحتوي على طائفة من النبوءات 


والوحي ٠»‏ كان بعضها قد جرى فعلا في المعابد والبعض الآخر نبوءات منحولة نسبت إلى 
أواز فيه أو «موئتية 8560 . وقد انتشر هذا النوع في القرن السادس قبل الميلاد - المتررجم ] . 
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وآخر رواية له » وهي رواية كال الدين ألي سالم محمد بن طلحة الحلبي 
( من القرن الثالث عشر ) في كتابه « الدر المُنظّم » ( راجع مخطوط الترسيسي 
ورقة ١‏ - ؟ ؛ الإيراني ها 44 ؛ القندوزي » ١‏ ينابيع المودة » »ء ص 
64 --407 ؛ مع مخطوط باريس رقم 515١‏ »ورقة١اب‏ إلى 4؟]أ)ء 
تتألف من ثلاثة أجزاء : ديباجة تذكر فيها أسماء الله ( « خالق السموات 
والأرض وفاطرها ... » ) ». ثم أسماء النبي محمد ( ١‏ الحاتم للا سبق 
من الرسالة ... » ) ؛ ب ويتلو ذلك سرد للمصائب المتزايدة الي لا بد 
أن تتلو وفاته ( « عتظلمّت البتئوى واشتدت الشكوى ... ؛ ) » على لسان 
الحليفة . فبينما كان علي” فوق المنبر بمسجد الكوفة الخامع » قاطعه كافر هو 
سويد بن تؤفل الحلالي » وسأله من أين له معرفة كل هذا . فالتفت إليه » 
ورمقه بعين الغضب » ؛ ثم خطب خطبة مسجوعة مكونة من 758 اسم يتحدث 
فيها عن نفسه بصيغة المتكلم ( ١‏ أنا سير الأسرار ... » ) . فلما سمعها 
سويد الكافر خرّ ميتاً » وهنالك استأنف علي" كلامه ( « سلوني قبل أن 
تفقدوني  »‏ وهي عبارة مشهورة ) فسرد . في عبارات مسجوعة » الفن 
ل 0 
الذي خرب البصرة ) » ومتتقلة” ناحية الغرب من العراق إلى الشام ومصر 
( الثائرون الاتون من المغرب ) حبى تتأدى » بعد وصول طليعة ظافرة إلى 
القدس : إلى بي 10 القائم » في الإسلام . 


والقسم المميّر هو نشيد الثمانية وستين ومائئي اسم . وعلى الرغم من أن 
( الشريف ) الرضي لم يذكر منها شيئاً ني المجموعة الي جمعها من الحطب 
المنسوبة إلى علي (« مج البلاغة » » وهي خطب زيدية التزعة ) » فإن « خطبة 
البيان » تعود في أغلب الظن إلى نجاية القرن الأول الهجري » وفقاً لمصادر 
أثبت هبة الله الشهرستاني أنها تسبق تأليف « نبج البلاغة » بمقدار ١6١‏ سنة 
روه تاللا » عم حم لسن ع تدز روب و ايل كل أن 
هذه القطعة كانت معروفة تماماً قبل سنة 49 ه ( - 45٠‏ م )ما ورد في 
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باجيرثي المتوثي سنة 784 ) . ثم تلا ذلك ملاحم مسجوعة ( قارن بعد ٠‏ خطبة 
النان 6 شاوساً )..وآخيرا عد + رآ + .مقالات #متوقعة #الترحنات عصاة 
( ملحمة بحيرا الي درسها اءط4. » ونصوص تركية من القرن العاشر المهجري 
درسها دني “زده2 ) ؛. هي إما حياة الإنسان الكامل ( قارن المسيح ابن داود 
اليهودي ) » أو حياة شاهده المتعذ ب ( المسبح ابن يوسف اليهودي ) . ومنذ 
١‏ هجرية نجدا نعيماً ( ويؤيده المقدسي : « الإدء» ج 7 ص 190 ) يسمى 

هذا الشاهد » رأ س طليعة البنود السود ( وصورته الأولى أبو مسلم في سنة 
ه)ء يأني من لدن الثرك » شعيب ابن صالح الطالقاني » مولي تيم وله 
لحية خفيفة » وشعيب يسبق 0 
من خون في الصين > ماسين ) ؛ ويقتل السفياني ( ذا البنود الحضر عليها علامة 
ا ار 
والأبدال السبعة » وبذابح كالشاة قبل القضاء على الكلبيين السفيانيين في 
بيسان » وفي وادي النار » وفي إليا ( > القد'س ») 0 . وي إبان حياة الحلا ج 
كان أهل طالقان يقولون عنه إنه شعيب هذا . وبعد ذلك بثلاثئة قرون رأى فيه 
الشاذلية أنه الشيخ الحامي لتلمسان» 8 الشيخ خ أبو مد, ن ( راجع السبيوطي ( 
«الحاوي » : ”ا ٠لا‏ كلاء هلا). 


دي 
نحليل « خطبة البيان » 
وها نحن أولاء نقدم هاهنا تحليلا مفصلا” ل « خطبة البيان » » لأنها النص 
اللحمي الإسلامي الذي كان أوفر النصوص حظآ من التنويع خلال تكوينه 
الطويل . 


)١(‏ « فيذبح على الصفا المعير ضة على وجه الأرض عند الكنيسة الي في بطن الوادي على طاف درج 
طور زيتا 6 المقنطرة الي على مين الوادي » . 
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محاكاة لبكمية لمؤلّف ١‏ أي القاسم » » نشرها متس ( ص ١97/‏ ) » ثم اقتباس 
ورد في كتاب ١‏ البدء والتاريخ » للمقدسي ( نشرة هيوار 110826 ج 7" ص 
4 ) . وإذا كان غلاة الشيعة المتأخرون قد صنعوا خطباً مستقلة عن هذه 
الحطبة » ( راجع فيما يتصل بالحطبة الي وضعتها البكتاشية » كتاب برج 
« الطريقة البكتاشية » لندن وهر تفورد سنة /ا ١98"‏ 726 : عوعزظ ووادهمكآ صطه[ 
0 ,كناعاسه1 ]0 +0742 زتاكهغ86 ص ١5١‏ ) » فان للنصيرية خطبتين 
تنسبان إلى علي ( ططنجية في مخطوط باريس برقم 188١ه‏ ص وو ؛ الخصيبي : 
١‏ الهدايةى ص 49 ؛ قارن العبارة : « أنا مهلك" عاد ... » التي اتهم الصولي” 
- المتشيع للنصيرية ‏ الحخلاج بأنه قالها عن نفسه في قضيته سنة27 ٠1‏ #ه/*1وم ) 
وهما خطبتانوبِيقَتا الصلة الواحدة بالأخرى وتاريخهما يرجع إلى ما قبل سنة٠٠"اه.‏ 

وني إعلان الكيسانية الذي نشروه سنة 8/ا؟ ه  (‏ 841 م ) إفادة واقتباس 
لبضع شذرات من هذه الحطبة ( الطبري : « تاريخ ») » نحت سنة 5098 ه ) . 
ويمكن أن تتصاعد إلى ما قبل ذلك » بفضل مصدر من مصادر ١‏ معرفة 
الرجال » ( ص ١58‏ ؛ قارن المامقاني ص 997" ) للكشي الشيعي ( وهي 
تراجم جمعت قبل سنة ٠١٠‏ ه/ 4٠١‏ م ) عن طريق أي العلاء خالد بن 
السلولي الذي قال إنه يرويها عن الإمام باقر ( المتوي سنة ١١‏ ه ) . وهذا 
الادعاء له كل دلالته » إذ ستكون هذه الحطبة صادرة عن سبئية الكوفة » 
وهي طائفة تقول خاس روح إهية من دور إلى دور ٠‏ حبى يوم الحساب 
الذي يتجمع فيه تحقّق الأسماء التارمخية ابي اتخذها « الإنسان الكامل ) » وهي 
أسماء سر دها اللخابر ان ( جابر الأنصاري وجابر الحعنفي ) ني الرسائل المنحولة 
الي نسباها إلى الإمام باقر » مهما يكن من رأهما فيمن هو هذا ١‏ الإنسان 
الكامل » : أهر الإمام « الصامت » ( فرقة العينية ) » أم الإمام « الناطق ) 


)١(‏ وهي عبارة مشهورة عن فرقة المغير ية ( المقدسي : « البدء » ج وص ١5‏ ؛ قارن الوصفاء 
السبعة للأبدال السبعة ) . 
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( فرقة الميمية ) » أم شيخ ملهم ( فرقة السينية : سَلّمان الفارسي ء أو 
عيسى ) . [ 

وديباجة هذه الحطبة يلوح أنبا أحدث عهداً بكثير . 

أما « الملحمة » الأخيرة فإننا نلاحظ بصددها » إذا ما راجعنا السلسلة القديمة 
« للمصائب » الي أوردنا بيانها من قبل » أنها قد فقدت كل نبر ما تقريباً بحكم 
كترة الاستعمال . 

وها نحن أولاء نسوق أهم الأسماء الواردة في هذه الحطبة ( ويحب أن نضع 
أمام كل منها : « أنا » ) : 

50 سر الأسرار ؛ ؟  شجرة الأنوار ؛ # - دليل السموات‎ - ١ 
ستمثدل‎ ١/ أنيس المُسبّحات ؛ ه  خليل جبر اثيل 74 صفي ميكائيل؛‎ 
الأفلاك ؛ لم سائق الرعد ؛ 9 سرير اراح 00 ( - كعبة السماء‎ 
كيوان الكهكان ؛ م٠ موئق الميثاق ؛ 74 عصام‎ ٠٠١ الرابعة » ؛‎ 
الشواهد ؛ ها سبب الأسباب ؛ 5" أمين السحاب ؛ لا مسدد9)‎ 
3 الحلائق ؛ 4“ جوهر القدام ؟ 4 - الأول والاخر ؛ الباطن والظاهر‎ 
29 جاح ا تبي اا بتو 10ج عجر الأسارد‎ 
8 مفيض الفرات ؛ 88 - أم كنات (وقنه اباس المحد‎ - 
٠١و رجل الأعراف ؛ ه١٠ مائدة الكشف ؛‎ ٠ ١ خامس الكساء ؛‎ 
مخاطب‎ - ١١6 علانية المعبود ؛‎ - ١١١ ثعبان الكليم ؛‎ - ١١١ سر إبراهيم؛‎ 
ثبير ك8 اع 18 الدصرجين‎ - ١71 الكهف ؛‎ 
» إيليا الإنجيل ( الطور » التعذيب‎ . ١44 برسم الروس ؛‎ ١# الفرنج ؛‎ 


. ) كذا يفهمها ماسينيون ؛ ونقرأها نحن : سرير الصراح‎ ( )١( 
. ) (؟) ( ترجمها ماسينيون بما يدل على أنه يقرأها : مشرد‎ 
. ) ! يقرأها ماسينيون مممى أنها جمع نجار‎ ( )6( 

(4) ( يقرأها ماسينيون : بشير ) . 
(ه) ( كذا يقرأها ؛ راجعها بمد) . 


لتر ) ؛ ه4١‏ - نمه الفرأة ؛ 145 - كاسي العراة + ممواخي يوشع 
ومومى 1486 شافيمون رضى غيسق 1817 شديد القوئ 4 #167 
اللواء ؛ "ه١1‏ إمام المحشر ؛ ١85‏ ساقي الكوثر ؟؛ ١88‏ قسيم 
الجنان ؛ لاه 1‏ يعسوب الدين ؛ ١57‏ قال.م الباب ( باب خيبر ) ؛ 
6 صاحب اللبيعتين (© ؛ 1١8‏ مخاطب الأموات ؛ ه/ا١ ‏ الجوهرة 
الثمينة ؛ 11/5 باب المدينة : 10/8 محُكم « الطواسين ) 4 1١48‏ 
أمانة « ياسين » ؛ ١4٠‏ صاحب ١‏ النجم » ( الزهرة ) ؛ ١9١‏ جانب 
« الطور » ؛ ١97‏ باطن الصور ؛ ١945‏ سهام ١‏ الذاريات ) ؛ ٠٠٠١‏ 
أمانة « الأحزاب » ؛ 4ء - بممدوح وهل أثى » ( سورة الإنسان أو الدهر : 
١),؛‏ 6« النبأ العظيم » ( سورة النبأ : 1 ) ؛ ه١٠5‏ علامة (الطلاق») ؛ 
6 عذوبة الفطر ؛ ه١؟ ‏ هلال الشهر ؛ 5١5‏ لوْلوٌ الأصداف ؛ 
8 - سر الحروف ؛ 558 روح الأشباح ( وهي الأجسام المنظورة 
للألمة ) ؟ 774 الشهيد المقتول ؛ هم - مككسر الأصنام )5خ د 
صاحب الإذن 29 ؛ 74٠‏ شيث البراهمة ؛ ؟4؟ ‏ أزوهن '" البطارق ؛ 
74 - بطرس الروم ؛ ٠8؟‏ - مشكاة النور ؛ 781 - إمام أرباب الفتوّة ؛ 
4 “ 9 مهدي الأوان ؛ ٠١١‏ عيسبى الزمان ؛ ١5؟ ‏ وجه الله ؛ /51؟ ‏ 
ليث بي غالب ؛ 518 - علي بن ألي طالب . 

وهذه الأسماء اللي أخذ ثلثها تقريباً من القرآن تطوي بي الإسلام كل 
الشعوب والطوائف ( أرقام 54٠ ٠ ١#  1١1/‏ - 78# ) البي نحاسب يوم 
الحساب وفقاً لمقدار قبولم للتجلي الإلي بين الناس : التجلي في صورة 
سان + هده به » حى تحتل ابالتبحاة » نحت واحد من هذه الأسماء الي 
عرف بها له ( وقد أوح يي عب من قبل ) . وهنا تثار مشكلة أوغلت في بحثها 


. ) يترجمها ماسينيون ما يفيد أنه يقرأها : اليقين‎ ( )١( 
. ) (؟) ( يقرأها ماسينيون : الأذان - وهي لا تستقي في السجع مع ما يليها‎ 
. ) يقرأها ماسينيون : ذوهن‎ ( )0( 


1١ 


طوائف الشيعة : هل هذا النجلّي من « السّين » » أي تقديس من جالب 
الروح لشيخ ؛ أو من « العين ١‏ ؛ أي ملكوت صامت من الله المعيود » فيه 
تقديس للإمام ؛ أو من ١‏ اليم ( أ يكلام الله لبان قله © وعدي الأسماء 
المذكورة هي «سينية » ( أرقام 4 . 23١‏ "2# 54 علا" 2 54 ] ١ع‏ 
محل ١كل‏ مكل لاكلك 55لا متاك كلاكف “ىلا20 عقثق2 أاؤقلا)» 
15١527٠١ 655‏ ع8١ااء‏ هه'اء 736٠6‏ ) وتشير إلى تلك الروح القدس 
اللي ولدت وهدات خصوصاً بعد الحضر - عيسى ثم سلمان » والي 
ستحل في الداكم الأخير . ونمت أسماء أخرى هي إما أسماء أنبياء : 
خصورصاً محمد » وإذن هي « ميمية » ( أرقام ه 6 5ع #٠١‏ ع "51٠‏ 2. 
6؟)ء أو أوصياء الأنبياء ( أرقام ذه . 187 2654.6 لاهلاء “5لاء 
141 . 516 . 171754, 7418 , 301 : وعلى الأخص على ) . وأخيراً هناك 
أسماء الألوهية القديمة الصامتة ( أرقام ه# » #5 » 9" [ قارن « هيولى 
الكواكب )] : 48 :5 6 7١١‏ )ء وإذن هى ١‏ عينية » . ومصدر هذا 
النص الذي نحن بصدده واضح أنه إمامي « عيبي 37 لأنه يكرس كل الحطبة 
لعلي' مؤلّهاً ؛ لكن نموذجه لا بد أن يكون « سينياً » يستهدف ذلك الحاكم 
النهاي الذي ستحل فيه الروح - عيسى ( سلمان » حمزة ) . 

وإلى جانب ١‏ الإنسان الكامل » تراءى للإسلام » وهو بحداد المسيح 
اليهودي ٠‏ ( وهذا أمر لم يفعله بنو إسرائيل ) الدور النشوري التمهيدي الذي 
ستقوم به المرأة الكاملة . تلك المرأة المضطهدة الوارد ذكرها في 
«رؤيا » يوحنا » والبى منها سيو لد « الإنسان الكامل » . ونحن نحيل في هذا إلى 
الحطبة العجيبة النصيرية المنسوبة إلى فاطمة 7 » أو بالأحرى إلى « الأنوثة » الي 


)1١(‏ راجع حي عن « العبادة الغنوصية لفاطمة » » انسورشضص 21362 سنة م98١‏ ( كتاب 
إير انوس السنوي اطعناط <:[ه[2:105-1آ1 ص ١57‏ داص ١7#‏ ( ولاح © فنا “ملق 
بالصلة بين فاطمة وهريم » أن والدة المهدي يحب أن تكون نصرانية نبيلة المولد ( من نسل 
بطرس ) . والأ”مة يلدهم السين ( - الروح القدس ) عند السينية» وأمهم عذراء؛ وكا - 


١ 


تجلتت أيضاً في كلتا المريمين » مريم بنت عمرأن » ومريم بنت يواقيم : « هي 
ممت اتج اعون الا عدر ه . وآفة هذه الحطبة آقها الوحيدة / هي أن 
خلعت صفة المادة في تصويرها لنتسب اليلاد الروحي ( الذي تمتاز فيه بأمما 
ربطت المرأة بالسين ) ؛ أما الحلاج فسيقول بعبارة أدق وأصدق : « أسرارنا 
بكر ما افتضها إلا خاطر الحق » . 

( وصحة « ختم الأولياء ؛ للحكيم اللمرمذي ( المتوي سنة 786 ه ) 2 خاكم 
لزنام حلا الذي نتررنا عيله ينا لحرن ره ١‏ مجموع نصوص » ص "8 
5" - « الفتوحات المكية وج ” .ص 44 ١84‏ », 404 )2 تتأيد الآن 
بالفصول المناظرة لها عند الحكيم الترمذي في كتابه « نوادر الأصول »؛ ( نشرة 
سنة 11781 ه » ص ١67/‏ - 1988 ) ؛ قارن أيضاً كلام ابن عربي عن الأولياء 
العيسوية ( « الفتوحات » 2 ج ١‏ + 54" هه" ؛ ج ”.54 508" ؛ 
« رسالة القداس ») . 


فإها هي تحمل بواسطة السين . 
1١78‏ 


نص ملحق 
« خطبة البيان » ( 


( ص "١‏ ب ) ... ولما خطب الإمام رضي الله عنه خطبته الأولى , 
وكان حاضراً سويد" بن توقل اللاي ؛ فقام إليه وقال له :يا أمسير 
المؤمنين ! أنت حاضر ما ذكرت وعالم به وبتأويل ما أخبرت ؟ فالتفت إليه 
أصر لكين رتوي اقيق وروت عن التعيواء لم الله ٠.‏ كلتك 
التواكل” » ونزلت بك التوازل ! يا بن الحبان الحبائث » والمكنب الناكث ! 


سيقصر بك الطول » ويغلبك الغول : 


« أنا مر الأسرار » أنا شجرة الأنوار ؟ أنا دليل السموات . أنا أنيس 
المُسببّحات ؛ أنا خليل جبر ائيل » أنا صفي ميكائيل ؛ أنا قائد الأملاك » أنا 


سَمَنْدل” الأفلاك ؛ أنا سائق الرعد » أنا شاهد العهد ؛ أنا سرير (0 
الماح ء أنا حفيظ الألواح ؛ أنا قطب الديجور » أنا البيت المعمور ؛ أنا 


(«) ( ننشر هنا هذا النص عن مخطوطين بباريس اعتمدنا منهما رقم ١١5١‏ ورقة ١؟‏ ب - 
4؟أ- امرجم ) . 

. في الأخرى (رمزها ث) : صرير . والأولى أصح لأنما من سرير : أي يسر إليه الكلام‎ )١( 
وماسينيون يقرأها : سرير الضراح ( بالضاد المعجمة ) ويفهم السرير بمعنى التخت . راجم‎ 
. ١ قبل ص ه١١ تعليق‎ 
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لعز القو سنت 6 انا مت ف التوافتك. 2 ابامران” السوفافت 0ن و 
الغياهب ؛ أنا شرف الدوائر » (57) أ أنا مو ثر المآثر ؛ أنا كيوان الككهان . أنا 
شأن” الامتحان ؛ أنا شهاب الإحراق » أنا موشق الميغاق ؛ أنا عصام الشواهد . 

أنا سهام الفراقد ل م العساعس » أنا جف الشوامس ؛ أنا فلك 
اللجج 7" », أنا حجة حجة المجح ؛ أنا ميمن الأمم » أنا فضيل الذمم ؛ أنا 
سماك البهو » أنا إمام العفو ؛ أنا سبب الأسباب » أنا أمين 46 ؛ أنا 
مسداد الحلائق » أنا ملحقق الحقائق ؛ أنا جوهر القدّم » أنا مرتٌب 
الكتم » أنا منية الأمل » أنا عامل العمل 7" ؛ أنا شريف الذات » أنا محدث 
الشتات » أنا الأول والآخر » أنا الباطن والظاهر ؛ أنا البرق ق اللموع » أنا 
ال ا لو الزبرقان ؛ أنا أسد النئاة 6 
أنا سعد الزهرة 4 آنا مععر ي الكواكب ؛ أنا رُحَل الثواقب ؛ أنا غفير 
الشرطين ٠‏ أنا ميزان البطين ؛ أنا حمل الإكليل ؛ أنا عتطارد 1 
قوس العراك » أنا فرقد السسماك ؛ أنا مربخ القران » أنا عينُوق الميزان 9 ؛ 
أنا حارس الاستراق ٠»‏ أنا جاع البّراق ؛ أنا بعامخ الآيات » أنا سريرة 
الحفيّات ؛ أنا ساحر البحر » أنا قسطاس القَطر ؛ أنا مسصاحب الحديدين » 
أنا أمير التيرين ؛ أنا محط القصاص » أنا خلاصة الإخلاص ؛ أنا شملال © 
الحتيسال ء أنا مقندام الآمال ؛ أنا مجر الأنبار » أنا مُعمْذ ب الثمار » أنا 
مفيض (2) الفرات » أنا معرب ( 7١‏ ب ) التوراة ؛ أنا ماك بن «لاث » أنا 


0 


هدية الملك ؛ أنا مبين الصحف » أنا يافث الكدّف ؛ أنا ذخيرة الشكور » أنا 


)١(‏ في التسختين : السحاب 
(0) في النسختين : الحج . 


(4) ناقصة ي اث . 


(0) يقال ناقة شملال أو شمليل ؛ 0 
() ص : مفيض الفوات . وماسينيون:يفهم الفرات هنا يمدنى نهر الفرات المعروف » ولكن 
الأرجح أن يكون المقصود هو الاء ات أي العذب . 


١. 


مُفمْصح الزبور ؛ أنا مول التأويل » أنا مّفسّر الإنجيل ؛ أنا أم” الكتاب » أنا 
فصل ال4طاب ؛ أنا صراط امد » أنا أساس المجد ؛ أنا منجد البررة » أنا 
سورة البقرة ؛ أنا مدلل الميزان » أنا صفوة آل عمران ؛ أنا علم الأعلام » أنا 
جملة” الأتعام ) ؛ أنا خامس الكساء » أنا تبيان « النساء » ؛ أنا ألّفة الألاف ع 
أنا ربجل” الأعراف ؛ أنا متحجة القال» أنا صاحب «١‏ الأنفال » ؛ أنا «مائدة) 
الكشف »ء أنا « توبة » لتقف ؛ أنا صادق المثل » أنا راسخ الحبل » أنا سر 
إبراهيم » أنا ثعبان الكليم ؛ أنا علانية المعبود » أنا صف «١‏ هود » ؛ أنا نخلة 
الحليل » أنا مبعوث بي إسرائيل ؛ أنا مخاطب « الكهف »2 » أنا عرد 
« الصف » ؛ أنا ولي ) الأولياء » أنا ورّثة الأنبياء ؛ أنا ناهج التهج » أنا حجة 
الحجج ؛ أنا موصوف المؤمنين » أنا نور المُسبحين ؛ أنا الفرقان » أنا 
البر هان ؛ أنا عمود الكر هن » أنا عماد المركن وأنا شير الثرك » أنا شملاص 
الشرك ؛ أنا جنبئا الزنج 5 أذا جر جس الفر نج ؛ أنا عفد الإإعان » أنا زركم 
الغيلان ؛ أنا برسم الروس ٠‏ أنا لولش الشدوس ؛ أنا سلمة المكا » أنا دودين 
الحكا ؛ أنا بدر البروج » أنا شنشا الكروج ؛ أنا حاتم الأعاجم » أنا دوشان 
التراجم ؛ أنا أوربا الزبور » أنا حجاب العقور ؛ أنا صفوة الحليل ("؟ أ) , 
أنا إيليا الإنجيل ؛ أنا جنة الغزاة » أنا كاسي العراة ؛ أنا مؤاخي يوشع 
وموسى » أذا ميمون رضي عيسى ؛ أنا رز ملاح الفرس » أنا عماد الأنس ؛ 
أنا شديد القوى » أنا <امل اللوا (ء) ؛ أنا إمام المحشر » أنا ساقي الكوثر ؛ أنا 
قسيم المنان » أنا مشاطر النيران ؛ أنا يعسوب الدين » أنا إمام المتقين ؛ أنا 
وارث المختار » أنا ظهير الأظهار ؛ أنا مبيد الكثفرة » أنا نور الأنمة البررة ؛ 
أنا قالع الباب ٠»‏ أنا مفرق الأحزاب ؛ أنا صاحب البيعتين » أنا رب بدر 
وحتيئّن ؛ أنا حافظ الكلمات » أنا مخاطب الأموات ؛ أنا مكلم الثعبان » أنا 
آلاء الرحمن ؛ أنا الضارب بالسيفين » أنا الطاعن بالرمحين ؛ أنا ليث الزحام » 
أنا نس الهوام ؛ أنا الدوهرة الثمينة » أذا باب المدينة ؛ أنا وارث العلوم » أنا 
هيولى النجوم ؛ أنا مفسّر البيّنات ء أنا مبين المشكلات ؛ أنا أول المصدقين , 


١١ 


أنا إمام المتفرسين ؛ أنا حكم ١‏ الطوسين » ء أنا أمانة « ياسين » ؛ أنا حاء 
١‏ الحواميم » » أنا سابق «الزامرع أناآية « القمر » : أنا صاحب «النجم» » أنا 
جانب الطور » أنا باطن الصور ؛ أنا عتيد « قاف » » أنا وازع و الأحقاف » ؛ 
أنا منازل « الصافات » » أنا سهام « الذاريات »؛ أنا «فاطرع النافعة» أنا متلو 
« سبأ » و ١‏ الواقعة » ؛ أنا أمانة « الأحزاب » » أنا مكنون الحجاب ؛ أنا وعد 
الوعيد » أنا مثال « الحديد » ؛ أنا وفاق الافاق » ( ٠#‏ ب) أنا علامة 
«الطلاق؛ ؛ أنا « النون والقلم » ٠‏ أنا مصباح ااظلم؛ أنا سؤال «مبى)ء أنا 
ممدوح «١‏ هل أتى » ؛ أنا « النبأ العظيم » » أنا السراط المستقيم ؛ أنا زمام 
الطول ؛ أنا محكم الفضل ؛ أنا عذوبة الفطر » أنا هلال الشهر ؛ أنا لؤلؤ 
الأصداف ٠»‏ أنا جبل قاف ؛ أنا سر الحروف » أنا نور الظروف ؛ أنا ابحبل 
الراسخ » أنا العلم الشامخ ؛ أنا مفتاح الغيوب » أنا مصباح القلوب ؛ أنا نور 
00 : 0 0 2و د س الكرار » لسر ة الأنصار ؛ 
ا ل ا ل ل 

شقيق الرسول » أنا بعل البتول ؛ أنا عمود الإسلام ؛ أنا متسر الأصنام : 
أنا صاحب الإذن » أنا قاتل الحن ؛ أنا ساقي العطاش ؛ أنا نام الفراشس ؛ 
أنا شيث البراهمة » أنا سعد اليعاقبة ؛ أنا أزوهن البطارق » أنا كور 
ا 
المأمن ؛ أنا صالح المؤمنين » أنا إمام المعلمين ؛ أنا غاب الكنور ٠‏ أنا مشكاة 
الور ؛ أنا إمام أرباب الفتوة ٠‏ أنا كنز أسرار النبوة ؛ أنا المطلع على أخبار 
الأولين » أنا المخبر عن وقائع الآخرين ؛ أنا حامل الراية » أنا صاحب 
الآبة ؛ أنا قطب الأقطاب » أنا حبيب الأحباب ؛ أنا مهدي الأوان » أنا عيسى 
الزمان ؛ أنا والله وجه الله » أنا والله أسد الله ؛ (74 أ) أنا سيد العرب » أنا 
كاشف الكرب ؛ أنا الذي قيل ني حقي : لا فى إلا علي ؛ أنا الذي قيل في 
شأنه : أنت مي » بمترلة هارون من مومى النبي ؛ أنا ليث بي غالب » أنا علي 
بن أي طالب » . 


١6؟‎ 


قال : فصاح السائل صيحة عظيمة » وخر ميت . فعقب أمير المؤمنين 
كلامه كرم الله وجهه بأن قال : الحمد لله باري النسم » وذاري الأمم , 
والصلاة على الاسم الأعظم والنور الأقوم . ثم قال ٠:‏ سلوني عن طرق السماء 
فإني أعلم بها من طرق الأرض ١‏ لون فلي أن قدو » فإ ين جني 
علوماً كالبحار الزواخر !)- فنهض إليه لرمسخ من العلماء ؛ وا مهتر من 
لكان راسلا ب اكت ل إلى لوانتل رم الاسضاف الود 
مواطىء قدميه » ويقسمون بالاسم الأعظم عليه » بأن يتمم كلامه ويكمل 
نظامه ) . 


1١7 


ملحق نصوص غير منذورة 


ع9 اح 


من كتاب ١‏ مراتب الوجود » 
لصدر الدين القونوي 


( أبو المعالي محمد بن إسحق بن محمد القونوي المتوفي سنة 51/١‏ ه/19571م) 


حت ات 


كتاب « المواقف الإفية » 


لابن قضيب البان 
( عبد القادر بن محمد أني الفيض ة السنك الأفضل أن حمل ٠:‏ 
المعروف بابن قضيب البان المولود بحماه سنة 91/١‏ ه/ 1658 م 
والمتوي بحلب سنة ٠١4٠١‏ ه/ ١580‏ م ) 


6 الانسان الكامل في الإسلام  ٠١‏ 


2ت جد 


من كتاب « مراتب الوجود » للصدر القونورى 
مخطوط بالظاهرية بدمشق برقم 5848 عام 


( قسم فيه الوجود إلى أربعين مرتبة » والمرتبة الأخيرة هي مرتبة الإنسان 
الكامل ) ورقة ١4‏ ب : 

المرتبة الأربعون من مراتب الوجود هي للإنسان الكامل » وبه تمت 
المراتب وكل العالم » وظهر الحق » للعالم » سبحانه نظهوره الأكل على حسب 
أسمائه وصفاته . فالإنسان أنزّل الموجودات مرتبة في الظهور ٠‏ وأعلاهم 
مرتبة في الكمالات : ليس لغيره ( ١١‏ أ) ذلك . وقد بينا أنه الجامع للحقائق 
الحقية » والحقائق الحلقية » جملة وتفصيلا . حكماً ووجوداً ٠‏ بالذات 
والصفات » لزوماً وعرضاً . حقيقة' ومحازاً . وكل ما رأيته أو سمعته في 
الحارج فهو عبارة عن رقيقة من رقائق الإنسان . واسم لحقيقة من حقائق 
الإنسان . فالإنسان هو الحق . وهو الذات » وهو الصفات » وهو العرش » 
وهو الكرمي . وهو اللوح : وهو القلم » وهو المْلَك » وهو اللين » وهو 
السموات وكواكبها » وهو الأرضون وما فيها » وهو العالم الدنياوي » وهو 
العلم الأخراوي . وهو الوجود وما حواه » وهو الح . وهو الحلق ؛ وهو 


القديم » وهو الحادث . فلله در من' عرف نفسه معر فى إياها » لأنه عرف ربّه 
معرفته لنفسه . والله الموفق . والحمد لله الذي هذانا لهذا وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله ؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


( وهذا نعمت هذه الرسالة ) . 


١ ا‎ 


اد 
المواقف الإهية 


لابن قضيب اليان 


وصف المخطوطة ‏ تصوف تيمور رقم ٠١5‏ 

في الصفحة الأولى ورد العنوان : ١‏ فوائد خط السيد عبد القادر الباني » » 
وبخط آخر » يلوح أنه أحدث » كتب إلى جواره : ١‏ تصوف المعروف بقضيب 
البان » » وكأنه تفسير للعنوان المذكور . 

ثم ختم فيه : « وقف أحمد بن اسماعيل بن محمد تيمور » بحصمر سنة 
,.)١"50- 4‏ 

ثم في ركن أيسر متوسط  :‏ الله وحده » وصل الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم . آل للفقير السيد محمد زكي حميد باشا زاده » غفر الله 
ذنوبهم » ولطف الله به وبالمسلمين في الحال والمآل ٠‏ 7 ربيع الثاني سنة 
١ "55‏ ). 

حم تبدأ في ص ” برسالة أوها : « الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب 
وجعل معه نورأ يبهدى به أولي ( ص : أولو ) الآلباب ( فوقها : إلى الصواب ) ؛ 
وصلى الله على خير خلقه » ومعدن صدقه » الكاشف ببيانه ( فوقها: [ببيان] 
قبس عن كل صواب [ غير واضحة ] عن الحقيقة كل حجاب » ... 


١ 


وهذّه الرسالة هي نظم لحمسة وخمسين حديثاً اختارها المؤلف الذي لا يرذ 
اسمه في التصدير . وعلى هامشها نظم كذلك لعدة أحاديث أخرى يظهر أنها من 
وضع شخص آخر علق على المجموعة كلها : وكانت تعليقاته عثابة معارضة 
للمؤلف الأصلى أو تعديلات لأقواله أو تفسيرات لما . والرسالة تستغرق عشر 
صفحات . ْ 

ثم تأي رسالتنا ني « المواقف » من ص ١١‏ إلى ص 51 . لكن ظهر ص 
وه ؛ أعنهى ص 5ه : بيضاء . وفي ص 87 ورد « دعاء الميت » وأوله ٠:‏ اللهم 
أبْد له داراً خيراً من داره » وهي النشأة الأخرى : ولا شك أن الدار الأخرى 
خير من الدار الدنيا » وذلك لأنها كثيرة العلل والأمراض والتهدم ؛ وأما النشأة 
الأخرى فهي كنا وصفها الشارح عليه السلام لات نهولا عرمن: م 
يستمر الكلام في ص 8ه دون سقوط شيء منه كما هو ظاهر من اتصال السياق 
فيما بين نماية ص 5ه وبداية ص 8ه . وتنتهي الرسالة كما سترى ص 7" . 

وني ص 77 أبيات شعرية متفرقة « من نظم المولي الأجل شيخ الإسلام ؛ 
فتحالله » مزيج الآلام » محمود ... ( هنا كلمة مقطوعة من الورقة ) الحلبي » . 
وبعضها من نظم السيد عبد القادر 7" . 

وني ص 54 حزب آية العرش : أوله : ١‏ اللهم” أنت هو القائم الدائم الحي 
الذي لا يفل ولا ينام » الذي خلق الوجود غيباً وشهادة » فلا حركة ولا 
سكون » ... وكذلك حزب آية الكرمي » وأوله : ١‏ اللهم أنت الملك الذي لا 
يغفل ولا ينام » خلق الوجود من فيض جوهر ... » وفيها أيضاً : « راسي 
الشبخ فتح الله من نظمه ببولاق سنة 1١19‏ هذه الثلاثة أبيات .. ( ثم يورد 
الأبيات ) . وكان تاريخها الأربعاء في العشر الأول من جمادي الأول سنة 
7 من الحجرة المحمدية عليه السلام ) . 


كذلك ترد فيها أبيات أخرى . 


. أي ابن قضيب البان نفسه‎ ٠» لا شك أن المقصود به هو عبد القادر بن محمد أبى الفيض‎ )١( 


الال 


وفي ص 50 شكل ني الدائرة الوسطى منه ه على" ؛ ابن أني طالب : وفي 
الحطوط والدوائر الحانبية وهي أربع على صورة مريع » وبين كل منها 
والدائرة الوسطى خطوط مزدوجة كلمات تتصل بعلي ؛ ويرد مثل هذا الشكل 
في ص 5 . 

وف الصفحات 58 ٠‏ 54 فوائد محتلفة . 

وفي ص 7٠١‏ بحث في أقسام وطبقات أهل الطريق » ويستمر هذا حبى 
منتتصف ص "ا . ويرد بعده كلام يدل على أنه كتب سنة ٠١١9‏ في 
القسطنطينية ؛ ويتلوه نظم . 

ومن ص ”“/ا ‏ هل : « هذه عقيدة الحواص » نظمتها في شهر شوال 
الميارك من سنة اثنين وعشرين بعد الألف في حلب المحمية بباب قوسا . وذلك 
بقوة الله ؛ وأنا الفقير إلى الله الي بالله السيد عبد القادر قضيب البان الحسي 
العلوي عفى عنه » . ثم ترد هذه المنظومة » وأوها : « أقول إن إله الحلق ... » . 
ومن ص 75 78 : « تضمين الأربعين حديثاً الأول : أنا سيد ولد آدم ولا 
فخر ..). 

ثم يتلو هذا من ص 4, إلى ص 88 فوائد وقصائد مختلفة . 

ويلاحظ أن الورق من ص 57 إلى النهاية (ص 85) مختلف تماماً » فهو 
أسملك من الورق السالف . لهذا نرجح أن يكون هذا القسم الثاني ( أي من ص 
1" ) مضافاً إلى المجلد ولم يكن تابعاً للمخطوطة . 


١66 


ترجمة المؤلف الواردة ني كتاب ؛ 


محمد المحبي : « تاربخ خلاصة الآثر ني أعيان القرن الحادي عشر » 
ج 7 ص 454 450 


عبد القادر بن محمد أي 0 السيد الأفضل أبو محمد 
المحرواف بابن قضيب قضيب البان 


يتصل نسبه بأني عبدالله الحسين قضيب البان الموصلي » من أولاد موسى 
الجون » بن عبدالله المحض » بن الحسن المثبى » بن الحسن السبط » بن أمير 
المؤمنين علي بن أني طالب - رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 

والحسين » قضيب البان المذكور » صاحب الكرامات المشهورة : ذكره 
كثير من النسابة والمؤرحين . وهو الذي كان صحب الشيخ عبد القادر 
الكيلاني » قد س سره » وذوج الشيخ عبد" القادر ابنته المسماة (1456) بخديجة 
السمينة لأني المحاسن علي - ولد الشيخ قضيب البان المذكور ٠‏ وكانت قبل 

0 ن الطنشونجي ؛ فمات عنها جده وتزوجها بعده أبو 
المحاسن عل يّ المذكور ؛ واستولدها ‏ ذكر ذلك عبدالله بن سعد اليافعي » 
وشيخ الشرف » في كتابهما . فيكون نسب السيد عبد القادر صاحب الترجمة 
متصاد” عضر الفح بعد اماد لكلاب مل اكماخ 2 البهية + و بحضرة 
الشيخ قضيب البان من ولده أني المحاسن عتلي المسطور . 

وهذا السيد هو أكبر أهل وقته وفريد أقرانه . ولد بحماه » وهاجر به 
أبوه إلى حلب » وتوطن بها إلى سنة ألف » ومنها حج إلى نيت الله الحرام » 
وجاور بمكة إلى حدود سنة اثنتي عشرة بعد الألف ٠»‏ ومنها توجه إلى القاهرة 


١6١ 


بإشارة القطب . وكان شيخ الإسلام بحيى بن زكريا قاضياً بمصر » فزأره » 
وكان معتقداً على المشايخ والأولياء » فيشره بمشيخة الإسلام وبايعه على الطرق 
الثلاثة : النقشبندية : والقادرية » والحلوتية . ثم أقره على طريق النقشبندية . 
وأمره باللاشتغال بالذ كر القلى » وله معه كرامات ومكاشفات . ولا ولي 
الإفتاء وجه إليه نقابة حلب وديار بكر » وما والاهما مم قضاء حماه بطريق 
التأييد برتبة مكة المكرّمة . فلم يقبل القضاء والرتبة واعتذر عن عدم قبوله » 
وقبل النقابة لكونها خدمة آل الرسول صل الله عليه وسلم . واستمر نقيباً بحلب 
إلى أن مات. 

وكان له كرامات شهيرة . وأحوال باهرة . وألف التآليف الحسنة الوضع » 
الدالة على رسوخ قدمه في التصوف والمعارف الإفية . 

من. جملتها : « الفتوحات المدنية » » ألفها على وتيرة « الفتوحات 
المكية » و ( المدنية ». للشيخ الأكبر ابن عرني » وفيها ( أي « الفتوحات المكية 
والمانية » لابن عربي ) يقول شيخ الإسلام ابن زكريا المذكور مقرظاً عليها 
بقوله : 

«فتوحات» شيخي غادة” مدنية" 2١‏ كسنْها نفيسات العلوم ملابسا 

فلا عجب لو تشتهيها نفوسنا01 وأبحانما أبدّت إلينا نفائسا 

فلله در الشيخ أكبر عصره20 بأنفاسه لا زال حيبي المجالسا 

وله كتاب « مبج السعادة ) في التصوف ؛ و «١‏ ناقوس الطباع فق اشير أ 
السماع » » و «١‏ شرح أسماء الله الحسبى » ء و « رسالة في أسرار الحروف ) 
وكتاب « مقاصد المصائد » و « نفحة البان » و « حديقة اللآل في وصف الال »» 
وكتاب ١‏ المواقف. الإلهية » : و « عقيدة أرباب اللحواص  »‏ وغير ذلك ما 
ينوف على أربعين تأليفاً . 


١ 


الفارض » وقد شرحها العلامة إبراهيم بن المنلا المقد م ذكره شرحا لطيفاً . ومن 


لطائف شعره قوله : 555١‏ ) : 
ل دايا 
در وردت لبساراً 
وكم سحت علينا من ندا كم 
تراه بين أهل الأرض أضحى 
وغير الله ليس له مراد 
ومن رقيمه قوله : 

سقاني الح مين" حمر العيسان 
وقلك ارفمي رنقنا بقلي 
0 سقاني 
فهام 0 0 
مريدي! لا تخف واشطحبسري 
وقوله : 

نظرات إليك بعين الطلب 
رأيتك في كل شيء بذدا 


إلى ستحر سجوداً واقترابا 
فلا خطأ وعيت ولا صوابا 
غيوث لا تفارقنا انسكابا 
بها حتضّر الصفا والقبض” غابا 
فلم نشهد به منكم حجابا 
الرحمن فيضا مستطابا 
لداعي الحب أسرعهم جوابا 
وغير حماه لاا يرجو التسابا 


2 و 2 َ 86 قي ف الدانان 


وخاطت ٠‏ الحبيين .يل تان 


اتضحي فانتشى منها جنانلي 
ورخندي 1 دهاني 


يعقوم بسره قطب الزمان 
سرى أمري هم في كل شان 
وقال َ السعر من المعالي 
وغابوا 5 الشهود عن المكان 


ع2 و 5 
فقد أذن الحبيب بما حباني 


وملك” 0 6 والسبب 


دالت شو الساهز المرتجى 
فأنت الوجود لأهل الشهو 
وعيني بعينك قد أبصرت 
ومن مقاطيعه قوله : 

ولقد شكوتك في الضمير إلى ا موى 
-ه تيت نفسي في هواكفلم أجد 
(/451 ) وقوله : 

إذا امتددً كف للأنام بحاجة 
ومن يك يستغغي عن الحلق جملة 
وقوله : 


إذا سارف فأحسن” 


٠. 2‏ 5 0 
وتب على الفور وارجسع 


وله غير ذلك من لطائف القول . 


وأنت هو الباطن المرتقب 
د وأنت الذي كل كيه ره 
لعينك في كل تلك النسب 


إلا المنية عندما هجم المنى 


و 


فيغنيه رب ل 


واوتففر “آي 
ورحمةة الله فارجو 


وكانت ولادته بحماه في سنة إحدى وسبعين وتسعمائة . وتوف في حدود سنة 


ع 


< أستهلال > 


[ الحمد لله الذي أظهر نور الوجود من عدمه بفادح جلال حال ذات 
قدمه عند 0 توجهه الأزلي المحض ؛ وأوجد برشاش ذلك النور عناصر 
حقائق الظهور : كالعرش والكرسي واللوح والقلم وما في ذلك العالى الرطب 
الغض ؛ ثم أقام منه أفلاك العالم وأملاكه العظام » وأمداه بالكواكب السيارة 
النيئرة الكرام ٠‏ لتدبّر الأمر ني الحلق بأطوار البسط والفيض ؛ ثم قدر المنازل 
في الكرسي والبروج في العرش » وأدار المحيط ليبرز عالم التخطيط » ويحكم 
فيه أطوار الإبرام والنتقض . وبوجود النيرين كانت الليالي والأيام » وما فيها 
من أطوار النور والظلام » في الأطوار والأدوار وأدوار الزمان والمقام » لأداء 
السئن والفرض الموجبين 7 للأمم القرب والبعد والحير والشر والرفع والحط . 
ولما أوجد الأركان 7 الطبيعية وأمدها باتصال الأشعة الكوكبية فيها أوجد العوالم 
الحالية » ثم أوجد من الأركان المعدن والنبات والحيوان بحركات الأنوار العاية 
ولطافة المحض . لا مبيأت المملكة وتكاملت » وتناسلت أربابها وتعاملت » 
خلق الحق” جسد آدمء وجعله سيد العالم < وعلة الوجود وخخّلفه > 29 » وقدمه 


. ص : الموجبان‎ )١( 
. فوقها : الآأكوان‎ )١( 
. (م) الزيادة رمحت » لكن يظهر أنها كانت في الأصل‎ 


١6ه‎ 


ع أعر النناء:007 ووش سكيف أب التي ار 19 سان عن 
والحنة والسموات والأرض » والصلاة والسلام © ] . 


حاف 
موقف نفس الردّحمن» وهو موقف الأمر 


أوقفني الحق على بساط الأمر » وقال لي : انظرٌ إلى تسل الملائكة 
بتفَس الرحمن على قلوب المُصْطفين بالروح الإنساني بحضرة الشهوده ‏ 
فرأيت أسرار الطي والنشر من خزائن الحود . 

ثم كتشّف لي عن حجائب الكون » فرأيت سر قيامه بحقائق الأشياء . 

ثم أراني الحقيقة الحامعة » وقال لي : هي الأسرار الإنسانية . و قال لي : 
الإنسان نقطة الفلك لمدار الوجود ؛ الإنسان ثمرة شجرة الكون البنية » ونواتما 
المغروسة في الأرض البيضاء . 

ثم عرفني سبب تسخير الأشياء للانسان وسرّ الإمداد الإلمي للوجود 
الإنساني ؛ وكشف لي عن اتصال أشعة شمس روحه فيها : وإظهار القدرة في 


. فوقها : ملائكة‎ )1١( 

(؟) هنا كلمة ضاع نصفها الأول . 

() فوقها : الدنيا وصرفه بها في الطول والعرض . 

(4) هنا تنتهي هذه المقدمة الي نرجح أن تكون من وضع شخص آخر هو الذي وضع تعليقات 
الموامش كلها كا وضع عنوانات الفصول ؛ وقد أجرى قلمه في الصلب واطامش معاً » 
وأحدث كشطاً وترميجاً كثيراً في «واضع عدة » ويخاصة في النصف الأول من الرسالة . 
وقد أوردنا زياداته في الحامش ما عدا القليل جد مما كان تحن إغفاله مماماً . ويلوح من هذى 
التعليقات الى كتبها واتعديلات اإى أدخلها في الصلب أنه أراد التخفيف من العبارات 
الحريئة أو الي بدت له غريبة في انض : 
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لحزء الاختياري المنسوب إلى الإنسانية ؛ وأراني كيفية قيام الكون به . 

م كشف لي عن أسرار أنواع الحنس في ماهية الصورة الوجودية » 
وكشف لي عن أحوال أشخاص المعدومات منها . ثم كشف لي عن مفاتيح 
الغيوب وأسباب الافتتاح لأبواب الحود » وأراني عروج الحقيقة على رقائق 
لانقلاب أعيان الأعراض إليها ؛ وأراني الهداية إلى السعادة والشقاوة فيها ؛ 
وعرفني الأمر الداعيلهمم ذوي العقول . 
ثم قال لي : انظر يتبوع الحياة وقوة سراما في أعلى الوجود وأسفله ظ 
وأوله وآخره ؛ وكشف لي عن تعديلها أركان العنصر ؛ وأراني كيفية ايصال 
أشعة الكواكب إليها للتسوية والتعديل . وقال لي : انظر إلى أول ظاهر بي 
الوجود من خزائن الحود , فرأيت الماء الدافق عن القلم الأعلل إلى لوح الآخرة 
والأولى . ثم كشف لي عن نمو عالم الإنتاج في المعدن والنبات . ثم قال لي : وبه 
قيام عالم الحيوان . 

ثم أراني التمييز في المحقيقة الإنسانية » وكشف لي عن أسرار الحواس (1) 
الحمس » وقال لي : هي الشجرة الي لا شرقية ولا غربية الي يكاد زيتها 
يضيء ولو امم مسسه نار . 

ثم كشف لي عن أسرار المطاعم والروائح والألوان » وفتح لي باب إدراك 
العقل المغاشي لظواهرها ٠‏ والمُعاد ي لبواطنها » وأراني كيفية إنتاج أفكاره 
عن أسرار القوت الحسبي من النبات والحيوان » وإنتاج القوت المعنوي من 
الأذكار والأفكار ؛ وأراني نماية. عروجها وانتهاء سريان الأمر الإلممى في 
ذلك كله . ْ 


الاين 
موقف البرازخ العرشية 
ثم أوقفي علل سراق < برزخحية : من > تشيبيء الدهر لأحوال ذوي 


١ /ا‎ 


العقول وما تقتضي قيامه فيها بحسب كل مكان وجودي وزمان . فرأيت 
أطوار تموج النور والظلمة في الحوهر الفرد والعرض ؛ وكشف لي عن حكمة 
الأسباب الموصلة » والأنساب المتسلسلة . 

ثم كشف لي عن الحكتم المعنوية » وأراني أسرار عالم الحيال والمثال 
( والحنة والنار ) في الأنفس والأفاق ؛ وكشف لي عن أشخاص معنوية خلقها 
الله تعاللى من جواهر أنفاس الإنسان » وقال لي : هى قائمة بقيامه : باقية معه 
سقائه : وأراني مسالك طرق البقاء بعد الحروج من دار الفناء ٠‏ وحققي 
بالباقيات الصالحات خيراً في مقام العندية . وذلك برزخ جامع لنتائج 
الأعمال والأحوال . ورأيت القرن الصوري وإسرافيل في طبقة من طبقات 
ذلك العالم . 

ثم كشف لي عن القوى المخصوص بها الإنسان لكسب الباقيات . 

ثم أراني المخيلة والمصورة والحافظة من خزانة العاقلة ٠‏ وأراني روج 
كل بحر منها ؛ وأطلعني على الأسرار الحاجزة بين كل بحر وأخيه + وأراني 
الجذاب الفلك الأطلس إلى فلك الكواكب وانجذابه إلى فلك البروج وانجذابه 
إلى كرة الأثير والأرض الي هي المركز لمظاهر أسرار ذلك كله . وححقى 
في العين المقصودة من ذلك كله . 

ثم كشف لي عن الروح الحمادي . وعرفني حكمة الروامسي منه وحكمة 
العيون ( والآنبار الخارية ) فيه وأسرار ٠طاعمها ٠‏ والأهوية الأربع والأرواح 
المنعقدة من جواهرها ؛ وأراني حكمة العلاءات الدالة على كل سر في نفسه . 


5 
< موقف برزخ بين الغيب والشهادة > 
ثم أوقفني على أسرار برزخ بين الغيب والشهادة ( ١4‏ ) وقال لي : كل” 
سر قام من شريعة فهو موقوف في هذا البرزخ حبى تقوم الدنيا وتأني 


١ 


الأخرى . وقال لي : هذا البرزخ السحري الذي هو بين الموت والحياة 
الوجودية - ورأيت فيه عرش الهَويّة وكرسي تجلى الفيض للنعم الإلحية في هذه 
العا 07 

ثم أراني إصباح ذلك النور السحري لحؤاهر النعم الوجودية على حسب 
أهلها © ؛ وأراني حقائق غطاء هذا العالم على ذلك البرزخ » وعرفي بالأرواح 
الحارقة له عند ذهابها من هذا العالم والأرواح الواقفة فيه ودونه حبى القيامة . 

نم " كشف لي عن الوهم المصور لتلك الحقائق » وأراني امتداد جوهره 
عن سر الإرادة والقدرة . وقال لي : لولاه لما طلبت الحنة » وإنما هو المّذْ كر 
لأهل الحمس ألطاف مظاهرها الغيبية . 

ثم كشف لي عن موقض الحن في مكان منه » وأراني موقف أهل الحيرة 
في المعرفة بائنة في مكان منه » وأهل الغيرة يقرب موقفهم منهم © . 

ثم كشف لي عن مقام اليقظة ومراتب أهلها من الأنس والقرب ني ذلك 
العالم )0( العنتدي ء وقال لي : هذه مبادىء مراتب أهل الإمان بعد خر وجهم 
من دار الحس وغاياتهم » من رضواني الأكبر » وقال لي : إذا بدت نجليات 
الألوهة لا يحظى بها إلا أهل الإيعان . 

ثم كشف لي عن نجليات العظمة والكبرياء » فبدت حجُب الخلال . 

ثم أراني منازل الظلال 2 والمقاصد الموصلة إليها ؛ وأراني أوزار أهلها 


)١(‏ فوقها : « والمنازل الثمانية وعشرين » وقال لي : خلقت الأيام لق الأماسي » وبعد ذلك 
خلقت السموات والأرض واابروج المقدرة فيه وهي ائنا عشر برجا » . 

69 فوقها : « نفحات أهاها . 

() فوقها : « وقال لي : كل سر قام من طريقه فهو ناثىء من هذا البرزخ » رأيته يركب على 
دركات جهم » غلبه سلوك المجاهدين إلى |أنعيم المقيم . 

0( فوقها : «١‏ حى القيامة » . 

(0) تحتها : م البر زخ 04 . 

(1) فوقها : « وأسرار الاسم المطلق إليها وصور المقاصد » . 
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وتعلق الطوارىء المانعة لما عن الصفاء ؛ وأراني حالة المكر الكامن ٠‏ وعرفي 
نواع العذاب الموجب للنازل في دركات ذلك المكر ؛ وأراني كيفية رده إلى 
أسفله ورجوعه ني طبعه » وأدركت كيفية الشرك الموقع لأهله في الكفر ؛ 
وأراني غايات نزوهم في هذه الحهتم المعدودة لحم 9" , 

ثم كشف لي عن عواقب التقوى " . وفتح لي كنوز الحياة في مقام 
الإحسان. ؛ وأراني أنوار صفاء قلوب العارفين بائنة من أهل الشوق إليه ؛ 
أوأراني مقام المشاهدة وما فيه من الأرواح الناشئة من طيب علم العارف وعمله 
الذائي في مقام ( ١١‏ ) المحبة . 


ثم كشف لي عن مهابط أنوار ورشاش أسرار ذانية على أهل التوحيذ » 
وأرافي كنوزاً سيعداها الحق من الرحمة لأهل المودّة ' وعرفني مقام الأبوة 
المعنوية وما فيه من الفضل لأوليائه المصْطفين لنفسه في حظائر قنُداسه . وقال 
لي : أهل النيابة هم الخلفاء من أولاد آدم : أبدال الأنبياء » مم بهنتدى إلي” : 
وهم أتعرف إلى خلقي . 

ثم كشف لي عن مقاماتهم » فإذا هم على طبقات في التخلق بأخلاقه 
الذاتية » وبذلك تتُحْيى أنفاسهم مَؤتى القلوب » وقال لي : من وهبتله 
مفتاح أسرار : « كن" » يكون له كل ما أراد برضاي © . 
ثم أراني مسالك الطالبين » وما رزقهم فيها من أنوار التوكل والصبر 
والمحافظة على الاتتباع للدم الأقوم » والطاعة للأمر والنهي . 

ثم قال لي : كل ما خّصّت به الأنبياء © خْصّت به الأولياء . وقال لي : 
مقامات الولاية في أمة محمد هي مقامات أولي العزم من الرسل . وقال لي : 


)١(‏ فوقها : « وها يستعذبو هم من خصومهم ء 
(؟) فوقها : م« أهل التقوى » . 
6 فوقها : , وأعددت لهم ما يشاؤون عندي » . 
(4) فوقها : « من الله تعالى » . 
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الولي من أمة محمد لا يكون إلا عارفآ بي » وعللاً بأسرار خلقي وبها بسي 
وبينهم من كل رمز غلمضض وحال. ظاهر . وقال لي : الولي له اطلاع من 
اطلاعى على أسرار املك والمَدَكوت » والشقاوة والسعادة . وقال لي : 
الوك ؛ من جعلته قطب (أ) لهابط الأنوار على أهل امن والشمال ؛ 
13 الوك اهن ععلده ويدية" لكل شيء » وبه أنظر إلى أهل المنْك 
والملكوت والإنس واللحن » ولأجله أخرج الي من المبت وأخرج الميت من 
المي » وبه حي الأرض" بعد موا . 


كم د 
موقف الإبمان < بالغيب > 

أوقفنى الح على بساط الإعان بالغيب وقال لي : انظر إلى ما خخصصت. به 
أهل الإعمان في دار الفردانية . ثم كشف لي عن صورة : « الصلاة ») » فرأيتها 
الوا 0 متصلة من الله تعالى وملائكته إلى هوية كل مؤمن 2 لاله 
إذا أقامها استغرقت سائر أجزاء البشرية وانتصب القرآن على عرش قلبه. : 
ليناجيه به ربه . ثم رأيت الروح الإنساني صاعداً " في هذا النور الحابط إذا أقام 
الصلاة حتى يم المصلي . 

نم كشف لي عن صورة : ١‏ السلام » فإذا هو نور قد أحاط جهات 
المصلي » واتصل منه إلى كل ذي روح شعاع' يتلون على لون صاحبه . 

(15) ثم قال لي : انظر إلى رحمبي به فرأيتها قد أحاطت بذات 
المؤمن ء وصفاته تشع » كدائرة الشمس إشراقنها . 

ثم قال لي : انظر إلى الملائكة (© في هذا المنزل -- فرأيت أقرب ملائكة 
)١(‏ ص : أنور . 
(؟) ص : صاعد . 
(*) فوقها : « ذوات ( الملائكة ) » . 


١١  مالسالا الانسان الكامل في‎ 0١ 


عند عرشه تعالى : منهم حاملون وحافُون وصافون (© : وهم أجمل الملائكة 
صورة وأعظمهم قدراً ومقدار؟ 9) . وقال لي : هم المستغفر ون" للمؤمنين . 

م نظرت إلى ذلك المترل فإذا فيه عروش الأسماء المممدة ة للوجود : أوّلها 
عرش الحوية » ثم عرش الرحمانية » ثم العرش المجيد © » والعرش الكريم » 
وأقربهم إلى الحلق عرش الربوبية . ورأيت لكل عرش كرسياً 9 ؛ وأوسعهم 
كرسي الموية . وقال لي : سجود © كل مؤمن عند تدلي القدمين من 
كرسي الموية . 

ثم قال لي : خلقت كل نور غيبي : علوي وسفلٍ » وكل جسد شفاف : 
نوري وناري - من نتائج أرواح المؤمنين ومن أسرار أعمالهم وحروف أقوالهم 
المتتهية إلى حضرتي . ثم قال لي : أرواح المؤمنين هي أثمار الشجرة 0" 
المحمدية النابتة من أرض الاصطفاء على منبر المحبة » وهي تسقى بماء وحدة 
الفردانية في صفة الاستغفار من العالم الروحاني . 

ثم قال لي : انظر إلى منزل التوحيد ! فرأيت عرش شهادة الحق 
والملائكة 0 تتلألاً فيه كالنجوم حول البدر ؛ ورأيت طوائف من أولي العلم 

من أهل الإيمان قائمين في منزل عال ٠‏ وقيل لي قروا انا امس اران 
وهو معدود لدهود كل قيقة ين حتقها . ورأيت مددهم الأصلي ممتداً من 
الروح المحمدي . ثم رأيت في ذلك المدد النوري فائق أنوار تتميز عند النظر 
)١(‏ ص : حاملين وحافين وصافين . 
(؟) ص : مقدار . 


() ص : المستغفرين . 
(4) فوقها : والعرش العظيم 
(0) ض : كرسي . 


. » ) فوقها : «هامة ( كل‎ )١( 
+) زترقاة مين نولة بر فصر‎ 00 
. » ) فوقها : « أنوار ( اللملائكة‎ )( 
فوته وها بألوانها ( فنك )ن..‎ )4( 
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إليها . فقال لي : هي الصلاة عليه من كل مؤمن » والمودة لآله » والاستقامة 
على الاتباع لأخلاقه . 


ثم رأيت عرش النور المحمدي قد وسع كل شيء ني العالم » وهو دون 
عرش الألوهة © وبه متصل . ثم قال لي : هو الولاية ”) » ورأيت فيه 
يبوت كبيوت النحل في قرص الشمع . وقال لي : أعددت 47 لكل ولي فيه 
بي © . ثم قال لي : هو المقام المحمود للنور المحمدي ؛ ورأيت منازل 
الأقطاب في مرزبطه ؛ وعند كرسيه » رأيت مقامات أهل الإمان على 
الترتيب ء وأدناهم أهل الإمان التقليدي ٠‏ وني أعلاه رأيت مقامات أهل 
الرؤيا والكلام . 


ثم كشف لي عن أشباح المؤمنين في الأرض ٠‏ فرأيت بصر كل وَلِي 
ومؤمن منصرف )١07(‏ إلى منزله ومقامه . 

ثم كشف لي عن سر قد أحاط يجميع ذلاث العرش والكرمي . وقال لي : 
هى العزة : ورأيتها ممتدة من ذات 7( العرش الإلى . 


ثم كشف لي عن جنة هناك عن ين ذلك العرش ٠‏ وقال لي : هي مقر 
أعمالهم ومنتهى صور نياتهم : ورأيت فيها ما أخبأه الحق تعالى لأولياله 
المؤمنين من الإكرام والإعزاز » وخصوصيات ميزهم بها على سائر الأمم . 
ورأيت بها أشجاراً مطعّمة من أشجار غيرها وهي حاملة من 7" غير جنسها . 


(0) انلها عاب اتليقات ركب فرقها : اريريه 

2( نوها : ر( الولاية ) العامة » . 

(9) ص : بيوت . 

(4) في الأصلى استعديت ». ومعتاها ح استئصر » واستعان » ولا وجه هذا المهبى هنا ؛ فنظن 
أن هنا تحريفاً » أو لغة عامية : استعديت ع استعددت - أعددت . 

(ه) ص : بيت . 

(1) ص : أشجار . 

(0) فوقها : من أثمار . 
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فلما أمعنت النظر إليها » قال لي : هى السيئات البى بدالا الله تعالى بالحسنات 
من الفضل أو من أعمال نحتها 0 امع 5 مقامات الاقتفاء للأخلاق 
المحمدية . وأعلاها مقامات المتخلقين بالأخلاق الإلهحية © » ورأيت منازل آل 
محمد (ص) في أعلاها » ورأيت بها منابر مزينة وكراسي محسنة معظمة . 
ورأيت ما لا يمخطر ببال بشر في تلك الحنة . وقيل لي : هي من نتائج الفضل 
للمؤمنين . ورأيت فيها باب © ينتهي إلى الأرض البيضاء » وقال لي : فيه 
مهابط الحقائق الأسمائية » ورأيت أعلاه باب الحياة الأبدية » ورأيتها وهي 
منتزلة على أهل تلك االحنات كالمطر على أهل الأرض . ْ 

ثم كشف لي عن معبى قوله تعالى : ١‏ يم تلبدال” الأرض” غير الأرضٍ 
والسموات وَبَرَُوا لله الواحد القهار » »© ؛ وقوله تعالى : « إنّا تحن 


الى" برخ لس - لل ليرد 0م 60 

نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون 2" . 
ل 7 5 

موقف الإسراء 


أوقفني الحق على بساط الإسراء المنيع » وكنت في حرام الافتقار للرؤيا 
بين النوم واليقظة ضجيعاً © . فبينما أنا على تلك الحالة » إذ جاءني الروحي 
ومعه براق الهمة السبوحي » فبادر بالسلام ٠‏ وأفصح بالكلام » وقال : يا 
حبيب الحضرة ! أنت المطلوب للمكالمة 9» والاستماع » والمقصود في هذه 


. فوقها : أو من أعمال أخر‎ )١( 

(؟) حاول المعلق شطبها واستبدال « الربوبية » بها . 
(0) ص : باب . 

(4) سورة « إبراهيم » : 45 . 

ره( سورة ر«رعرميم 0 : .8651١‏ 

(56) ص : ضجيع . 

(0) ص : الروح القدسي . 

(4) فوقها : « أنت المخصوص بالنظرة » . 


ك1 


الليلة للاجتماع © ؛ وق توجه بوجهك الأعلى (" » وتبصر في آياته 

الكبرى ”2 » فنهضت بالشوق 47 التام » وعلوت بالهمة لذلك البراق » »ا ثم مسرن 
على وجه الافاق © . ولما تركت المقام لرؤية المرام » بدت لنا الأطوار الموهومة 
والأشخاص العلومة . فأوّل ما صرخ بي صارخ الحضيض » .ومعارض ملاهي 
التحريض » فلم ألتفت إلى صورها الغيرية » ولا زلنا في وارد السير في البرية » 
حتى قدمنا أقصى الحسن ٠» )١68(‏ وقبلة الأنس ». فنظرت الآباء هناك 
وقوفا (0) ومن حوهم الأ مم صفوفاً ") . : فتلقتتي الكلمات التامئات الأول ع 
وزجتي في محراب قام من الال ( فأحرمت ) " بهم ( إحرام ) 7 
الصلاة للحضور » وئاجيبت ارب الغفور . ثم لما حصل التحليل بالسلام 
وأخحذدت عليهم عهود القيام » ولا أردنا مفارقة عالم الأنس وأهل الحسن » 
أتانا لطف القوت » وكان قداح الفطرة فيه » فتناولته وقصدت أستوفيه » ثم 
تركت فيه بقية » وكم في ذلك من الأسرار المخفية ! ثم نظرت إلى سَّلّم 
ننصب هناك ؛ فأخذنا نرقى عليه » وما أهنأ ما كان مرقاه ! وما أعظمه أمراً 
حينئذ شاهدناه » وكم شاهدنا من صور الأشكال والأشباح ! وكم قابلنا من 
عجائب الأنوار والأرواح ! وكنا نقف على كل كرة ٠‏ ونرى ما فيها من 
العجائب المعتبرة . وكم رأينا في تلك الدرجات من أرواح الإنس المعروفة ع 
عند خخصائصها موقوفة » حيث ل ينؤذآن لها بالصعود إلى القضاء المشهود"؟ » 


000 كانت : « للروية والاجتماع » » فشطبت : (ر للروية . 
(؟) فوقها : « إلى ( أعلى ) » . 

(؟) ص : الكبير . 

(4) فوقها : « بأتم الاشتياق » . 

(ه) فوقها . « لرغبة التلاق » . 

(5) ص 

(0) ص : صفوف ؛ وتصح أيضاً على أن تكون الواو للحال . 
(8) الزيادة من تعليقات المعلق لأن الكلمة تحتها غير مقروءة . 
(68 الزيادة من تعليقات المعلق . 

. » فوقها : و « المقام المحمود‎ )٠١( 


ولا زلنا تلاك 9" » حتى إلى فلك القمر النير » على عالم التعمير والتغيير . ولما 
وصلنا إلى مستوى آدم المفبيض بروحه على ذلك العالم » قال الروح : هذا أبو 
البخر © المسد بوره لكل © الصو لصور . هذا المشار إليه في هذا المقام بالمسك 
الحتام . هذا قطب بين عالم السموات والأرض ٠‏ المعروض عليه 7 ثما صعد 
من أولاده من سائر أعمال السدئّن والفرض ول ذلك و لائة لمت 
عليه » آنسي بالحطاب ٠‏ وسألته عن التسوية والنفخ والاصطفاء في ذلك » 
والهبوط إلى ( الحضيض في أي مكان كان ) 7( . ثم لا زال يكشف لي 
أسرار 2 غامضة » ومحقق لي أسباباً رامضة © ,. 


ثم أشار إلى باب عن بمينه » ومفتاحه في يده » وقال لي: هذا الباب 
الذي يكون منه الأوبة» ولا يزال مفتوحاً إلى التقاء النيرين » القائمين بشكل آدم 
وحواء في العين . 


ثم أدخلبي المنزل الإلي ني الثلث الأخير ؛ ومنه ودعت الآب الكبير . 
ثم زجي الروح بالشوق إلى جهة الفوق . حتى حللنا الطبقة الثانية » 


فتلقانا بها أمم سانية » ورأيت في ذلك السّوح ني الله نوحا " » يمي 
بَمْلي على أهل كل صنعة صنعته » ويبكي حتى نجري على خديه دمعتله . 
ورأيت دموعه أصل وجود © الشهب ٠‏ لتنوير تلك الحجب ٠‏ ورأيت هناك 
أرواح العلماء به حافة » وأقدام الشهداء بين الملائكة صافّة ؛ وهذه السماء 


. ص : نزل‎ )١( 

(؟) فوقها : « ما يليه ( من الصور ) » . 

(؟) فوقها : برها نزل من ربه وما صعد ... » 

(4) الزيادة من نعليقات المعلق لأن الكلمة الي نحتها غير مقروءة . 

(5) ص : أسرار . 

(1) رمض النصل > جعله بين حجرين أملسين ثم دقه ليرق - فيقصد الأسباب الدقيقة الحادة .. 
(9) ص : نوح ؛ ويصح أيضا منعه من الصرف . 

(8) شطبها المعلق وكتب : عخلق الله منها الشهب . 


ك1 


الجماء مودمينة انكان الانان 0/17١:‏ ور ارك قيها ين أقاءتخارنة إل فرق 
وأرواح أهل الشوق والعشق واقفة في تلك السماء . ورأيت فيها فارساً على فرسه 
طارداً » لا يمل ولا يكل ساعة واحدة . فسألت عنه » فقيل : هو الملَك 
عتطارد 79) 4 كاتبة الأخمار 6 وكل من في تلك السماء كتبة » ولصرير 
أقلامهم أصواتها » يسمعها كل ذي روح » وأخبارها تنفذ )١9(‏ إلى 
الأمصا فر 

0-0 


ثم ارتقينا إلى السماء الثالثة » وهي أعظم دائرة » وفيها أشخاص يغرسون 
أشجاراً © » ويبنون القصور ني تلك الدار ؛ وتلك الأشجار حمل عماد تلك 
القصور . ورأيت عليهم حاجبين 9 موكلين ا الواحد : « القوة » , 
والآخر « الحول » . فأخذا بيدي . ودارا لي تلك الأماكن كلها . ولذلك. 
السماء من الأسماء المقام” الأحمى . وفيها رأيت يوسّف الصديق جالسا " على 
كرسي من الحسن » وبين يديه صور الحمال (© . ورأيت في ذلك السماء 
صورة مبتسمة والحياء ظاهر منها » فقال لي الروح""© : هذا المسيح بن مريم 
روح "١‏ الله . ورأيت فيها ملائكة » لكل ملك ألف رأس» في كل رأس 
ألف وجه . ني كل وجه ألف فم » في كل فم ألف لسان29" . وقال لي 


. » ) من زيادات المعاق هنا : « أفكار الإنسان ( الكامل وصاحب الذوق‎ )١( 
. (؟) ص : العطار‎ 
. 0» ) من زيادات المعلق : « إلى ( سائر ) الأمصار ( في كل سوح‎ )*( 
. ص : أشجار‎ ):4( 
. » ) من زيادة المعلق : « ( من عام العقل والنور‎ )5( 
. ص : حاجبان موكلان‎ )5( 
. » ) ءن زيادة المعلق : « ( في المعرضي والطول‎ )0( 
. ) أضاف المعلق هنا : « الحسن ( من وجهه كأنه أمواج البحار‎ )0( 
. ) أضاف المعلق هنا . « الحمال ( تتصور من أشعة أنواره كالشهب الكبار‎ )4( 
. » ) أضات المعلق : م« الروح ( الكرم‎ )0١( 
. رمج المعلق على : روح الله‎ )١١( 
. فوقها : سبح اله بألف لغة‎ )١5( 


1١1 / 


الروح : هذه الملائكة الذين وكلهم الله 9" بأرزاق أولاد آدم ني الأرض» 
وعليهم ملك أعظمتهم اسمه : ١‏ القاسم » . 

ثم انتهينا إلى السماء الرابعة » وهي من معدن الفضة » وجنس” خلقها منها , 
لم أنوار تتلألاً . ورأيت هناك ملكا (9) على كر سى جالس 9) 4 أعظم أهلها 
هيبة » وهيئة » والملاتكة حافّة به ؛:فسألتَ عنه . فقيل : هو مغناطيس 
الأرواح وجامعها بعد انبثانها في الصور © . ورأيت مكتوباً » على كفه 
العن أسماء كل ذي روحم من ملك وجن وإنس وحيوان . ثم قال لي 
الروح 9 اد السماء : 2), القدرة الباهرة ( . وفيتها رأنك إدر يس وأكر 
أولاء © آمه ميته الفارغين الله . وني هذه السماء انتشت ف اأطتو ادن د 
بقيت أدرك بكل حاسة كل سما قدركه الحواس الحمس ؛ وفيها حرق بصري 
الون” ل 

م التهينا إلى السماء الحامسة » وإذا هى من معدن الذهب » ولونها 
حمراء » .وخخلق أهلها من جنسها » وفيها رأيت خلقا 29 لا يمكن تكييف 
حوري حابي سين 6 ورور راع بوساح تل علمهي أراجم أنوار 
فتد هشهم . وهناك رأيت يحهبى وزكريا وهارون ل 
به » وسألته عن معرفة أهل هذه السماء لربها . فذكر أن فيها من يطلب معر فته 
من أهل الأرض كلما ذكر فيها عالم” ء وأن إيمانهم بالغيب مثل إيمان أهل 
الأرض . وأهل هذه السماء مخلوقون 7" من عالم الخلال . 

ثم انتهينا إلى السماء السادسة » وهي من لؤلؤة » ونورها أبيض يَعُطي 
)١(‏ من زيادة المعلق : الله ( تعالى ) . 


(*) من زيادة المعلق : ,ر الصور ( والأشباح )0. 


(4) ص : مكتوب . 
(ه) من زيادة المعلق : « ( أرواح ( أو لياء 0 
(5) ص : خخلق . 


(0) ص : #لوقين . 
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إلى الصفرة » وخلق أهلها منها . وفيها رأيت مومبى بن عمرأن عليه السلام ؛ 
وفيها رأيت 27 ملكا اسمه بلسائيل » أعلتم أهل السموات بعلم الحلق الأول 
)٠0(‏ وعلم تجليات الحق في غيب ذاته » لأنه فاتحي بعلوم غريبة على سبيل 
الأسئلة . وسألته عن أهل الأرض البيضاء وأصل نشأها » فأجاب عنها بأنبا 
خلقت قبل أن يخلق الله تعالى السموات والأرض بكذا ألف سنة . وذكر أن 
هذا الليل والنهار والشمس والقمر كانوا موجودين في عالم منها » وكذلك 
الحواري الكدتّس . فلما لق السموات نقل كل كوكب إلى سماء منها 
وذكر أن الحنة والنار يسمع 7" بهما أهل السموات من الملائكة » وأهل 
الأرض من الحن ولم يدروا 7" أماكنها ا 
عنده أن النار حرمها على محمد وآل محمد » وعلى كل من تداين بدين الأانبياء 
صلى الله عليه '4) وآلهم ؛ وأن الحنة حرام على أحدٍ من خلق الله حبى تدخل 
اش وك 
ثم انتهينا إلى السماء السابعة ؛ وهي دارّة بيضاء كاللين » وخلق أهلها من 

جنسها » وفيها ملك اسمه روحائيل موكل” بأهلها » ومعتلمهم ما يحتاجون إليه 
من العلم . ورأيت في هذه السماء سبعة أبحر تيحري » لكل بحر لون وطعم » 
وعليه عَمارٌ وسكان من جنسه ؛ وأكر أمهلها بأجنحة ؛ والواحد له ألف 
جناح :وزيادة-ودون ذلك ؛ ومنهم من له ألف وجه ودون ذلك . وفيها مَك 
على كرسي من فور » له أربغة أوجه : وجه على صورة الإنسان » ووجه على 
صورة الأسد » ووجه على صورة الثور » ووجه على صورة الأسد © ؛ كل 
وجه منهم يسبح الله تعالى بنوع من التسبيح » ويطاب لحنسه الرزق من الله تععالى(5) 
)١(‏ ص : ملك . 
(0) ص : يسمعون . 
(؟) ص . يدرون . 
كنا رديت :تيا كوي فرق تليه بها اطاحم بي نو كلتل ان هنا سم 

آخر مما يفسر وجود الضمير في « عليه » في صيغة الإفراد » ثم زاد المي في و آله . 
(0) « الأسد , : تكررت ثي وجهين ! 
)١(‏ من زيادة المعلق : في الحلق . 


ان 


ولي هذه السماء رِمْثُوَان ختازن الحنان ؛ وأجمل الملائكة من* جثده ؛ 
وفيها إسرافيل رئيس عالم الحبروت » وهو الذي بشرني بالقرب والمزلة 
الكريمة عند ربي ؛ وبالسعادة في الآخرة» والشفاعة في أمة محمد (ص) . و1 
هذه السماء رأينا إبر اهيم الحليل مُسنداً 1 إلى البيت المعمور ؛ وتركت عنده 
لروح الملكوتي . وأعتا يبدي الرئيس للأرواح الحبروتية » إسرافيل ؛ ثم 
انتهينا إلى بحار سبع : بحر أحمر » وبحر أسود » وبحر أزرق » وبحر أخضر . 
وبحر أبيض » وبحر أصفر ». وبحر لا لون له . ثم انتهينا إلى حجب سبعين . 
جب عند كل حجاب من الحنُجَُب من أصناف الملائكة ما لا يعلم صنفهم 
وعددهم إلا الله تعالى . وعرّض كل حجاب كما بين المشرق والمغرب هناك 
وعمقه كما بين السماء والأرض . 

ثم انتهينا إلى سبعين حجاباً أختر: منها من ذآهّب » ومنها من فضة , 
وجوااسن حابن > ونه من جرس ومنياامن للخ +ومهااضن رد » ومنها 
من نور »ع ومنها من ظلمة . وكنت كلما دنوت من حجاب تلقائي حاجبه 
وزجّي فيه إلى أعلاه بعد ما يريئي )5١(‏ عجائبه وصنع الحق تعالى فيه » 
ويبشرني بالكرامة من رلبي القادر حبى انتهيت إلى آخر حجاب هناك , 
وإذا بكرسي من اللؤلؤ مَنْصبّة قوائمه من الحوهر والياقوت الأحمر والزبرجد 
الأخضر ؛ فأخذ آخذ” بيدي وأجلسي عليه » ثم نزل على شيء” ودخل جوني 
من حيث لا أعلم . فقال لي شيء في قلبي . ها قد أكرمك مولاك بالسكينة 
الربانية . فلما أحس” باطني بها سكن كل جارحة” ني » فكأني لم أرّ أشياء ولم 


س #38اهه (١‏ ثُ 
عي 


حُءى 


)١(‏ ص : مئلد. 


(0) ص : بهولي . 
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١‏ آ م ٠‏ با 
السلام عليك (© ! فغمضت عيني ' '" » وكنت أسمع بقلبي ذلك الصوث 
حى أظنّه من جوارحى لقربه منى » » ثم نوديت : انظرٌ إلي" ! ففتحت عيني 
ب ل ا ل ل لي ا 
برزخ" بين كونين ' وقاب ء كما يرى الر ا نذا قارو المراقتيه ااي 
خارجها . ثم سمعت بقارىء يقرأ قوله © : «١‏ آمن” الرهول” بما أتزل إليه من 
ربه » والمؤمنون : كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » لا تُفرق' بين أحد 
من رسله : وقالوا : سمعئنا وأطعئنا » غفرانك ربّنا وإليك المصير ا 
وإذا بذلك الحجاب قد رفع وأذن لي بدخوله . ولما دخلته رأيت الأنبياء 
صفوفاً صفوفاً ودونمم الملائكة ؛ ورأيت أقربهم إلى الحق أربعة أنبياء » 
ورأيت أولياء أمة محمد أقرب الناس إلى محمد وهو أقرب الحلق إلى الله تعالى 
وأقرب إليه أربعة أولياء » فعرفت منهم السيد حي الدين عبد القادر » وهو الذي 
لعن إناررت الاج براح يسع رسي ا 0 

عليه وآله » ؛ فناولي بمينه فأخحذته بكلتا يدي ١‏ " » فلا زال ( يجذيني و) " 

يدنيني حتى ما بقي بيني وبين ربي أحد 20 ؛ فلما حققت النظر في ربي رأبته 
على صورة النبى 2 إلا أنه كالئلج 9 أشيه في أعر فه 5 الوجود من غير 
رداء ولا ئياب . ولما وضعت شفبي " على محل منه لأقبله أحسست يبرد كالئلج 
سبحانه وتعالى فأردت آخر صعقاً » فمسكبى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله ع 
)١(‏ من زيادة المعلق : ( سلام قولا من رب رح ) . 
)١(‏ ص : عيناي . 
(6) ص : برزخاً . 
(4) الكلمة غير واضحة إلا مبذه الصورة . 
(0) زاد المعلق : ( تعالى ) . راجم سورة « البقرة » : 6م؟ 
(1) ص : يداي . 
(0) هذه الزيادة قد تكون من الأصل أو من المعلق 
(0) ص : أحد . 
(9) يلوح أن المعلق حرف هنا في بعض الحروف . 
)١(‏ ص : شفتاي . 


و07 


وأعادني إلى ورائلي » فعدت معه » فتلقاني ثان » فلا زلت القهقرى وأنا 
شاخص إلى ما أراه » فلم أشعر بنفسبي إلا وأنا على الكرمبي الأول وأن 
مسج بالصلاة والسلام على النني صلى الله عليه وعلى آله وسلم 9" . 
جح 

["1] ( موقف مقام العلى ) 

أوقفي الح العلي الأعلى على بساط مقام العلى » وقال لي : افتح بصيرة 
نظرك فيما دونك من الملا » وليكن نظرك فيما يليك منه ؛ فرأيتني واقفاً على 
قدمي الأمر والنهي في صفّة © بين الحلق الحسماني والروحاني » وبين 
الحتق . 

ثم قال لي : انظر ما فوقك ! فرفعت نظري حتى العتماء » فإذا عرش 
الهوية على الحواء » وفيه ظلال حقائق الأسماء » منطبعة في ماهية مجهولة الرؤيا : 
تشع بأنوار أمواج لا بكيفية النور والظلمة المدركة للحجا » متصلة رقائقها » في 
كل صورة ومعبى » فيما يليني من الأشياء . 

ثم نظرت فيما انجى لي من ذلك البرزخ الأعلى » فإذا أنهار سبعة ملثهّلة 7" 
تتخلل بدور عجيب الوضع ٠»‏ ينتهي بعضها إلى بعض على غير حد في الطول 
والفرض. ا غيظة ما ختالك من سماء وار ني ترح طن حر واحلء الأصل » 
ليس للجنته ابتداء » ولا لأمواجه انتهاء » ولا لمخلوقاته عدد ولا منتهى ولا 


)١(‏ من تعليق المعلق : « في الحجر في الحرم المكي ب"وكان هذا الموققسنة ألم وو اعد مق 
هجدرة الثبئ. الظيت: الغرف > . 
وهذا يدل على أن المؤلف كان بمكة في ذلك التاريخ . ويرد في الصفحة نفسها تعليقة أخرى 
في الامش يقول فيها : « وإذا أنا بالمجد الحرام بمكة عند المقام جالس في الحجر قريب 
الفجر » فجددت الوضوء وحضرت الصلاة سنة الألف وكنت محاوراً بمكة حينئذ فتمت 
الواقعة بعد الصبح » . وهذا يؤيد أيضاً ما قلناه . 

(؟) مشكولة ني الأصل . 

١ 


بتعلد ولا قبل . فقلت : سبحانك لا علم لي بما رأيت » ولا جهسل بي فيما 
دريت »2 رب كل ثبيء ووارثه : 
ال ١‏ 1 
( موقف مقام الولي ) 

أوقفني الحق الولي” على بساط مقام الولي' ٠‏ وقال لي : حقق' جهاتك » 
وما ظهر من اللا . فنظرت أمامي فلذ1: اللي حتاف :1010 ريدي اقنان 
كميت ؟ 0 منها صوّر المطالب الاقتضائية والعوالم الأبدية والأخروية » 
وهتازل الطالبين منها » وماهية استعدادهم الكوني من نتائج حال الأمر والنهي . 

ثم نوديت من ورائي » فالتفت ؛ فإذا أهل المطالب - فرقاً ‏ قابل كل* 
منهم مطلوبه » وهو في قصد السلوك إليه بأنواع التقربات والتوجه والتحدق فيه 
مع الغيبة عن غيره سكران” 9" بمحبته ؛ نشوان بهمّته » مجدا على قدمي 
االحوف والرجاء لبغيته . نم التفت يمينا فإذا بمراتب تب النبوة (5) والرسالة قد 
حازت السبق للأمم على الصراط السوي الأمم” وفك موقت الكل :وا راسم 
ولكل طائفة لواء . وهم ينادون : الرحيل ! الرحيل ! للمنزل الأجلى والرفيق 
الأعلى . وعن أُينْمانهم بحار الأهوية تتلاطم بالأمواج ( الأماني ) ”"" ؛ وعن 
جبالنيع اك ران الللادل تاجات الجاع ؛ ومن وراء نم الأمم محرضون على 
اح الو :ارا بخان ارو بوك ل ا خافوا الحرق » 
وهم مجدون 3 في الاتباع » ناظرون لما تراءى *) لهم من الانتفاع » راجين 
الوصول إلى المأمول . 


6 سبحات وجه الله : أنواره . 
(؟) ص : سكراناً ... نشواناً . 
(0) ريجها ثم كتبها ني الهامش . 
(:) ص : محدين ... ناظرين . 
(0) ص : تناشر . 


١ 


ثم التفت شمالي » وإذا بشجرة عظيمة المقدار » مشعتّبة الأغصان 
الأثمار » قام أصلها في عين ماء منهمر » له دوي كالرعد القاصف ٠‏ وقد اشتد 
بحركة أغصاها الريح العاصف » وهي تنثر (" الأثمار في جو 7" عميق القرار لا 
تدركه الأبصار . وقد وكل الرب - جل وعلا - فيما سقط من ذلك الحتب » 
روحانيين (" . فكلما سقط واحدة منها تناولها وغاب عنها حيث أراد الله 
أن يغيب . 

ثم نوديت من فوئي ؛ فرفعت رأمي » فإذا أنا بعرش رلي بارزاً » وعن 
يمينه دار االحمال » وعن شماله دار الحلال » والعرش ينادي بأفصح لسان : 
سبحان من هو كل يوم في شأن ! 


1100-0-2 
( هوقف مقام الحلافة ) 
أوقفني الحق على مقام الحلافة العظمى » وقال لي : أنت تَكنتة الكون 
وحقيقة الوجود وبررخ الغيب والشهادة 2 اودوح لت ء الملاك والملكوت 
وألف الحبروت » وهاء اللاهوت ؛ وأنت سر نقطة قبلة الحهات الغيبية (4؟) 
والعينية. 
ثم قال لي : انظر عالم الاختراع  !‏ فرأيت كيفية الأين » وإنشاء الدوائر 
الأفلاكية » وسريان حركاتما في الأكوان المعنوية والحسية » وكيفية ظهور 
الأثر بها في الأرواح الأخلاطية من أسرار المولّدات وحركات 7( الثقلين . 
ثم قال لي : انظر على ماذا أنت ! فرأيت العرش المجيد » فكشف لي عن 


. كانت : تباين » وفوقها ما أثبتناه‎ )١( 
جوف ؟‎ )0( 

() ص : روحانيون . 

(4:) فوقها : « أشباح ( الثقلين ) » . 


كن 


حقيقته » لأنحقق بحالي الميتواء والسرا”ء . ثم كشف لي عن حقائق اوناك 
الأفعال » فرأيتها نجول في مفعولانما » ورأيت براهينها والدلالات الشاخصة 
تان يمارا نا الانور ست شبحرة الامو انتمل حك عسو وطن اليه 

ثم أتى لي بشيء » وقيل لي : هذه الأمانة” . ثم رأيت عليها صورة الإيمان » 
وهو على صورة إنسان ؛ صامت خاشع عليه أثر الحياء . وقال لي : هو أول 
لباس ألبسه آدم في جنة المشاهدة الذاتية . 

الل ثبي مث الك 2 2 ع ٠‏ 

م نظرت إلى جوهرة تجاه وجهي تشع عنها أنوار أربع تنتهي إلى شكل 
يركب من ليب تلك الأنوار » ثم يتحلل بعد حين من الدهر » ثم يركب ثم 
يتحلل ثم يركب ؛ ولا يزال على هذه الخحالة » وكلما نحلل عاد وتركب 
روطو ١لا‏ هل عور احريغي الأو 

نم تصبب لي كرسي ؛ وقيل لي : اصعد إليه . فإذا هو بثمان مراق رقيتها » 
ثم انثنيت وجلست 4 فتحمدت الله تعالى عليه تمحامد ألطمنيها دؤزاك 
شخوصاً وأشكالاة "© على صور ثبى حافة لي . 

ثم نزلت لمحراب قائم عن يمي » فانتصبت وصلّيت صلاة تامة الركوع 
والسجود والسلام . 

ثم توجهت وقد قال لي : ها قد جعلت لك سلطاناً مبينآً » ووزيرين 9 
معك في المدينة : العقل » وهو أزلي ملكوتي ؛ والنفس ٠»‏ وهي أبدية فلكية 
ناسوتية . اذهب )1١90(‏ بطومار كلامي وعللم () معرفي وجند محببي وخلع 
دلالي وفرس عزمي وراية طاعي . وتوجه في ملكي ؛ من رآك رآني ؛ 


. يظهر أن الزيادة من المعلق‎ )١( 
من زيادة المعلق : « ورأيت (صفوفاً بن أكخاضن )نو أعكالة د‎ )؟١(‎ 
:: ص : ووزيران - ويصح هذا أبقا‎ 2 


(4) مشكولة في الآصل . 
1١7‏ 


والذي تريده إرادني »2 وأنا معك حيث كنت في وجودي . فقلت : سبحانك ! 
لا أحصى ثناءء عليك » أنت كا أثنيت على نفسلك . 


د 4 ل 
( موقف مقام المحبة ) 

أوقفني الحق على مقام المحبة » وقال لي : هي رقائق أنوار قلوب العارفين 
بالله . ثم نظرت إلى ذروة عرشها » فإذا هو قد أحاط بكل مخلوق » وسناه 
في كل مخلوق 7" شعاعله . ثم قال لي : انظر إلى العشق الإنساني ! فرأيت إلى 
مر قد تشغتفت به الأشياء » وقد انتهى إلى ذات لا تدرك كيفية سريانه بها » 
وهي تتلون بحسب تلوينه فيها » وهو كل آنٍ في شأنٍ معها . ثم قال لي : 
احمي ا ار سه ل 0 
بتلوين كل محبوب . م قال لي : انظر كيف - جعلتها الزمام ؛ أقود بها كثائف 
الأشباح والأجسام » وبها أألف بين الأجناس النوعية. إلى غاياتها . ثم رأيت 
كيفية سر المكر الإللي في صورة المحبة وكيفية استدراجه القلوب الغافلة عنه إلى 
المعرفة به » وكيفية استخلاص النفس من إرادا إلى المحق في إرادته . نم قال 
لي : ولا كل قلب يدرك ذلك إلا من قيل له : « واصطنعتك. لنفسي » . وقال 
لي : انظر إلى العلل الوجودية وأدويتها والنظر للحكم الإلهية ني تناسبها : 
وانظر لحكمة الوهم المصور لتلك الحقائق الفعالة عند قوله تعالى للثنيء : 
كن" » فيكون . 

ثم قال لي : خلقت كل شي ء يتوجه : « كن“ » ء إلا الإنسان » فإني خلقته 
بيدي 7 , ويه ” تم الحلق والأمر » وجعلت قلبه فلك المحبة الذاتيّة » وآليت أن 
يكون عمار 1 والآخحرة والحنة والنار وبأنفاسه تقوم السموات والآأرض 
فقلت : سبحانك تباركت ! 
)١(‏ رمحها المعلق ٠‏ وكتب بدلا منها : ذي روح . 
)١(‏ فوقها : « ونفخت فيه من روحي » . 


كلا 


هؤة ا 
( موقف هوية افواء ) 

أوقفي الحق على عرشه الأدنى فوق هوية المواء » ثم قال لي : انظر إلى 
كرة الأرض ! فرأيت نفسي على كرسي بين الأرض والسماء على أربعين 
ميلا فوق صخرة بيت المقدس . ثم قال لي : هذه حظيرة القدس » هذا سطح 
المسجد الأقصى . ثم نظرت : ميناً وشمالا” فإذا الأقطار والبراري والبحار » وما 
ثم هناك من جبال بسهل راجا ؛ وجزر وأبيار » ومعمور وداثار . ثم كشف 
لي عن أسرار الأقطار ‏ فإذا كل قطر به عمود من نور متصل شعاعه إلى 
السموات وبه صور أشخاص صاعدة هابطة لا تعد ولا تحصى » ولا ألوان 
يدركها الراثي وأشكال مختلفة . 


ثم كشف لي عن أسرار التكوين الوجودي النائى ء عن ذلك النور القائم 
بتلك الصور البارز للأعمال ني أهل الحس” . ثم أشهدني سر التبديل والتغيير 
والمحق والإثبات والجمع والتفرقة » وسر التحليل والتركيب » وسر النفخ في 
الصور . وكشف لي عن أسرار عالم الخيال والمثال » وتكوير الايل على النهار 
وتكوير النهار على الليل » وسر إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من 
الحي : وأسرار الاتصال والانفصال في الجوهر والأعراض . ثم قال لي : 
أرواح الأقطاب ني,الأقطار . ثم قال لي : انظر إلى قطب الأقطاب ! فنظرت 
أمامي » فإذا الكعبة والحرم . فقال لي : هي حمى قطب الغوث . ثم كشف لي 
عن أسرارهم في العالم الروحاني » فإذا هي تتجلى بفيض أنوار وأسرار 
وأشباح » وقد أحاط بها أهل الحس » وأهل المعنى يطوف في أعلى معناها . ثم 
كشف لي عن مركز نقطة الفيض لمدد الحافين » فرأيت ينبوعاً فياض النور 
ظاهراً ؟ من عين القطب الغوث . ثم قال لي : هذا أصل الأصول » وغاية 


. يمكن' أن تكون الزيادة من الأصل » لا من المعلق‎ )١( 
. (؟) ص : ينبوع ... ظاهر‎ 


١؟‎  مالسالا الانسان الكامل في‎ ١17 


كل مأمول ني الحس . هذا سر تجلى الاسم الظاهر الباطن » الأول الآخر ؛ هذا 
أبو الآباء العلوية والأمهات السفلية ؛ هذا السراج المنير على كل كوكب (7؟) 
بشعاعه الذاتي في كل كون ؛ هذا الباب لسرود كل موجود ولدخول كل 
مفقود ؛ هذا العين الباصرة منه ني الأشياء » الداعي كل شي ء بعوده لأصله . 

ثم حققت النظر ني ذلك النور ؛ فإذا هو شمس لا يمكن تمعين النظر إليه » 
ولا يحقق البصر لذاته » يَخْطّف الأبصار شعاعه . فلا زلت أندفع إليه وأدنو 
منه حبى قربته . وأردت الوقوع عليه من قوة ما اختطفت منه بالحذب إليه . 
فمسكني ماسك” بيده » وثبتبي . ثم سمعت النداء من العلا : أكرمه أيها 
الإنسان الكريم بخلع الكشف والتكريم ! وإذا بخلعة نزلت من العلا » 
مكتوب على صدرها : طام اه الرلاء عل أعرال ادم » ومكتوب عليها 
آيات الحرس 0 وأمرك بالقيام للصلاة ؛ 5 للقي مخاطبات 
ومناجيات (0) , * ثم أمر لي بقلم العلم ودواة المداية » وقال لي : قد وهبت 
من ممكين الدعوة 7 حمائق العقول في مقام الإحسان بواردات آيات الدليل 
والبرهان . فحمدت الله تعالى وأئنيت عليه » ونظرت إلى وجهه الكريم ؛ فإذا 
هو مبتسم عليه أفضل الصلاة والتسليم » يقول : قل : لا إله إلا الله » محمد 
إلا الله » محمد رسول الله فهى وسيلة الوصول . فقلتها بأعلى صوت » وعلمت 
أنبا سر القوت . ْ 

ه( - 
( موقف كلمة تسوية مدينة الإنسان ) 


أوقفني الر<من على 6 تسوية هدينة عادر » وقال لي : مقّل بنية 
سالك ا ( آدم وتركبيه دن جزاء العام كفل ملينة ف 0 ؛ وأتقنت: من أشياء 


. ص : ناجات‎ )١( 
. ص : بن‎ )0( 


١, 


مختلفة ثم أحكمت بجمعها المؤلفة » فشيدت عمارتما » وحصن سورها © , 
وتحطلك شوارعها © .وتسفتك غنالها: » واثت متازها ‏ وملقة خراتنهاا + 
وسكنت دورها » وسلكت طرقها » وأجريت أنهارها » وفتحت أسواقها » 
واشتغلت صناعها » وقعدت نجارها » ودبيرها ملكها 250١‏ وخدامه” 
أهلها » وأطاعها جندها . ثم قال لي : انظر حكمة ذلك وأسرار البدء فيه  !‏ 
فرأيت اختراع الطبائع أولا" » وقال لي : هي مفردات متغايرات متعاديات » 
ألقوا بسلطانها » وهى أساس هذه المدينة ) وأجزاء أركانما . ثم كشف لي عن 
حكمة أخلاطها وتعادي طباعها ومناسبات قواها الي جمعت من أركانمها . ثم 
رأيت حصول تسعة جواهر منها » مختلفة أشكالها » قد جعلها ملاك نباتما . 
ورأيت حكمة التأليف لها » وتركيب بعضها فوق بعص » وقد ججعلت 
متصلا” » أقامها خدامها بمائى وثمانية وأربعين عموداً مستويات القد » وسمرها 
ومد حبالها وشد أوصاها بسبعمائة وعشرين رباطاً #مدودات ملتفات عليها . ثم 
هش . *» - 5 0 9. . 7 8 - ٠.‏ 8 .- 
كشف لي عن تقسيم بيونها وخزائنها » فرأيت بها إحدى عشر (ة) خزانة علوية 
من جواهر ممْتلفة ألوانما 2 قد فتحت أبواسا وأنفذ طرقاتها وخط شوارعها » 
وجعل لا ثلثمائة وستين مسلكاً لسكانها » وكشفت لي عن عين ماء فيها قد شق 
أنبارها بثلثمائة وستين جدولا” مختلفات الحهات في جريانها » ورأيت أثى 
عشر باباً «زدوجة قد فتحت في سورها " . ثم رأيت عمانية صناع متعاونين على 
إحكام بنانها قد أحكمت بناء هذه المدنية على أيديهم » هم خدامها ؟ ورأيت 
قد وكل لحفظها خمسة حراس حر صاً على حفظ أركانمها . ثم رأيت قد ارتفعت 
هذه البنية في المواء على رأس عمودين » ورأيت لها جناحين لحركتها إلى .لهات 
التعنية.: 


ثم كشف لي الحق تعالى عن سكنة هذه المدينة » فإذا هي قبائل من الحن 


)١(‏ ص : صورها. 
(؟) رمحها المعلق ( فيما يظهر ) وكتب : البنية . 
(0) ص : صورها , 


لحن 


والملائكة وقد رأصس عليهم بلك بواحدا علعة اسماء من يها كلهم وأمره 
بحفظها وأوصاه بحسن سياستها وقال له : أنبئهم بأسماتهم ٠‏ ثم أمرهم 
بطاعته » فقال : : اسجدوا لأدم . ثم رأيت حكمه » فسجد الملائكة كلهم 
أجمعون إلا إبليس . ثم قال لي : (78) أما الأركان الي أسست بها هذه المدينة 
وشيدها هذا البناء (ف) هي العناصر » وهي أمهات العالم الحسي . وكشف لي 
عنها » فإذا هي النار والهواء والماء والأرض . ثم كشف لي عن أرواحها » فإذا 
هي الحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة . ثم أراني أخلاطاتها من المدينة 
الإنسانية » فإذا هي : الصفراء والسوداء والدم والبلغم . ثم كشف لي عن التسعة 
الجواهر » فإذا هي : العظام والمخ والعصب والعروق والدم واللحم والحلد 
والعضل والشعر . وقال لي : بها قيام المدينة وعمارها ؛ فإذا فسد الأخلاط 
وروح الفيض امهدمت . 

ثم كشف لي عن طبقاتها العشرة : فإذا الأول الرأس » وهو محل المعاني 
الحكمية (" والقوى الذاتية ؛ والثانية : الرقبة » وهي الباب لدخول الأسرار 
والحروج العلوم الغيبية » والثالثة : الصدر » والرابعة : البطن » والحامسة 
|الحوف » والسادسة : الحقوان » والسابعة : الوركان » والثامنة : الفخذان » 
والتاسعة : الساقان » والعاشرة: القدمان . وقال لي : عمال بناء هذه المدينة 
[حساً] عظامهاء ورباطاما الأعصاب . ثم كشف لي عن الإحدى عشر(ة) 
خزانة » فإذا هي : الدماغ والنخاع والرئة والقلب والكبد والطحال والمرارة 
والمعدة والأمعاء والكثليتان والأنشيان 00 . ثم كشف لي عن الشوارع لقا 
فإذا هي العروق الضوارب ٠‏ والأنمار هي الأوردة » والأبواب الاثنا عشر "'" 
هي العينان والأذنان والمنخران والفم والسرة والثديان والفرجان 1 ثم أراني 
الصناع الثمانية في البنية » وقال لي : هي القوى المعنوية و 000 


(؟) ص : الكليتين و الانثيين . 
(0) ص : الأثى عشر . 


اسمه ابحاذبة » ثم الماسكة » ثم الحاضمة » ثم الدافعة » ثم النامية » ثم المولّدة » 
ثم الغاذية » ثم المصورة . 

ثم رأيت الحراس (0) اللسَّممْس وقال لي : هي أمراء المدينة وقوادها 
ظاهراً . وسمى لي : الأول السمع » ثم البصرء ثم الشمءم الذوق» ثم اللمس 5 

ثم كشف لي عن العمودين اللذين قامت عليهما المدينة » وسماها لي : 
الرجلان . وقال لي : انظر إلى الحناحين (© ؛ فرأيتهما صورة الحلالة عند 
انفتاحهما . وقال لي : هما اليدان » بهما يتناول سكان المدينة من االحهات . ثم 
قال لي : الحهات الست هما : الفوق والتحت ٠»‏ والقدام واللدلف © ع 
واليمين والشمال . 

م كشف لي عن حقيقة القبائل الساكنة للمدينة الإنسانية » فإذا هي 
النفوس الثلاث ؛ وأراني قُوَاهّن” وأخلاقهن وأفعالهن . ثم قال لي : النفس 
الأولى هي النباتية » واسمها الشهوانية » وعنها منشأ عالم الحن ؛ ثم الحيوانية » 
واسمها الغضبية » وعنها تنشأ الوحوش ؛ ثم الناطقة » واسمها الإنسانية 
والملكية » وعنها تنشأ المعاروف الإلهية . 

ثم كشف لي عن الرئيس » فإذا هو صورة نورائية أقدم صورة في المدينة » 
ثم قال لي : هو العقل » ومقامه فيها كآدم في الدنيا من عالم الكون » وكشف لي 
عن كرامته في بر الوجود » وبحر الشهود » وأراني رزقه من الطيبات من 
الموارد الإهية . 

وكشف لي التق عن استفاضة من النور الأول وفيضه على أهل المدينة » 

: 23 : 
وإعطاء كل ذي حق حقنه » ورأيت له وزيرين ”" فيها : الفهم والنطق . وقال 
لي : هما اليتيمان في المدينة ؛ وأراني كنزهما ؛ وبابه المعرفة . 
)١(‏ ص : الحناحان . 
(؟) فوقها : الوراء . 00 
62 فوقها : ألطاعة ( والمعاروف 0 000 


م 


ا 5000 : 


اا 


( موقف العلم ) 

أوقفي الحق على بساط العلم » وقال : طلب العلماء الأبرار الكلمات 
الأيانة ٠:‏ وسولة التاق الكر د يم كقف ل طق مادا مذ اله مد 
نفس الرحمن . ورأيت أم الكتاب ؛ وقال لي : هي الحزانة الجامعة لذلك . 
ثم رأيت من مقتضى هذا العلم معرفة مراتب العالم الكبير . ثم كشف لي عن 
مخارج صور الحروف الغيبية العالية » وتجليات الحضرة اللخامعة ؛ وقال لي : 
لا تتناهى كلمانها . ولا منتهى لمعلومانما . ثم قال لي : في كل نفس للتجليات 
إمدادات » وللإمدادات نجليات من العالم الغيبي والعيني (1”) حسب القوابل 
ها » مع وحدة التجلي . ثم قال لي : العارف هو الذي رأى حقيقته معلوم 
الأشياء » والعالم هو الذي يسمع للحق . ثم قال لي : العلم الإللمي حقيقة واحدة 
تجردة من الغيب والشهادة والقيد والإطلاق والحرف والصوت والصورة »2 
وهي مرتبة : لآ نعت ولا رسم إلا عند الظهور . 

ثم أطلعني على الفناء المطلق والتصريف بالعلم والعمل به » وأراني مرتبة 
الفقر المطلق والتعريف به بغير علم وعمل » وقال لي : وبه كمال نفوس 
العارفين بالله . 

م أراني مرتبة الجمع لما » فإذا المباني الرسمية والمعاني الوهمية قد رفعتت 

ي اورسف الرمابات ؛ وبرز الشهود الغيبي » وأسفر صباح" الحق 2 
طلغت شمامن” الحقاثة ثق الوجودية » وكشفت غيوم أطوار الكثرة الكونية ؛ 


ويفيت المظاهر من صور العالم ونادى لسان القدام : : (, لمن اكتف" 
اليوم” 00 


م قال لي : ادخل دار الفردانية من الصفات . وكشف لي عن معاني 


. 7 سورة المؤمنَ‎ )١( 


مو 


أو صاف الكمال » وقال لي : معبى الكلام عبارة عن نجليات مظاهر القدرة 
والإرادة بشؤون المعارف الإلهية في دائرة الأسماء . ثم كشف لي عن معاني 
السمع ٠‏ فرأيته عبارة عن نحل حقيقة الكلام » بصور مظاهر الغيب . ثم كشف 
لي عن معنى البصر » فرأيته عبارة عن تعلق العلم بالعين في حالة الشهود 
المعقول . ثم تجلت حقيقتهم الخامعة » فإذا هي ذات لا تتدرك بصورتها كرؤية 
الشمس في صفائها . ثم قال لي : هذا مقام جتمّع في عين التفصيل . ثم قال لي : 
والعالم كله قام من هذه الحضرة » وصيغته من مظاهر كلمات حروفها المنقوشة 
في لوح الوجود الكوني » المرقومة بقلم الاسم الطاهر . 

ثم كشف لي عن تنزلات أنوار القرآن من العرش المجيد إلى بيت العزة إلى 
قلوب التالين » تنزيلا على ممر الأنفاس متحد التزول حال التلاوة على مستوى 
القلب للقارىء » (7”) ثم قال لي : هذا غيث الأزل » هذا مطر الرحمة » 
هذا الماء الذي فيه حياة القلوب . ثم قال لي : الماء على لون إنائه ؛ والقلوب 
أواني تلك القطرات الفرقانية المتصلة بالنظرات الإلهية عند التزول . 

ثم كشف لي عن مراتب أولياء العلم الإلمي والكلام المخصوص ببم » فإذا 
هم درجات عنده . ورأيت درجة المتقين » فقال لي : هؤلاء باطن الحق » 
وهو صفامم الظاهرة » وهم باقون 7" باطناً » فهو سمعهم وبصرهم ويداهم 7) 
ورجلهم . وني هذه المتزلة قال لحبيبه المصطفى : « أَبنْصِرٌ به وأسلمع » ما 
لهم من دونه من ولي ) . 

ثم كشف لي عن مقام المؤمنين ٠‏ فرأيتهم ظاهر الحق » وهو باطنهم . 
وقال لي : هم أولو الألباب . 

ثم كشف لي عن المحبة » فرأيت المحبوب روحه » وإليه رواحه . ثم 
قال لي : هؤلاء على هدكى *" من ربهم وهم المفلحون . 
)١(‏ ص : باقين . 


(؟) ص : يديهم . 
(؟) ص : هذا . وراجمع سورة « البقرة » : 4 . 


١4م‎ 


و اع 0 4 

م كشف لي عن الصديق فرأيته هو الذي شهد حقه على كل شيء 

ثم كشف لي عن العالم » فرأيته الذي هو في مَعرض العترضيات والحواهر, 
يلتمس من الدليل والبرهان قالة بالنظر العمل . 

ثم كشف لي عن العارف » فرأيته واقفآ على معرفة الذاتيات » مقتتبس” 
الكشف السليم الروحي والإيهام الصريح القلبي . 

ثم كشف لي عن مقام الروح المجرد وتعلقه في الأبدان » وكيفية سريانه في 

ثم كشف لي عن العوالم الوجودية ني أكوانها » فرأيتها لا تتحرك إلا 
بتحريك الأعيان العلمية » ورأيت حركة الأعيان يحركة الأسماء الإطية . 

ثم كشف لي عن حقائق الكسسناء الآلحهية « فإذا هو صراط محم نمب 


هداية الحكيم. بين ع الو 0 . وإذا مكتوب على باب ذلك الصراط : 


, ©9 0 ما من دابة إلا هو آخل” بناصيتها » إن رلي على صراط مستقيم‎ ١ 


37ت 
( موقف السكر ) 
أوقفني الحق على بساط السكثر ني حتان الأس بين إخوان الصفا » على 
دكة © الوفا . ثم قال لي : هاك كأس الصّحُوٌ عندي 9 ! فتناولت بيدي 
شيئا © » فقال لي : هذا هو الوجود كله ؛ انّظر إليه في صورة كأس ملبيء 


)١(‏ سورة و هود : وه. 

(؟) الدكة > بناء يسطح أعلاه للمقعد ( القاموس المحيط ) . 
(؟) نصف بيت شعر . 

(4) ص : شيء. 


186 


فيه ذوق” كل شراب . ثم رأيت فيه شرابآ 29 فحققته » فإذا هو مَحنُض” (0*م) 
تجلى الأخلاق والصفات القديمة في الصورة الوجودية من الحسد الكل . ثم 
قال لي : انظر إلى دوران هذا الكأس ! فرأيته دائرآً © على مرائي الذات 
الإنسانية ثم نظرت ينبوع تلك الحمرة فيه » فإذا هو سكيب من عين جارية » 
لا أين لها ولا كون » عاصررها يد الأفعال في د نان تتسواتا من حكمة الحكيم 
الخبير . ثم تناولت تلك الكؤوس من تلك الدنان واحدآ بعد واحد » فرأيت 
لكل كأس ذوقاً في صورة نشأة معنوية غير الأول عند المنازلة يصحو شاربها 
تارة” ويغيبٌ أخرى . فإذا صحا رأى الكأ'س وصورته عين كوله ونشأته 
الحسدية . وإذا غاب توحّد في معنى غربته . ثم رأيت بين السكر والصحو 
صفة التساوي والإعتدال . ثم قال لي : انظر إلى حقيقة شرالي عند إقترابي . 
أمها المنتسب ! «( اسجد واقترب ) . إن الى ارح لكك وفلقه » « هو 
الذي أحسن كل شيء خلقه » . ثم قال لي : انظر إلى نشأتك » حين خلقك 
« فسوآك فعّدّلك » في أي صورة ما شاء ركبك » © . ثم ناولني كأسا 9) 
آخر » وقال لي : هذا كأس العادلة والسّواء . فصيرني في نشأة أخرى 
حالاة © , في سواء صورة مركبة » مستويآ 9 في أعل الاستواء. » ممتوبآ 7) 
بلا احتواء أحوى . 


. ص : شراب‎ )١( 

(؟) ص : دائر . 

(0) ص : كأس 

(4:) سورة « الانفطار » : /ا - لم . 
(5) ص : حال . 

(5) ص : مستو . 

(0) ص : محتو . 
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5 
( هوقف سر قيام الحياة بالذات الوجودية ) 


أوقفني الحق على سر قيام الحياة بالذات الوجودية » فنظرت إلى «مريان 
وحدة الوجود » والتثام شل كل موجود . ثم حققت بعين الإعتبار » فإذا 
أنا بمراتب الوصال » وهنبع إنشاء الأرزاق للأعيان . ثم قال لي : انظر دوائر 
الآلاء والآثار وحقيقة أحماها . فتبصرت ء فإذا هي قائمة في المرتبة الإنسانية » 
سائدة على كل ذات وجودية . ثم قال لي : انظر إلى دوائر الفضل الإلمي . 
كيف أحاطت بقلب الإنسان ا 2 لمحت إحاطة القلب بالعروش 
الأسمائية » وأراني ما فيه من (5”) القوائم المعنوية الأربع » فرأيت : العلم 
والحياة والحكم والشهود ؛ ورأيت دون كرمبي العزة من العرش المجيد . ثم 
شهدت عمد السموات والأرض في ذلك القلب » وحكمة منشأ التدبير والتديير 
بعقله ونفسه . ثم أطلعني على أسرار البدء والعتؤد لدوائر الاثار وتنافر الأسماء . 
ثم كشف لي عن دائرة الكون السفلى » وأراني صورة العجز منه » وأشهدني 
في قيام الاسم الصورية” » وحالة الإبتلاء والإختبار » وأشهدني منه القوة 
الإرادية وسريان اللطف الحفي والتفس الرحماني من الغيب المكنون والآفق 
المبين . ْ 

ثم أوقفني هناك على سر السؤال والإجابة » وأراني حالة الفقر والفناء في 
تلك المتزلة . 

ثم كشف لي عن سر التتزيل والإرسال » وحكمة الوعد والوعيد » وحالة 
الإجتباء والإصطفاء ومقام الإختبار . ثم أشهدني العمدة في ذلك بعد كشف 
اد عات . قرا هناك عور شاعيه وحله الشصدى نور لحر 0د 
كالبدور والنجوم حسنا » وأشعة أنوارهم جاذبة لكل موجود » وبين أيديهم 
موائد وأوان بفواكه مملوءة » وأثمار معددة » وأشخاص يأخذون من ذلك 
الفضل » ويفعلون :ما يؤمرون :وقد أشغلي نظري إليه » وأدهشي حضوري 


1١181 


لديه . فنظر إلي” نظرٌ داع وشفيق راع . فسمعت صوتاً يقول : أرسل له 
الأمانة ‏ بعدما هممت بالإقبال عليه » وكان بيى وبينه نحو عشرة صفوف . 
وإذا بشى ء حماه وقد تينة ل 6 فتناو لته بكلتا يدي ( وهى آنية تملوءة 
من كل شيء » فابتلعتها لوقي ٠‏ وتيقظت لحسي . فإذا أنا بالبيت الحرام 
طائف : وقد حييت بحق المقام » وني يدي كأس من زمزم » ما رشفته ( منه ) 
متمّم » وحمدت الله على ما شهدته من الحير المقد م . 
كار اه نت 
( موقف الآنانية ) 07 

أوقفي الحق على بساط الأنانية » ثم كشف لي عن سر قيام النفس الرحماني 
والسر الباععث لروح الكشف والانتباه في القلبالإنساني . ثم قال 9© (ه”) لي : 
انظر محل اسم أنا في مرتبة « إن » بنور البرهان العلمي والبيان النظري . 
فنظرت لنفس واحدة متبطنة لسائر الأنفس . ثم كشف لي عن حكمة إنقسام 
الرحمة وسر معيتها وسعة” إحاطتها لكل شيء . ثم رأيت حكمة الأراحم 
والتعاطف . ثم قال لي : هي جنة الذات . ثم كشف لي عن سر الإدراك لسعة 
تلك الرحمة وسر قبول القلوب دلا . وهناك أراني سر الحقائق » في السعة 
والمضايق » ورأيت المهداة » وكيفية قيامها في الرقائق . 

ثم كشف لي عن أسرار المؤالفة والمتابعة وحال البايعة » وأسرار الأديان 
المختلفة بالألقاب . ثم كشف لي عن بيت العزة » وأراني كيفية تنزل الصحف 
والكتب المسطرة » وكشف لي عن أمم الحروف العالية » وتنزلها في قوالب 
الكلم المرموقة . فرأيت لكل حرف سبعة أبطّن » ظهر بها في أشعة أنوار 
القلب ”" على اللسان » وقال لي : هي صور سبعة : الأولى الفهم » ثم القبول : 
)١(‏ ي هامش كتبه واضع التعليقات . 
(؟) قال : مكررة. 
() فوقها : «روح ( القلب ) ». 


ا١ما/‎ 


ثم العلم » ثم النجلي والتزول » - ثم النطق آخر الصور . ثم كشف لي عن 
مراتب طبقاتها » وعرفها لي » فقال لي : الأولى هي الحال » ثم التحقيق » ثم 
الحكم » ثم البيان » ثم الإخبار ء ثم السماع » ثم الإيقان . ثم كشف لي عن 
مراكز تسَزيلاتها في التّةتلين » فرأيتها في السبعة أقطاب . وانفردت في القطب 
الغوث بالسبع المثاني » ورأيت دورانها في أفلاك التسعة وتسعين اسماً . وكشف 
لي عن قطب كل اسم » وكيفية ميّمنه في ذلك الاسم » وأراني أسرار 
أنوارها » وشممت سريان طيب نسم هبيبها 7" من النفس اارحماني لقيام 
الوجود . ثم رأيت حكمة الإنتقال والإتصال وإحتكام أمر الحم (5) » وكشف 
لي عن حكمة سعة الساعات من علم الكتاب » وكشف لي عن إبطان المعية 
الذاتية وسرياها في سبق السوابق » ولحق اللواحق . 


وكشف لي عن قيام أسرار حروف الألف » فرأيت قيام (© إمتداد 


بمعرفة كل معروف عند تعريفه . وقال لي : هذا السر لا يظهر إلا عند أفول 
قمر البشرية » وتجلى شمس الروحانية . ثم قال لي : وفي ظهورها قوة ١‏ شين ) 
المشيئة » و « ميم » الكلام » و : سين » السلطان في حجب السبحانية » وهي 
ظلتل الغمام اللي بها إنجلى لأهل القيامة » وبالنور قيام « نون » النبوة و «واو» 
الولاية » و ١‏ راء » أحكام الربوبية في البشر لمظاهر مراتب الألوهة . 

ثم كشف لي عن تجلى الوجه المحيط » وعرفي منشأ أجنحة جبريل عند 
الوحي » وحقمني في « قاف » قوته عند ذي العرش ؛ وأراني موقفه من إسرافيل 
عند تلقيه القول من اللوح . 

ثم كشف لي عن معنى الذارة المذابة وسريالها في كل ذرة . ثم كشف لي 
عن العلم المنزل في الروح المرسل » وأراني عيوناً ناظرة إلى ربها » وحةق لي 


. هبيب ع هبوب‎ )١( 
. ص : قام‎ )0( 
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سر الازدواج والإيلاج » وهباء الأمشاج . وأشهدني تطرقه من بطن الغيوب 
إلى أظهر الشهادة . ثم قال لي : انظر إلى ينبوع ذلك . فرأيت نورا ؛ فقال : 
هو « نون » أنانيي . وهناك شهدت أسرار الحل والعقد . وكشف لي عن سر 
د ياء » الأنانية » فإذا بنقطتيها قيام القوة والقدرة » ومنهما سيلان البرين 
والبحرين . ثم كشف لي عن غوصان الولاية هناك » واستخراج جوهر المعرفة 
منهما . وكشف لي عن مرآة بين البحرين » فرأيت فيها وجه الروح المروح 
للأرواح 0 المنوار للأبصار » وأدركت إنتشار فوحان الحخلال والحمال 
المعطر لكل كون بشري . وقال لي : وبه تكون القوى المنفوخة » في اليافوخ . 
وقال لي : جعات لصاحب هذه المرتبة جبر يل الإلهام » وإسرافيل الوحي 
وميكائيل الفهم » وعزائيل الكشف » حافين بعرش قلبه النوري لقمع عزازيل 
الوهم بأبابيل العلم الذّد ني . ثم كشف لي عن سر قوله : لمن امك" 
اليوم” ؟ ») » وقوله : ( لله الواحد القهار » (" . 


- ١68 
) '"' موقف القطبية‎ ( 
أوقفني الحق على بساط القطبية » وقال لي : الإنسان الكامل قطب الشأن‎ 
المي ؛ وغوث الآن الزماني . أول ما أسام له: : التصريف في قطر نفسه حى‎ 
يبلغ الأشد ؟ م أسام له ما وافقه من أقطار الأقاليم . ثم أسلم له الأرض»‎ 
. م يسلم له الملك ء ثم مجمع له المللك. والملكوت .وهذا 8 النائب الرحماني‎ 
وقال لي : القطب يعرفه كل شيء حت أهل الغيب وعام المحال وأهل الأرض‎ 
الييضاء » ويعرض عليه أحوال العوالى » وصور أولى ©) العلم حى يسمها‎ 
» بطابع الرحمة ويروه بالبصر . وقال لي : القطب قلبه في كن" عالم الأزل‎ 


. 1١5 : » المؤمن‎  ةروس‎ )١( 
. (؟) من تعليقات المعلق‎ 
. ص : أولوا‎ )0( 
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ومخدع الألوهة . وشخصه قبل كل وارد على الله في مركز الوقت على صفة 
بين كل عالم في برزخ بين القبضتين والدارين » وبصره في أسرار الوجود 
ووجوه القلوب » وهو نكتة إنسان العين في الأبد والأزل » وهو المرآة لرؤية 
وجه الحق » وعنده مقر قاب قوسين » وقيام لواء الحمل . 

وقال لي : القطب فاروق الوقت » وقاسم الفيض » وإليه مفوّض 
أزمّة الأمور . وقال لي : قلب القطب خزانة أرواح الأثبياء » وله بكل وجه 
وجه . وقال لي : أرواح الآنيياء خزائن أمسرار الحق . وقال لي : الكون كله 
صورة القطب . وأنا ذاته » وبأنفاسه ظهور ألوان الشئون الذاتية ؛ وهو الباب 
الذي لا دخول ولا خروج ل . وقال لي : فؤاد القطب شمعة تصبت 
لفراش أرواح العالم ؟ وسر هتين ستان زاهر تحتل العقول له يك 

ئق المعارف الذي فيه شفاء أسرار الممَربين ؛ وصلاح مشاهد العارفين » 
وغذاء أفئدة الواصلين . وقال لي : نفس القطب صور برزخ الشؤون الصفاتية » 
وعقله إسرافيله » ومن نفسه قيام عمود السموات الروحية والأرّضين الحسمية » 
وإرادته المَأأشرَة فيهما ؛ ومن اختياره همّم' أل زمانه . وقال لي : القطب 
الفرد الواحد في كل كل زمان الحقيقة المحمدية . ولكل زءان قطب منها ؛ 
وهو خطيب سر الولاء بكلمة :.بى وركد ح تن ١‏ أشهدهم ء وساقي 
عشاق أشواق : « إن كنم نحبون اير 7 )0 26 بأقداح راح : « من 
بطع سول فقد أطاع 0 9 اع ومشنت سمع الجمع بلذيذ لحن : 
« أينما تولوا فثكم وجه الله 9 6)ء ومقيم شميم المحبين بروح : نسيم : ( وهو 
معكم » » وحاكم معلم الوجود بسلطان : «١‏ أينما كنم (؟ ») ؛ ودو كوكب 
ليل الفلك » وقمر سماء الملك » ونقطة حرف كلمة سورة الكتاب المبين . 


00 سورة و آل عمران » : 89 . 
(؟) سورة و النساء » : 7م . 
2 سورة « البقرة » : 4 
(١‏ سورة « الحديد » : غم . 
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١5 
) موقف التصريف‎ ( 
وقال لي : انظر كنز القوة على‎ ٠» أوقفني الحق على قيام التصريف‎ 
المجاهدة (2 وما فيه من اللحصوصيات العالية . وكشف لي في سلوكه عن‎ 
نتائج الحوف والرجاء المخصوص ©" بأهل الاصطفاء . وهناك نشقت هبوب‎ 
نتسمات الأحوال على أهلها » وأراني كيفية ترددها على السالكين . ثم كشف‎ 
لي عن سر حفظ الوقت الدائم لأهل الحضور . م رأيت كيفية طلوع شمس‎ 
» العلم في نهار القرب بعين القلب » وكشف لي عن حالة منشأ الأستار السبحانية‎ 
وحققي بي الشهود في عين تلك الشمس . ثم أشلهد'ت منزل القطب منها‎ 
وكيفية إنتقال الأقطاب في المقامات » وأبصرني منازلهم بعد الإنتقال من الحس”‎ 
. وقبل الوصول إليه‎ 
ثم أشهدني حالة الاستغراق ومقامات أهله » ولحج أبحره » ومواجيد‎ 
درره الغامضة وكيفية تناوها . ثم كشف لي عن صورة المحبة وحالة انطباعها‎ 
» في الأرواح السليمة وتعلقها في العقول الصافية . وكشف لي عن منشأ كنزها‎ 
وكيفية تعلقه بالذات الأحدية وإتصافه بها حين الحلق . ثم عرفني حالة طلب‎ 
» وجود العالم في حضرة العلم والعين » وحققي بالمواهب والتصرف الأول‎ 
وعرافني كيفية العترال والتولية لأهل المناقب وحالات اكتسابها . ثم ناولني‎ 
زمام الإرادة » وأشهدني تجزىء الاختيار » ومقاماته في المريدين ووارداته‎ 
من المراد . وفتّح لي قفئل منزل الأستاذية » وولا"ني مفاتيحه الغيبية (40) في‎ 
دار القربة » وأجلسني على بساط الأنّس والباسطة » وأدار في مجلس الصحبة‎ 
كؤوس العشق بأيدي حور الموارد في مقصورات مخادع المشاهدة . ثم قال لي‎ 


. فوقها : في الله‎ )١( 
. (؟) فوقها : في مرتبة ألا ( لو) لوهية‎ 
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عند الثمول : ها أنت عرش الفوقية » وإليك شرع الاقتفاء » وفيك التجليات 
الدينية . 

ثم كشف لي عن مراتب العقل الإنساني ومنازل تلى القرآن فيه » ومشارق 
شموس آياته » ومغارب قيام الحسد بأوانه » ورأيت مرائي المناجاة » ثم طمح 
النظر لقبئلة الوجه ني معراج تلك الصلاة » فرأيت لكل قصد سلما " . ثم 
كشف لي عن مراتب الرسالة ومناصب الولاية » وأراني مقعد الصدق . ثم 
حققي بحقائق الحلافة والنيابة » وأمرني بالتصريف » فرأيت أزمّة الأحوال 
ومرابطها في باب العزة . وعرفي حكمة ”© الحجب والوسائل . وأوقفني على 
كنز المدد ومجلس الاختيار وصفة الاختبار . ثم سرني بغاية قصوى وذروة 
عليا . وقال : هذا منزل الوفا » وخان الصفا » ومنهل اللقا » وحوض البقا . 
ثم أكساني حلّة القدم عند القدوم من طور آدم من سفر العالم ؛ وإذا بالحد في 
الصدر قد ارتقى مقر الذر على تمارق الوجود الذاتي وإليه ممارق الشهود » وقد 
حفه بوارق السعود » وسوابق العهود . فهناني بالاصطفاء » وأوصالي بالاقتفاء ؛ 
ثم تلا : «وإن إى رَبك المنتهى 9"  »‏ قلت : حسي وكتفى . 


اباو 
( موقف الفناء ) "4 


أوقفنى الحق على بساط الفناء » » فنظرت إلى الحلق وقد اضمحلت 
أوصافها عند تحلي الحق » ورأيت ١‏ إلا" هُويّة » © قد عندءت لا قام )4١1(‏ 


. ص : سلم‎ )1١( 

(0) اللفظ غير واضح ماما في الأصل . 
(7) سورة ١‏ النجم » : 4# . 

(4) عن الطامش . 

6 فوقها : عندما حلاثت البقاء . 

(5) من : إلا هو ( لا إله إلا هو ) . 
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أمر الله وفعله . م رأيت اضمحلال الأعين بكل عين » وتجلى نجم إنه : 
« كل شيء هالك” إلا وجهه " » . ثم قال لي : هذا العلم أول البقاء » وآيته 
نا ار حي ساسم كرت . ثم نظرت إلى اليأس عند ترك الإرادات 
والإختيارات وقد محيت الأسباب وذهبت أحكام الأسماء الإقتضائية . 
وقال لي : علامة من طلب الفناء غيبته عن شهود الضر والنفع » وإذ لا يتحرك 
به ولا يحد فيه إرادة . م كشف لي عن الظمأنينة والسكينة ونسبتها إلى النفوس 
البشرية » وفتح لي كنز الشرح للصدر وإنشائه » ورأيت عمارة الباطن بالغني 
عن الظاهر . ثم كشف لي عن سريد القدرة المقلّبة للقوالب ..وكشف لسمعي 
عن صوت لسان الأزل حتى إلى الأبد » وسر قوله : « لمن" املك » . ثم 
عرفبي اليوم الوحيد المخصوص الله . وقال لي : هذا اليوم يومي » ليس 
فيه شركة الخلقي . ثم كشف لي منزل التوحيد حتى لاح نور اليقين ”© . فرأيت 
أوله بوارق الاستعداد: في مقامات الشوق ٠»‏ وآخره طوالع الإمتداد في منزل 
الع ا ثم أراني مقامات الصوام من همزل الصمدية » وكيفية فطور 
صيامهم عند اقتباس رؤية غيوث مشاهدتهم . ثم رأيت طرق الوصول » 
وقال لي : هو خطوة إلى السلك وأجزاء منه . ثم 9 كشف لي غاية البقاء 
والفناء من البرازخ » وأطلععي منها على برزخ الأرواح » ورقتاني منه إلى منزل 
« سورة الإخلاص » » وفيه يبقى للعارف عينان 2 من بين يديه ومن خلفه . 
ورأيت فيه أهل الطاعة كالنجوم » .وأهل المعرفة كالأقمار © . وأهل العشق 
كالشموس . ثم كشف لي عن كنز الحفاء وجواهر معارفه » ومعارف مواقفه » 


» سورة « القصص‎ )١( 

(؟) ص : التقين . 

(6) فوقها : وما بينهما درجات الالك . 
(4) ثم : مكررة . 

(5) ص : عينتان . 

(5) فوقيا . في السناءة: 


1١9 الانسان الكامل في الاسلام‎ ١6 


وحققت هناك : « ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم (" » . ومنه ناولني كأس 
الدعوة (؟4) بشراب الأنانية على سماط النيابة فوق بر الولاية دائراً « في 
صحف مطهرة » بأيدي كرام ببررة :22 ) ) . فلما شربته تيقظت مي لحسي »2 
وحجرت في جنسي . 

00 5 
( موقف الغوئية:) 

أوقفني الحق' على مقام غوثية الوجود وسيرٌ الإغاثة لكل موجود عند 
خروجه من بحر العدم . ثم كشف لي عن المعارف الغوثية وأرواح مشاهدها في 
الشاهدين » وتحققت أسرار الصمدانية عند شهود أنوارها . ثم قال لي : انظر 
تفرد الولاء ومسالك أهله ومعارج” شرائعه وتمسكات عتُرى الإبمان بأهل 
مبادئه . وانظر سلالم التوكل وإعتماد المجاهدين فيها . وانظر دروع الرضا 
ومحارم سيوف الشوق والعزم . وأراني حضرة المقاصد وأنهار شراب العز 
والإحسان »ع وأدخلي منزل المنازل ٠‏ وأراني طرق الوصلة والقربة إليه 
المتقر بين 3 أهل الصفوة ؛ وفتح لي حان الولاء » وفيه رأيت لتر 
« طوبى وحسن مآب » . وأسمعبي هناك محاسن أصوات أهل المحبة ثثر ترئم 
بأفصح المدائح وأوضح المحامد . ورأيت تقر حل الرضا وكؤوس الصفا » 
وهي دائرة على الواردين من أهل الكشف ٠»‏ وفيها شراب النور والرؤية 
ومخاطبة الأسرار وسماط اللقاء ومؤيد البقاء على كرسى الإرتقاء . فرأيت 
أعيان” حقائق الوشوود حافة” له . ّم رأث يلي الوجه الأحّدي » وإحاطة” 
المعاني يجهاته . ورأيت شئون تجليات جماله » وستور جلاله . ثم رأيت الهوية 
ومحاسن إلاهُويّة 7 من مظاهر الألوهية في حضرة الأنّس وحظيرة القد'س . 
)١(‏ سورة و المجادلة » : م . 


(0) رأجع سورة « عبس » : ١#”‏ - هو . 
(©) من : ( لا إله ) إلا هو . 
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وكش ف لي غيوم الأوهام عن شموس أسرار الظهور وسر قيام الحياة في 
المظاهر . ثم رأيت عهود الديانة والوفاء لأهل الصدق منها . 

(45) ثم أني بخلعة الغوثية » وقيل لي : هي لبس” جديد ني كل 
آن . وأفرغ لي شراب العزّ بكؤوس الحب ؛ وقلدني بسيف السرّ ٠»‏ وحمل 
بين يدي علم العالم ولواء الأعلام » وأتى لي حصان القوة وزمام التصريف مع 
جند الطاعة والإذعان » وطومار المعارف يُتثلى في مواقف المشاهد . ثم قال 
لي : سير بسم الله » وادع” إلى الله على بصيرة بإمارة أشرف الرسل . وفتح 
لي باب الغوئية » فخرجت منه » وعليه حاجب : لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي” العظ. مم » وجيوش : :. إنا لله وإنا إليه راجعون » ونش سن ”". اناء 
الله كان . فتسربلت بالشان ؛ وأفرث بنداء الآمان ء وضَربّت طبول : 
« نصررمن الله » » وزعق نفير : املك لله . 


- ١4 
, 9 ) موقف الحقيقة المحمدية‎ ( 

أوقفنى الحق على مرتبة بيان الحقيقة المحمدية » وكشف لي عن حقائق 
الأسماء في مسميانها العلوية . ثم قال لي : انظر إلى كل اسم من حيث صورتله 
وبا لي ل ل ٠‏ وقال لي : هي أرباما . 
وقطب وجودك . 

ثم كشف لي عن جملة التجلي” الأول ومظاهر التجليات ومجمع 7 صور 
المربوبات » وقال لي : تجدها عند كال التخلق بالعبودية الأثم . ثم قال لي : 


)01 ص :ا شار . 
)١(‏ عن المامش . 
(©) جزؤها الأول مطموس . 
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وبها قيام سر الإمامة . وغال لي : والإمام هو القطب القائم في كل دور بحخلافته 
العظمى ووراثته الكبرى . ثم كشف لي عن روحانية الإمامين ("© ٠‏ فرأيت 
عبد الرب ناظراً دائماً في الملاكوت . وعبد الملك ناظراً داتماً في الملك » وهما 
على طري القطبية المحمدية . وقال لي : هما سر الاسمين الكريمين 9 : 
الرحمن ؛ الرحيم ..وقال لي : القطب هو أينية الأسماء (44) وراكزة الصفات ؛ 
وبه قامت أسرارٌ الحروف وأيئيتها . وقال لي : أيئية الحروف سر نفسه » 
وأينية نفسه قام بكل ذي روح . وقال لي : الأرواح قامت بالقلوب » وهي 
قائق الأسماء . وقال لي: القطب هو اليد الفاعلة» والوجود كله اليدالقابلة . 


ثم كشف لي عن صور العقل الأول » فإذا هو شيء لا يكيف عند 
النظر » وكليات الوجود مندرجة نحت إشراقه . ورأيته قد قابل شيئاً © مثله 
ب الصورة »وقد لمعمل عل الحرئيات :+ فعاله فى : هي لوح القضاء » والدرة 
البيضاء . وقال لي : الحقيقة المحمدية هي الرحمة" الي وسعصّتا كل” شي 
وهي أمط الكتاب » وحضرة العلم الجامع » وإلسان العيان السامع () . ومنها 
كشف لي عن أسرار النور والوجود والعلم . فقا في : كل ذلك مظاهرها 
وكلمتها الجحامعة وصحيفتها الكاملة . وأر اي خطاً فاصاد” بين كل حقيقة 
منهن » » لتمييز المطلق ٠‏ ن المقيد في الغيب والشهادة . ثم كشف لي منها عن نار 
العشق الأزلي والإنحاد العيبي ؛ وأراني تعلقه في الهمم الإنسانية ‏ وقال لي : 
هو إنشاء الإرادة » وبه توجه الحب ؛ وقال لي : هو أصل كل موجود وعلته . 
ثم كشف لي عن ينبوع ذلك » فإذا هي المركز والنقطة الي في فؤاد القطب 
المحمدي . 


4 3 


. ص : الإمامان‎ )١( 

(؟) س : الاسمان الكر يمان . 
(9) ص : شيء . 

(:) فوقها : الناطق . 

(0) ص : خط فاصل . 
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ثم كشف لي عن جانب الوادي المقداس من أيمن الشجرة ‏ نار الكل . 
وقال لي : هي شعلة نار الكليم من سيناء ياسسين . وكشف لي عن سر ابتلاعها 
كل متحرق وكيفية إبطاله وغاية حده فيها . ومنها كشف لي عن سر نار 
الطبيعة الموقودة في النفس » وآ راني كيفية اطلاعها على الأفئدة وأسرار تكوينها 
في الطبع وتكوين الطبع بها » وكشف لي عن سر عرش الحقيقة المحمدية » 
وقال لي : هو القلب الذي هو بيت عزني. ومحزن سري ومنبع نوري ومظهر 
سعة علمي وسرير سلطة اسمى . وقال لي : قالبه الميكل الذي بنيته بيدي» وهو 
مجمع البحرين » وقاب قوسين . وكشف لي فيه عن خزائن الرحمة. وتنزل 
الآيات » وكيفية حلولها من غير ممازجة » وسرياما في الأسماع والأبصار بسر 
التجريد في قوالبها . ورأيت حكم سريانها في مرآة الحيال (45) وقيامها في 
مظاهر النبوة . تم كشف لي عن إحاطة الولاية بالرسالة والثبوة » وسر بقائها 
وعموم شموها الخلق والحق . وأراني كيفية إطلاعها في صورة القيد » ونحققت 
خصوص مراتب قربا وجمعيتها في مظهر الإسلام والإحسان . فقال لي : : 
اختصت النبوة بالإيمان » "كما اخقصت الولاية بالإحسان 7( . وقال لي : الولاية 
ا الول لرؤية وو انا وه انا وات ونا رفع حُجب الظلمات » 
لل و 2 ترس 1 رست 
وجوه السعي منها . : في الولاية مجموع صور الأعيان الثابتة تحت 
مح لل اروم ااي 


- #١ 
موقف. الانسلاخ ) "ا‎ ( 
أوقفني الحق" على مقام الإنسلاخ » وكشف لي عن البرازخ اللحيالية والمثالية‎ 
) فوقها من المعلق : انبوة ( بمقام أهل ) الإيمان » كما اختصت الولاية ( بمقام أهل‎ )١( 
. الإحسان‎ 
. (؟) عن الماش‎ 
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والعقلية وسر حدودها ومضايقها (© . وقال لي : الولي ينسلخ من كل عالم 
إلى أعلاه حى إلى الحقيقة المحمدية » ومنها يتنزل في كل عالم حى إلى صورته 
وحسه ”" . وقال لي : الإنسلاخ قوة تظهره وتخرجه من اللخلق إلى الحق : 
ومن الدنيا إلى الأخرى » ومن كل عالم إلى آخر بالعام تارة والعين أخرى . 
وقال لي : من زهد في شيء من الكون ما صحت ١عرفته‏ فيه . وقال لي : معبى 
الفناء في « كل 9 شبيء هالك » » والبقاء في « إلاوجهه » . ثم كشف لي عن 
أسرارالصلة والقرابة والرقائق الرابطة فيها ؛ وأراني أشعة شمس الحقيقة 
المحمدية في الكل . وقال :لي : أول ما أبرزت اللحقيقة المحمدية نوراً » وجعلت 
مظهره في الحلق رحمة © » وبه ختمت الأسرار . 

ثم كشف لي عن مظهر الحسم » وقال : به يكون قيام العلم والهداية » 
وبه وكلت العناية وارتباط الولاية . ورأيت مكتوباً © عليه : « كتاب 
مسطور » ب رق منشور » تنزيل من رب العالمين : ولا بمسه إلا المطهرون » . 
وقال لي : وبه القسم ني « هذا البلد » ووالد وما ولد» . وكشف لي عن شخص 
المسيح » وقال : هو الروح القدس . وقال : هو عن يمين اللكتم » والختضر 
عن يساره » وإلياس في مقدمته . وقال لي : هو سر اليتيمين في المدينة (9) » وبه 
أسرار القرابة مجتمع . 2 الوراثة . وقال لي : هو المرآة لانعكاس 
أشعة شمس الرسالة والولاية ' '“ » وجعلت مظهره بالحكم اللي » وبه خم 
الأمر العلىي . فطلبت منه زمن الظهور » فأشار بالقرب المنظور في الحال 


)١(‏ فوقها : وكيفية خروج اللطيفة الإنسانية فق كل مدووزة إل أخري. :© أو من كل عام إلى 
آخر ؛ وحققي بالقوة الفعالة من حينئذ ومنشأها الأصلي . 

(؟) فوقها : وحخرج مه مى شاء بروحانيته . 

(0) فوقها : آنة ( كل ... ) . 

(4) فوقها : وسروراً . 

(ه) ص : مكتوب . 

69 0 سورة الكهف : 

(0) فوقها : وكل ولي إذا صفت 0 ( وجعلت ... ) . 
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المشهور . فأقيمت الصلاة . فتقدم في المحراب علاه » وافتتح بفاتحة الكتاب 
مع جهر الحطاب » وقرأ : ١‏ إنه لعلم لاساعة '" » ؛ ثم ركم وسجد بالجماعة . 
ثم كرر القيام حى إلى السلام . 
#79 سد 
( موقف مفاتبح الغيوب ) ”) 

أوقفني الحق على أسر مفاتيح الغيوب العندية » فرأيت آثار الأسباب 
تحري بحركاتما . ثم قال لي : انظر إليها ! فكل مطلى منها له وجه إلى القيد 
المسبب » كما أن كل مقيتد له وجه إلى الإطلاق المجرد . ثم نظرت بالاعتبار 
للشيء الواحد هناك » فإذا هو من وجه مطلق” ومن وجه مقيد” . ثم قال لي: 
ما كان للخلق 27 فهو مقيد » وما كان لوجهي فمطلق حبى عن الإطلاق . ثم 
قال لي : كل مدرك فمقيد » إلاماكان في مقام الأحدية . 

ثم كشف لي عن مقام 7» الأحدية » وقال لي : هذا جمْع الجمع في 
مقام : ١‏ أو أد'نى » » ويومه الطامة الكبرى . 

ثم كشف لي عن مجلى حقيقة الحقائق في مقام الواحدية » وقال لي : هي 
غاية الغايات للمساكين » وبباية النهاية للواصلين من مقام « قاب قوسين » » 
وبها جمع الفرق في مجمع البحرين . 

ثم كشف لي عن مسجل عالم الحبروت » فرأيت الأرواح القدسية سابحة 
في أنمار الصفات . 


."5١ : » سورة « الزخرف‎ )١( 
. عن الامش ؛ وجوارها بالقلم الأحمر : مكنوز أسرار القلوب‎ )0( 
. فوقها : نسبته‎ )*( 


(4) فوقها : محل . 
١164‏ 


ثم كشف لي عن عجلى عالم الملكوت » فرأيت أسرار : ١‏ المدابّرات 
أمرا 7" » قامت برتبة الربوبية . 

ل عن على ع 1 و م ضور وانواه ع 3 
كل أن بلبس جديد . 

ثم كشف لي عن مجالي عالم البوازخ. الي بين الوجوب والإمكان والوجود 
والعدم . ثم قال لي : ومن ذلك منشأ عوالم الحمال المطلق وطيف الحيال يتجل 
من الموية المطلقة إلى صّفّة 29 الأهواء والأضواء المعنوية . 


ثم كشف لي عن الحروف العالية والسطور الأزلية وأراني مظاهر منازها 
وأبراج كلمام! وانتقال شمس العبى في سماء مسطورها ٠‏ وهناك محو 
الموهومات لصحو اللمعلومات . وعن هذه المرتبة تقوم أحكام العبودية 
واكتساب الأخلاق الربائية والأوصاف المحمدية . ثم رفع ضباب العادات 
وقفشعهت غيوم المقاطعات ٠.‏ فظهرت النفس » ورفعت عن خصال الرسوم 
والأخذ من الرقوم » وأشرقت بقوة أسرار الاتحاد » وتوحدات بالأخلاق 
المعنوية من سر الوحدة وإزالة ليل الكثرة . 

ثم أعطاني هناك مفتاحاً خاصاً » من سر الاندراج للأشياء عند رؤية العين » 
ففتحت به مغالق الأبواب مع الثْرتي في غيب الغيب والتدلي لعين الآين » 
وشهدت كل شجرة كونية مندرجة في ذرة نوانما المشهودة . وهناك أشهدني 
مراتب الملائكة المهيمنين ("© وطبقات قرباتهم وأطوار ما ينتهون إليه من التجلي 
في عالم الألوهية . وهناك لحقني أسرار الداّهّش ومقامات الحيرة لما كشف لي 
عن طبقات إيمانهم . وأراني طبقات إيمان أهل الحس وطلبهم معرفة الرب من 
)١(‏ سورة ٠‏ النازعات » : ه . 


(؟) مشكولة في الأصل . 
(0) ص : المهيمون ؛ أو : المهيمين ؟ 


عالم الإنس . وحقفت 000 | العقول في غيب وحدة أحدية الحق 


المرئف : 
6 #9 
[0']44.) ( موقف سفر السالكين ).() 


أوقفني الحق على نباية. سفر السالكين ». وقال لي : هذا مقام الولاية » وهو 
انتهاء سفر السالكين إليءّ . وأول السلوك الحلاص من القيود » وهو إزالة 


(») ورد في هامش هذه الصفحة ما يل يخط مخالف : 
« موقتف العالم ( وفوقها بقلم أحمر : النقطة ) . 
أوقفنى الحق على قيام صورة العالم بالاسم الباطن الظاهر » فرأيت لعا قيامه كله مبذين 
الاسمين » وهو موجود ها بين المحيط والنقطة على حسب مراتبه وصغر أفلاكه وكيرها . 
ورأيت الأقرب إِكى المحيط أ سع من الذي في جوفه . فيومه. أكبر ما في الزمان » ومكانه 
أوسم ما في المكان » ولسانه. أفصح ما في الأشخاص - لأنه إلى التحقيق بالقوة. و الصفاء 
أقرب . ولما انحط عن العناصر نزل عن هذه الدرجة. حتى إلى كوة الأرض . ورأيت كل 
جزء في كل محيط يقابل ما فوقه وما تحته بذاته بلا زيادة » وإن. اتسع الواحد وضاق الآخر . 
والكل ينظر إلى النقطة بذواهم ؛ والنقطة مع صغرها تنظر إلى كل جزء من المحيط بها بذامها . 
ورأيت أنه كلما علا الإنسان عن مركز الطبيعة خرج إلى الصفاء الشفاف ٠»‏ وأذررك أنوار 
العلوم وأطوار التجليات . وكلما هبط إلى طبيعته حجب عن الصفاء لزيادة الكثافة الراكدة 
في أرض الكون الحاجبة عن شهود التجلي النازل في الصفاء إلى المحيط » ومن المحيط إلى 
النقطة . فقال لي : هذا علم. التده والإعادة . وقال لي : وهذا الكدر الذي في عام. الطبع منمت 
أرباب القلوب من. تناول شهوات النفوس والشبهات الشرعية ء واستعملوا الورع فيما 
يرونه ويسمعوله ويأكلونه ويشربونه ( ص :. يروه ويسمعوه ويشربوه ويليسوه ) ؛ 
وإن كانت حلالا . وقال لي : وإنما لم بمنع من نيل الشهوات في الآخرة » وهي أعظم من 
شهوات الدنيا . لأنها لا تمنم من رئّية التجلٍ الإلجي . وقلل لي : التجلي الإلطهي. في الانعرة 
يكون عل الإبصار الإنساني » والشهوات لا تمنم الإبصار . وقال لي : التجلي هنا في الدنيا 
إما هو على البصائر والبواطن دون الظواهر » وهي محل الشهوات : وقال لي : لا يجتمع 
التجلي والشهوة في قلب واحد . وقال لي : لأرباب الشهوات تجليات محصوصة لما تشتهي 
أنفسهم وتلذ أعينهع )0 . 

. » عن المعلق » و بعدها بالقلم الأحمر لمعلق آخر : « ونهاية مقام الواصلين‎ )١( 
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أزل العين الظاهر . وقال لي : السلوك عبارة عن الدخول في المقامات الشهودية : 
والمنازل الوجودية » والحضور تي المراتب الغيبية » والدرجات الكشفية » وأو 
بصورة العلم . وقال لي : تمتحى 7" صورة العلم عند العين ؛ والشوق أوله 
والعشق آخره . وقال لي : الأسماء صور معقولة ني حضرة العلم الذاتي . وقال 
لي : العلم هيئة معنوية كلية قابلة للفيض الذاتي الأقدس . وقال لي : الأقدس 
هو البريء من شوائب نقائص كثرة الإمكان . وقال لي : كل حل" أول 
ظاهر يمفاتح الغيب من حضرة القدس . ثم نظرت حضرة الأعيان ٠‏ فإذا 
الاسم الباطن ني الوجود الذهي قاتم بصورة العلم » والاسم الظاهر في حضرة 
العلم والعين محيط . وقال لي : كل عين ثابتة في العين » محيطة بماهيات الجوهر 
والعرض ٠»‏ وإليها نسبة الجمع 'والفرق . 

ثم كشف لي عن قيام حقائق الأعيان الثابتة » فرأيتها قائمة في المواجيد 
كقيام الروح في البدن . ثم كشف لي عن سر البرزخ القائم بين اللدوهر اللطيف 
الروحاني » والكثيف الحسماني » فرأيته معبى ثالثاً » وبرزخاً جامعاً » وعالاً 
ثابتاً في الوجود » وعند الشهود يكون وجوده . ومنه كشف لي عن الظلال 
الساجدة في السموات والأرض ؛ وكشف لي عن سر قوله تعالى : « ما ترى في 
ختدى ارسق فق تقاوت © . 

م كشف لي عن برزخية الإنسان الكامل » وقال لي : هو الوجه لكل 
وجهة , وهوا" مولاها . وهو الخامع لأحكام الوجوب والإمكان . وهو مجمع 
البحرين : أي الظهور والبطون : وقال لي : هو صاحب درجة الاعتدال 
ومنصب النقطة والعلة » وهو سر الاسم الأول من حيث المعى » والآخر من 
حيث الصورة . وقال لي : (44) الإإنسان طابع علامة الأسماء ؛ وهو الحم 


(؟) سورة , الملك » : ”ا . 
() هذه الواو مكشوطة » ونرجح أن يكون الكشط من المعلق . 


رن 


المذ كور سر الإمداد والاستمداد » وهو وارث االحلافة عظهر الوحدة 
والكترة . 


ثم كشف لي عن تاموره الأزلي » (ف) قرأت قوله تعالى : : « فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين (© » » لمعبى قوله : « إن الله خلق آدم 
على صورته ). 


و2 و . 


0-6 ل انور اطفيقي.' 
ا 
والاون وإضافة العالم . 

ثم رأيت النور الوجودي منه ناشئاً 9) . وقال لي : النور الوجودي أصل 
فرع كوي :رايت الكون” كله هناك نور وظلمة . وكاشف لي عن نور 
برزخي بينهما متنوع البدع في الأجناس » وبه تميتزت مراتب الظهور 
والبطون » والنور والظلمة . وقال لي : فوقه غاية انتهاء السالك . وقال لي : لا 
يوجد هذا إلا عند نجل غيب الوجود في «وية السالك » وذلك كال بروزه 
فيه بالحلوة » فأوّله منازل الأعيان الثابتة » ثم الأرواح اللاهوتية » ثم عالم 
الحبروت » ثم الملكوت » ثم الآثير » ثم الحس والمواليد » ثم الطبائع والعناصر 
المعنوية كالحيال والمثال » ثم إلى النفوس والعقول » وبه يتم التزول من ذات 
الوجود ٠‏ ثم يبتدىء بالعروج إليه من حيث الأحدديّة في مرتبة الفناء عن 
العالم . 

وهناك رأيدبى كوناً جامعاً » فأقمت ولا زمان . 


م كشف لي عن الذات من حيث الربوبية » فإذا هي الطالبة في صور 


)١(‏ سورة «الحجر » : ه 
0( ص : نا 


المطالب مستورة في صورة العالم . ثم كشف لي عنها في مرتبة الواحدية » 
فرأيت أسرار الأفعال (00) قامت بآثار التجلي من مدبرات كواكب الصفات 
في ملكونها . ثم كشف لي عن انعكاس شعاع شمس تجليانها في الكليات 
والحزئيات » وأراني أسرار إشراقها وغرو با ني الأشياء . 

ثم كشف لي عن صورة القلب من حضرة الإنسان . فلما أحضرني به 
رفعتْ حجب الأكوان وبرز الوجه الواحد » فشهدته ؛ ثم رّفعت الرؤية 
وتوحّد المعنى بعد رفع الأضداد الذاتية والأوصاف المتعددة . ثم نيبت 
الأسماء ومسميانها في صورة القلب » وكشف لي عن سر الاندراج وقال لي : 
انظر اندراج الأشياء في القلب الحقيقي كاندراج الحسم في الروح . ثم هناك 
سلم إل قلم وطرس وسبحة جوهر المباء » ومداد اليولى فوق كرسي 
العناية . ثم قال لي : هذا انتهاء السالكين . ونباية سفر الطالب . وهنا يكون 
إسفار معنأه. 

ثم كشف لي عن أسرار تنزل الروح الأمين على القلب المكين ومرقوم : 
١‏ يا أيتها النفس المطئنة ! جعي إلى ربك راضيّة” مَرضيّة 9 » . ثم قال لي : 
« وكل شيء أحصيناه في إمام مبين 9؟ ) 


ا 
( موقف معارف مناهج العارفين ) 7) 
أو قفني الحق على بساط مناهج المريدين » " ثم قال لي : العارف من جعلت 


قلبه لوحا منقوشاً بأسرار الموجودات » 0 بنور حق اليقين . وقال لي : 
البقين نور يدارَك به حقائق تلك السطور على اختلاف أطوارها من أسرار 


)١(‏ سورة و الفجر » : لام -م؟. 
(0) سورة ويس » : .1١١‏ 
(") عن المهامش ؛ وبعدها : « ولطائف مباهج المشاهدين » . 
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الأفعال . وقال لي : الإدراك للمعاني سر خفي من أنوار القلب القابل الوسع 
الإلمي ؛ فلا تقع حركة” ظاهرة ولا باطنة في الملك والملكوت إلا ويكشنها 
ببصيرته الثاقبة بإمانه وعين عيانه » فيشهدها كشفاً وعلماً . وقال لي : العاروف 
كونه ني الملك كالشمس في الملكوت : لا يطاق النظر إليه . وقال لي : العاوف 
هو الذي يُكمل الأعمال” بالعلم » والأحوال بالسر » والأفعال” بالأدب . 
وقال لي : العارف تارة يكون حاضراً بلطائف العلم » وتارة غائباً 7 بشواهد 
الحقيقة )8١(‏ ؛ وبهذا هو الغريب بانقطاع السب والإضافات بينه وبين 
مولاه . وقال لي : غسربة العارف حو الرسم وسقوط الآين » وهو الذي يكشف 
له عن بواطن الأمور » فيدركها جملة” بالكشف وتفصيلا” بالفراسة » 
فيخاطب الأرواح من حيث الوضع » والأشباح من حيث التركيب برموز 
الإشارات والعبارة الشرعية والعرفية . وقال لي : جتمع العارف سقوط 
تفرقته ومحو إشارته » ووصوله استغراق” أوصافه وتلاشي نعوته ؛ وغتيئرة 
العارف أن لا يعرف ولا يعرف » فإنه من عرف أحداً لم يعرف الأحد . 
وقال لي : من خرج بالمعرفة إلى الحلق قبل وجود حقيقته فهو مفتون » ومن 
بقي عليه من نفسه بقية" لم يصل إلى الحرية . وقال لي : المقربٍ مسرور بقربه ؛ 
والمحب مستعذ ب بحبه . وقال لي : الإخلاص هو أن يغيب عن السالك جميع 
الحلق في شهود حقه . وقال لي : مّن' نَظرٌ المكتونات نَظَرٌ إرادة وشهوة 
حجب عن المكون . وقال لي : ما بان عني أحد” من حيث العلم والقدرة » ول 
يصل إلي" أحد” من حيث الذات والصفة . وقال لي : الإخلاص ما خفي عن 
النفس درايته » وعن المَلَكَ كتابتئه » وعن الشيطان غوايته » وعن الموى 
إمالته . وقال لي : العارفون 7 عيشهم طيتب في الدنيا : أبدائهم ممتعلمة 


بالتمتع بالأثر ‏ وأرواحهم متمتعة بالنظر . وقال لي : العلم غنم » والصمت 
نجاة » واليأس راحة » والقناعة غنى » والزهو عافية . وقال لي : نسيان” الحق 


. ص : غايب‎ )١( 
. (؟) ص : العارفين‎ 


خيانة” » والاشتغال عنه دناءة » والحضور معه جنَّة : والبعد عنه نار : 
والقربٍ منه لذة » والحجاب حسسرة » والأآنس حياة » والإيحاش موت » 
واللحمول نعمة » « ولكل وجهة هو موليها . فاستبقوا اخيرات ؛ أينما 
تكونوا يأت بكم الله جميعا © ) 
1174نت 
( موقف الأسماء ) 9 

ا اي 
فرأيتها وقد استغرقت جميع مراتب الأسماء والصفات والحلق والآمر 
فصعقئت ما شاء الله ؛ ثم أفقت فأئنيت على الله » فقال لي :هذا مقام جمع 
الجتمع » ومنه حقيقة الحقائق أل لبي هنا هن حال القرب والبُعد والوصل 
والفصل . 

ثم كشف لي عن مرتبة الواحدية . فبرزّت لي مظاهر الأسماء مستمرة 
الأعيان طالبة الحكم في حضرة الربوبية . وقال لي : في هذه الحضرة يكون 
النزول إلى سماء الدنيا في ليل الغيب . وبسير اأر بوبية تعيينت عراتب الأسماء 
والأفمال . 

م كشف لي عن مرتبة الهوية » فرأيتها تعينت بالاسم الباطن . ثم قال : 
هو زات الأعيات الحوردنة وتوية عد ذاهاء: 

ثم كشف لي عن أصول الوجود » فرأيت الاسم : «الرحمن» على عرشه » 
قام على كل نفس . ونظرت إلى العرش فانجلى لي نور الأرواح عنه كالقناديل . 
وهناك رأيت القلم الأعلى ولوح القضاء وأم” الكتابٍ على دارّة من ذلك العرش . 
وقال لي : هنا مرتبة الجمع والتفصيل . 


. ١4# : » البقرة‎ «١ سورة‎ )١( 
. » (؟) هن المعلق ؛ وبعده بالقلم الأحمر : « وها فيه من المقام للأسماء‎ 
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م كشف لي عن مرتبة الاسم : « الرحيم اناعد ترمي الإرادة . وعنده 
رأيت اللوح المحفوظ » لرع الإرادة #انومنه أشعة ة أسطر علم الحق تلمع من 
حروفه العالية . وقال لي : منه تعين مرتبة الحلال والحمال وتتزل الكتاب 
المين . 

ثم كشف لي عن مرتبة المحو والإثبات » فلاحت لي مظاهر النفوس المنطبعة 
واستعدادات أجسامها » وخزائن أرزاقها » ومراتب السعادة والشقاوة لها . 
وهناك رأيت اهيولى القابلة » وعرفني حكمة النشأتين » والتدبير في ذلك . 

ثم كشف لي عن مرتبة الاسم : « العليم » و «المصور» » فرأيت الأنفاس 
الروحية والأنفس الناطقة ( بارزة التفخ من حض رما ) "' وأر الي حكمة (ه) 
النفث من روح القدس وسر الأصوات المائرة والأرواح المجردة والعقول 
الكلية ( ناشئة كلها من حضرتيهما ) '" . 

ثم كشف لي عن الحيال الصوري » وأراني كيفية قيد الأرواح به وبعثها 
منه . ( وقال لي : كل ذلك من حضرة الاسم العليم والمصور 99 ) 

ثم كشف لي عن مرتبة الاسم : ؛ الظاهر » ٠‏ فرأيت عالم الشهادة ودوائر 
الظهور ني الأجناس والأنواع : أعراضها وجواهرها . وقال لي : كل جوهرٍ 
ذاتٍ في نفسه » وكل عرض صفات فهو من حضرة الاسم الظاهر وإليه 

ه. ثم نظرت إلى مرتبة الإنسان من الاسم الظاهر وكمون مراتب الأسماء 
ل بقيام عينه . 
وقال لي : كونه الخامع [و] هو النسخة المنتخبة من الكون . 

ثم نجات لي الآية : ( قار يي ان اا 

ار كي بقلي إيك الي 150( 


. تجوز أن تكون زيادة من المعلق » أو تكون من الأصل وأضيفت بالطامش‎ )١( 
. (؟) الأرجح أن تكون هذه الزيادة من المعلق‎ 
الملك ,» : ما عم‎ ١ (؟) سورة‎ 


/ا ١‏ ؟ 


ثم أتى لي بدابة فركبتها وأءطيت ت زمامها » وها أجنحة كثير.ة الحركة . 
افسفرت للحسّي بين أبناء جنسي 

ثم غلق باب سماء الأسماء » وقيل لي : سر باسم الله « فأينما توا 
فم وجه لاس 29 يع ونادى مناد : « وما النصر إلا من 'عند الس 29 , 
زا اقلت منج قهرت عرو ١‏ شرزت رتوو ان سجها يعض ا انان 
لمن كان مطيعاً » وناديت .بلسان الأسماء : يا أهل الأرض والسماء : ١‏ أينما 
تكونوا يأت بكم الله جميما ”9 ) 


78 هه 
( موقف إيجاد الروح ) ©) 


أوقفني الحق على مقام إيحاد الروح فرأيته مباشرةة أمْرِه بنعت الفيض 
الأول على عرش الألوهية . ثم كشف لي عن صنعها ٠‏ فرأيته عند تجليه بذاته 
لذاته لرؤية مظهر صفاته في كون جامع . ثم قال لي : هي تلطف تولد الحمال 
والحلال عند امتزاجهما لظهور صورة الكمال . ثم قال لي : كان وجودها من 
حضرة العلم. والإرادة في منزل القضاء والحكم بمظهر القدرة . 

ثم كشف لي عن الروح ٠‏ فرأيتها ني صورة معناها بالبصيرة مجمع محاسن 
الأوصاف الذاتية (64) وهي قائمة بسناء التقديس من شعاع شمس المحبة 
والمعرفة . ثم كشف لي عن ماددها » فإذا هي مجمع نعوت الأسماء الذاتية 
والصفاتية عند ظهورها من الغيب المطلق » فصورة العقل البسيط عند خروجها 
من الكاف والنون . ثم قال لي : والعقل اسم أول مظاهرها . ثم قال لي : 


)١(‏ سورة « البقرة » : 4ه 

6 سورة ر آل عمران » : ١٠١‏ . 

. ١47 : » البقرة‎ ١ سورة‎ )"( 

(4) عن المعلق » وبعدها خط أحمر : « وما فيه من أسرار الفتوح » . 


لا 


الكاف (0) هي الإرادة » والنون هي القدرة . ومنها بروز كل كون 
وجودي. 

ثم كشف لي عن صورة الروح هناك ٠‏ فرأيتها مزينة بزيئة ( الآنوار 
مجملة ) ( بلباس حللّة القدآم : طائرة في الحسم بأجنحة الديمومية . ثم قال 
لي : انظر إلى ا يه الأسماء والصفات بنيت بأيدي الأفعال 
الذاتية . ثم قال لي : وبهذا خرجت عن الحد والكمية وقيد كيفية الكون . 


ثم كشف لي عن قوة سرياما في العوالم الحبروتية والملكوتية والناسوتية . 
وقال لي : إتما هي بقدرة ممات الحلالة وسر ( معاني ) ©) الرحمن الرحيم . ثم 
كشف لي عن قيامها بالأمر الإللمي . وقال لي : إنما قوة فعلها به » وبه استقرّت 
من الأزل © . ثم أراني تنقلها في الأبراج والمنازل والأفلاك الكورية والأدوار 
الزمانية . وعرفي انتقالها من كل صورة كونية ناسوتية إلى أخرى بصفة غير 
الصفة الأولى مع توحد العين . حتى إلى الإنسان ٠‏ فكانت كصباح ني 

ني مشكاة نم إشراقه . م قال لي : وكال نجليها بالاسم الرب النور ٠‏ ومن هذه 
المرتبة عرفت بارلها . ولتأييده إياها بالقربة الكاملة إليه هتأها ؛ ثم عرفت 
نفسها بمجموعح صفات العبودية . وقال لي : صفات العبودية هي مرتبة 
ا لحضوع للخالق تعالى . وقال لي : لما رجت الروح من الغيب كانت لابسة” 
أنوار التوحيد : وناظرة بعين المعرفة التامة لبارتها . ولا زالت مشاهدة في كل 
عالم حتى في عالم الشهادة . وقال لي : عالم الشهادة جعل محل جلوة الروح 
بأصناف الصور المعنوية والحسية بنفسها على نفسها مزينة بالآداب الأألوهية ب 
وخروجها لقيام العبودية » وإسكاما القلوب القابلة الإنسانية إنما هو لمشاهدة 


.» ص : الكاي » وهو تحريف ظاهر . - ويقصد الكاف والنون في : , كن‎ )١( 
. يظهر أنه زيادة من المعلق‎ )١( 

(؟) يحوز أن تكون من زيادات المعلق . 

(4) فوقها : « في لد 0. 

() ص : الأوطية 


5 الانسان الكامل في الاسلام  ١5‏ 


التجلٍ » والمعرفة للمتجلي بالنور الأزلي . ثم قال لي : وبالنور الأزلي طبعت 
وبتلك “الأنوار نحببّت لأهل الإيمان» وكانت السفير بالنفحات الربانية 
والقربات الأنّسية ‏ في كل نفس . وقال لي : الروح هي المرآة لانطباع الوجه 
من الجهتين » وبها يرى الوجه على حسب منز له ومقامه ومعناه الباعث له . 

ثم كشف لي عن سر سكون « نون » الإنسان الأول (5ه) » ثم قال لي : 
وبهذا السكون كان ظهوره بحقائق الأكوان وقوايل العوالم من العلم إلى العين 
بالمعبى والصورة . ثم قال لي : الروح الإنسافي هو الاسم الأعظم على سائر 
المظاهر الأسمائية ؛ و « ياسينه » كان سفر إسرافيل وجبر يل بالأمر الإلمي 9 , 
ولسلطانه سخر الله ما في السموات والأأرض جميعاً منه » وعليه مدار الدنيا 
والأخرى والحنة والنار واللوح والقلم ووجود كل شيء . 

ة” ا 
( موقف الفقر المطلق )!4) 

أوقفني الحق على أسرار الفقر » وقال لي : الفقر سر لاحق” لكل موجود 
ومعدوم في الحلق : وعند شهود الكون يكون وجوده . 

ثم كشف لي عن عزة القدم الأعلى وذلة العدم الوجودي . ثم أراني العشى 
الإنساني منزلة” بينهما » وقال لي : وبه كان ظهور العدم وعدم الوجود » وهو 
عرش الإمكان . 

ثم كشف لي عن سر التوحيد ونسبته إلى الله تعاللى » وسر المعرفة ونسبتها إلى 
الإنسان؛ وأراني المحبة علاقة” بيننا وبينه» وفيها رأيت تعيين المراتب بأجمعها. 


. ص : بذلك‎ )١( 

. مضمومة الهمزة في الأصل‎ )١( 

(0) ص : إلحي . 

(:) عن المعلق . وبعده بالحط الأحمر :> « وما به هي السر المحقق » . 
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ثم كشف لي عن الفناء المطلق الذاتي ونسبته إلى مراتب الأحدية خاصة . ثم 
رأيت حضرة الفقر محيطة بطرفيه . ولا كشف لي عن الفقر رأيته احتياجاً 
ذاتيآ "© بلا تعيئن » ورأيت فيه مراتب : مراتب "© جلالية وجمالية . ولما 
كشف لي عن الفقر الإنساني رأيته صراطاً مستقيما (© بينه وبين رب العالمين ؛ 
وبه الكمال المطلق . 

ثم كشف لي عن الوجه وسواده الأعظم : وقيامه به في الدارين . تم قال 
ل لي . ( وقال لي + أغئ الأغنياء من بدت له 
حقيقته من حقه ؛ وأفقر الفقر من سّترت عنه حقيقته . وقال لي : الفقر أمارة 
على التوحيد » ودلالة على التفريد . وقال لي : الفقير من لا يشهد سواه . ولا 
يرى إلا إياه . وقال لي : الفقر فخر ما دام مستورا ) » فإذا ظهر ذهب 
نوره)". 

ثم كشف لي منه عن منزل الألوهة . وقال لي : هذا محل الأمانة لتأدية كل" 
ذي حق حقله . كم قال لي انظر إلى مترل نفس الرجمن ! فرأيت كل رقبة 
قامت ف الكون ها رقبة منه . فإذا جاوز الشيء أحده من نفسه ظهر ضده . ثم 
أراني الحقيقة الجامعة للأضداد من الذات الإنسانية . ثم قال لي : وبه مجمع 
الأضداد » وفيه منزل الخرية » إذا وصله ااسالك وجد الفناء المطلق. 


م كشف لي عن نسبة الفقر إلى الإنسان ٠‏ فرأيته يتعلق ببشريته حبى إذا بدا 


منزل الغيى من روحه الأعظم تم فقره ء ودام دهره »2 ولقفي 3 
اشم أن فلتححية 
ل د ء 


رله م 


. ص : احتياج ذالي‎ )١( 

(0) أو تكون مكررة ؟ 

(؟) ص : صراطاً مستقيم . 

(4) ص : مستور . 

(0) الزيادة عن الامش وبعدها : صح ء كأنها تصحيح من الأصل . 
)١(‏ ص : لقا ء» فيصح أيضاً أن تكون : لقا لما 
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لاا 
( موقف الاصطفاء ) () 

أوقفي اوعل متام الاصطفاء » وحققبي بتصفية اللطيفة الإنسانية من 
الرؤاة و لقا بالحقيقة الأولى . وقال لي : كل ذلك عللته المعرفة لذوي 
الحجا. 

م كشف لي عن مراتبهم في مقام الولي ٠‏ وأراني كتاب كل فرد منهم . 
وما قلدر فيه من أسرار التقضاء ؛ م أشهدني ترتيب الحقائق وبروزها بالوجود 
إلى الدنيا وكيان” أعيانها من منازل السخط والرضا . ثم قال لي : كلها علل 
وأسباب لوجود الحليفة في مظهر الصورة الإنسانية في الملاء . 

نم كشف لي عن الطرق الي شرعها لسلوك العقلاء » وأطلعبي على ما في 
مبادثها وغاياتها من صور المطالب المعشوقة للطالبين من الظلال والحواء . ثم قال 
لي : هي دواعي صفاني لعودتهم من موطن ذاني . 

ثم كشف لي عما هنالك من صور المكر الموجب للوقوع لهم ني الحطأ 
ا ا 0 . م عرفي 
والمنزل الأقر العقل الكلي ١‏ ار 5 الأعظم . ؛ وأراني الأرواح 
البسيطة والمركبة وكيفية الكداانا امن وو القدذس 0 
الأعظم . وقال لي : الروح الإنساني أخص” مسكنه وأكرم مكمنه . وقال لي : 
الإنسان الكبير هو الثمرة من عرش الشجرة الكونية » وهو الوجه الذي به 
عرفت الصورة الوجودية » وبه مص شهود معرفتها . 

نم كشف لي عن سر دقيقة. ني قلب الإنسان الكامل كالشمس في فلك 

البروج . ثم قال لي : إليها نهاية عروج السالك في نفسه . ولم أتمالك النظر إليها . 


. » وهأ به من أسرار الاقعضاء‎ ٠ : عن المعلق . وبعده‎ )١( 


"1 


وكشف لي عن كل دقيقة كونية + فإذا هي منجذبة إلى تلك المقيقة . م قال لي 

هذه مرآتي لوجهي .. وهي أول (وه) تجل” برز وبرق ني_الحلق الأول . ولا 
6 رايت وبجها بتر ضيه في مره مور الوعردات عاريا!' في 
قائق الكون.. جامع؟ (" الحقائقها » غير: متجرىء. . ناميا © على صراطه 
لستيم ني إل.ين تلك اله ن المستوية في عرشها المجبط اجام لالم 
التخطمضط . 


“5# اباد 


3-5 


ا اللي يول : ٠‏ أب زلا جه 
الله 00 م : 


ثم كشف لي عن أشجرة 0 : فرأيت فيها. لوح الآباث عند سّدارة 
المنتهى . وهناك زأنت عوااضنف أ رياح تجب ابتفحات الخود وأطلعي عل كل 
سر :مقبوؤل » “وقال لي : إلى هنا « يتصْعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
يرفعه '"! ) ؛ ومن هناليتتزل الأمر على من يشاء من عباده م قاللي : كل 
فر وعودي وتجل شهودي ينزل على عقل [نما.هو من هذه الحظيزة القدسية 
يللقى ؛ وإلى سوحها يرقى .. وقال لي : كل التجليات عندها تكون من 
مقامات البسط والأئئس في مظهر الحمال المطلق » وعندها ا 
والكلام من غير د هش : ومنها إذا رقي السالك يتكشف له النور القلي ٠‏ 
يخلع عليه اللملم من حَلل الأرض اليضاةة + وعندها ترك قوالت» الللق 
والأمر . وقال لي : والراقي هذا المقام. يعطى أسراز صفة الكلام ٠‏ فلا يسمع 


)١(‏ فوقها ( وهو) في .. ش 
(0) ص : سار 6 والوصف يعود على الو جه 


(©) ص : جامع . 

(4) صن : نام . 

(ه) ص : الأوطة . 

(5) سورة ١‏ البقرة » أنه اك 


(0) سورة « الملائكة ى : آية ١١‏ . 


نطق () إلا ويدركه من كل شيء ؛ وهناك تنتهي الأصوات الوجودية » ولا 
يحجب عن الواصل هناك صوت علوياً © كان أم سفلياً . ومن ذلك المقام 
يكون السير في الله بالله . ورأيت هناك وجود أمة الحروف العالية » وقال لي : 
هي مثال لكل شيء وجودي ني الملك والملكوت . وكشف لي عن سر قوت أهل 
ذلك العالم . وقال لي : هو من ريح فوح زهر أغصان سدارة المنتهى وإتمارها 
لمن يليهم من العوالم . وقال لي : يتفاضل ©" أهل هذه المرتبة في الرزق كا 
يتفاضل أهل” كل عالم ومنزل من أهل الحس واللمعبى . وهناك أضفت التبق . 
وأراني الحق” هناك بعض مقامات الغامضين من أهل المعرفة » وكشف لي عن 
مصباح الإيمان يوقد عند ساق العرش الرابع عند جنة المأوى © . 

ثم نزلنا (6) فلك الكواكب من الأطلس والبروج واللمنازل ٠‏ فرأيت 
أنوار الكل من ذلك الكوكب تقبس . وهناك أطلعني الحق على كنوز أسرار 
ومواهب أنوار ) ومفاتيح خزاكئن أسرار الأسماء لمسمياتها . ومررنا على 
مقام أحمى 9 , وقال لي الروح : هنا مقام المحمود » وهذا الطلَّدسْم” على 
الكنز المحمدي . وعنده فتح لي مقام الصّفئوة » وانجلت لي منه القوابل الروحية 


. ص : نطق‎ )١( 
. (؟) ص : علوي ... سفلي‎ 
. (؟) ص : يتفاضلون‎ 


(4) في الامش . ويظهر أنه من خط المعلق : « وكشف لي عن أسرار الأرياح الأربع : الحنوب 
والشمال والصبا والدبور . فرأيت الحنوب تمخرج من الحهة الأولى و تمر على النار » ثم تمخرج إن 
الشهادة . والشمال يحرج من النار و .مر على الحنة . والصبا والدبور يتولدان منهما . فالصبا 
هو الشمال . ولكن اسمه بعد مروره على أهل الحنة ؛ والدبور هو الحنوب : ولكن اسمه 
بعد مروره على أهل النار . وتستقر هذه الرياح كلها تحت الأرض في كوة من عالم الحلاء 
( غير واضحة في الأصل ) والقرن الصوري . وكشف لي عن الأشباح المنشأة بأرواخها من 
هذه الأرياح ( م يظهر منها إلا : الآ ) في عالم الحس والحيال والملك والملكوت من عام 
الحيوان وا ( مطموسة ) » . 

(ه) ص : وأ. 

. مشكولتان في الأصل‎ )١( 
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ومحاتها في صفحات الزمان والمكان والأعيان . وقال لي : « إن في ذلك لآيات 
المتوسيين ا ثم تجلت لي مه السبع المثاني ؛ورأيت حقيقة قيام القران 
العظيم في ذلك المقام الكريم . ثم نوديت من ذلك النهج القويم : « إنّك” لتهدي 
إلى صراط مستقيم » صراط لله الذي له ما في السموات وما في الأرض "" 3 
فقد اصطفيت لسر الجمع » واستخلصت بحقيقة البصر والسمع ؛ فأنت أكرم 


- 


آية وسورة » وأتم' خاتم بدوره . 

ثم أمرت بفتح باب أبكار المعارف لكل عارف » وفيض أنواع اللطائف 
لكل واقف . 

ط ا ثم فق . اع سويلىن َ : 

م أجزنا بالسير فممرنا بأسرع من طرفة العين من عالم المعبى والحيال على 
براق الهمة والترحال : ودخلنا دار الحس 27 بين عالم الإس . 


خ” - 
( موقف الحنات )40 
أوقفي الحق على معاني الحنات » وقال لي : إتما هي صفات عجالي النفسية » 
أعددما مواطن لعبادي الممَربِين . فأول ما أدخلت دار الحلال . فإذا هى من 
لؤلؤ أبيض محيطة بكل الحنات . وإذا بها عين ماء » مشعبة منها لكل جنة 
شعبة » ولكل شعبة طعم ولون وريح » وقال لي : هذه عين الحياة الأبدية . 
وكل نحقيق يقع في قلب عارف إنما هو من قطرة أو نفحة أو لمعة من هذه ابخخنة . 
وافنها' أعذذت للعار فق ها لاعن رأث ولا ادن سيعت . وقال لي : 


)١(‏ سورة « الحجر » : ولا. 

(؟) سورة « الشورى » : #ه- ي_مه. 

() فوقها : إلى . 

(4) عن المعلق . 

(5) فوقها من المعلق : « وأسمها الوسيلة » وشي معروفة بنهر النيل » وقال لي : ينزل إلى سدرة 
المنتهيى ومنها إلى الدنيا منه شعبة ... » . 
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«اشريأ ! فتقدمت لأتتاول إناء 1509 كوو مو قتوطة عار ق ضفو 
والكؤوس تل تمتلىء وتدور بدو ا لآ 
مكان ا جين دخل 0 : 586 فنها مقامات .العشاق والأشواق. ء طائفة 
عليهم صو حسان مزيئنة. بأنواع الزينة » وأهلها ستكارى. في. أنفسهم -لا 
يتعقلون الداخل أبداً ؛ ورأيت أكثر أهلها المسلمين من أهل الملل والنحل . 
| ثم شألت الروح المتلقى لي عند دخولي عن الله ٠‏ فقال : إن الله (51) يتجلى 
لأهل هذه الحنة كالغمام : فيخاطب أهلها برسل من الملائكة : وفيها من كبار. 
م دخلنا طبقة أخرى تنوف عن أربعين درجة إلى فوق ؛ وهي مبنية من 
0 الأحمر 2 أعظم ارتفاعاً في الحو «اوثاله ي الرفيخ: : : هذه الحنة ! 
أسها العلم وتعرف بالفضيلة وهي دار. السلام ٠‏ وي ربضها 2 ما . 
اسمها عين الإعان 6 ولا يدخلها حاف طم ادعادامن الامو وفيها 
رأيت 0 أهل الإيمان 3 . ودأيت ا رت من أعمال المؤمنين 
سه 0 الذين يسكنونبها 29 . ورأيت فيها صوراً على 
كرا عالية ٠‏ ولي أيديهم أقلام وألواح : وصرير أقلامهم لها طنين مسُطرب 
تسمعها أهل الخنات” كلها . وقال لي الروح : : هذه الحنة أعدها الله تعالى لأهل 
النوافل والمجاهدين والشهداء . وفيها رأيت أكثر فقراء أمة محمد . وقال لي 
الروح : إن الله تعالى يتجلى لأهل هذه السماء عن بعد يدركون منه المجى 
ويعقلون منه الحطاب عن بعد . وأكثر أهلها أهل الشفاعة : وفيها سوق فيه 
)١(‏ ص : نام . 
(؟) فوقها : اسمها ( ممهدان وهو ) الإممان ولا يدخلها . 
(ع) ص : يكينرها. 
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أو الصور ٠‏ يدخل المؤمن : أي صورة شاء ويدور ما شاء ويرجع لك 
مكان ليس قيه تلك الصورة ». واسمه سوق الأمانة . 

ثم صعدنا ظبقة ““أخرى مكتوب على باتها : هذه دار الإرادة وجنة 
المأوى 7" ٠‏ وبئاؤها من الزيرجد الأخضر ٠‏ وفيها عين ماء منهمر » له دوي 
كالر عد 9" ٠‏ مخلق الله تعالى من ذلك الماء صوراً غريبة النشأ عجيبة المنظر » 
حسنة “الصورة وألكلام . يخاطبون بأفصح اللغات » ويعرفون بكل لسان 
جلقة الله تعالى ٠‏ وليس لهم أكل وشرب إلا السماع من أنواع النغمات 
والآلات ابي أعدها الله تعالى عندهم . وفيها داوود وسليمان » وهي مقر 
الملوك العدل من أولاد.آدم ٠‏ وفيها من.الزينة في مساكنها وأشخاصها وأنواع. 
المعلمين والأحلية .. ولا تراك فيها لوامع. بروق على ممر الأنفاس وهي باطن 
العرش ؛ وأكثر أهلها شاخصون إلى فوق . فسألت الروح فقال : يبنظرون زينة 
العرش ويسمعون. [و]. أصوات .أهله عند التجليات الغامضة المخصوصة بالمجنونين 
المطلوبين إليه (11) من أهل الأرض .. 


وفيها رأيت سبعة أبحر تخر إلى أسفله ؛ لكل واحد ل 
الأسماء الحسى » وفيها يدبر أمر أهل الحنات . والواصل إليها تنا تنثي به الحواس 
الحمس حى يبقى يدرك بكل حاسّة ما تدركه كل حاسة . وفيها خرق بصري 
الكون” حتى أدركه حَقتيّة كل شي ء في نفسه . 

ثم دخلنا طبقة أخرى إلى فوق : وهي أوسع دائرة . وقال لي الروح : هي 
دا القدرة .. واسمها اللحلد والعالية ؛ وبناؤها من مرجانة : ولونما أصفر 
يعطي الحمرة : وفيها من الأشخاص قدر 7 ما يعظم على السامع وصفه » ولا 
يمكن أن يقدار أحد “ما فيها » وعليهم تتنزل لوامع أنوار بأخبار إلهية ؛ وفيها 


0 انها > تراضها ادرو 
(5) فوقها : الشمنم . 
زفي سس اه قدرأ . 
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لوح القضاء في الآخرة والأولى ؛ وفيها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون ؛ وأهلها منتظرون 27 قدوم أهل الأرض دائماً » لأن الله تعالى 
سخرهم لتلقيهم إليه وللفيض على العارفين منهم . وقال لي الروح : هذه الدار 
أعدها الله تعالى للمشاهدة لأهل الحنات » وأكترها شهداء المحبة » ينقلهم الله 
إليها بأشباحهم حبى القيامة . 

ال عر ل ليم » وبناؤها من الفضة البيضاء . وقال لي 
الروح : هذه الحنة محل" تجلي 10 » وفيها خلى الله آدم وخمر 
طينته » وهي محل الفطرة الأول ؛ وبها كانت التسوية والنفخ للروح القدبي » 
وهي محل الأبرار أهل الصفوة ؛ ولم يكن أعظم منها بناءاً » ولا أوسع منها 
بناءاً "© ؛ وفيها أهل العقل الأعظم متنافسين في معرفة الله . وقال لي : أول 
هبة فضة يببها الله تعالى للإنسان في الدنيا سر السمع في هذه الحنة » ولا يزال 
منها وبصره منصرف إليها حى إلى تسعة أشهر من عمره » ثم يحجب عنها . 
وقال لي : سلاطين هذه الحنة الذين لم يعقلوا 9 في الدنيا أحوال المعاش 
قطعاً. 


وفيها عين ماء اسمها : ١‏ الولاية » » وفيها رأيت التضرٌ فقال : لا أزال 
أتردد إلى هذا المكان في كل أسبوع مرة . وقال لي الروح : أكثر أهلها أهل” 
الهمم في ترك تعقل ما سوى الله من الثقلين . وفيها نهر اسمه الصفا يرد" ©) 
عليه الأولياء من أهل الدنيا با همة . 

ثم دخلنا طبقة أخرى اسمها دار المواهب وهي الفردوس ٠»‏ وبناؤها من 
الذهب . وهي نحل الصد يقين . وفيها من سائر أولاد آدم والحن والملائكة ما لا 


. ص : منتظرين‎ )١( 
فناءاً ؟‎ )١( 
. ص : يعقلون‎ )*( 


(4) ص : يردون . 


يخصى عددهم . وفيها أنهار من عَسّل مْصفَى لذة للشاريين . 


جعلنا الله وإياكم من خلّص عباده الصالحين 9" . 


(1) إلى هنا تنتهي الرسالة . وقد تكون هذه نايتها ؛ ولكن في أسفل الصفحة كلمة مكشوطة هي 
المحيلة إلى الصفحة التالية » وقد امحت تماماً بحيث لا نستطيع"أن نعرف منها هل الكلام يستمر 
بعد هذا » أم الإحالة إلى شي ء آخر مثل رسالة أخرى الخ . والذي يرد في ص 16 التالية هو 
أبيات متفرقة بعضها « لشيخ الإسلام محمود ... الحلبي » . 
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ل ا ا ا 





مؤلفات الد كتور عبد الرحمن بدوي 


(أ) مبتكرات 
١‏ -الزمان الوجودي -الحور والنور 
١‏ هموم الشباب ه هل يمكن قيام أخلاق وجودية ؟ 
© مرآة نفسي ( شعر ) 5 - نشيد الغريب ( شعر ) 


(ب) دراسات أوروبية 


١‏ الموت والعبقرية ه ‏ مدخل جديد إلى الفلسفة 

؟" دراسات وجودية . 5 الأأخلاق النظرية 

“ - المنطق الصوري - في الشعر الأوربي المعاصر 

4 - النقد التار بحي - مناهج البحث العلمي 
خلاصة الفكر الأورني 

١‏ نيتشه 5 - ربيع الفكر اليونائي 

؟ - اشبنجلر ٠‏ - خريف الفكر اليوناني 

- شو بنهور 8 - المثالية الألمانية ( شلنج ) 

؛ - أفلاطون 9 - كرفيادس 

ه - أرسطو ٠‏ - سينوسيوس -. 


لكف 


( ج) دراسات إسلامية 


١‏ -الثراث اليوناني في الحضارة 


الإسلامية 

"١‏ - تاريخ الالحاد في الإسلام 

 “‏ شخصيات قلقة في الإسلام 

؛ ‏ الإنسانيةوالوجودية في الفكر العرني 

ه ‏ أرسطو عند العرب ْ 

 ”‏ المثل العقلية الأفلاطونية 

منطق أرسطو في ه أجزاء 

8 - رابعة العدوية 

شطحات الصوفية ( أبو زيد 
البسطامي ) 

٠‏ روح الحضارة العربية 

١‏ -الإنسان الكامل في الإسلام 


١‏ ابن سينا : عيون الحكمة 

ابن سينا : البرهان ( من 
« الشفا » ) 

64 _الأفلاطونية المحدئة عند العرب 

- أفلوطين عند العرب 

»١‏ -البشر بن فاتك : محتار الحكم 

17 فلهوزن : الحوارج والشيعة 

 "*‏ مؤلفات الغز الي 

84 أرسطوطاليس : الطبيعة 

ه» ‏ الغزالي : فضائح الباطنية 

أسين بلاتيوس : ابن عرلي 

7 دور العرب في تكوين الفكر 


الآوربي 


١‏ التوحيدي : الإشارات الإلهية 8" مؤلفات ابن خلدون 
١“‏ مسكوية : الحكمة الحالدة 4 مذاهب الإسلاميين 
4 فن الشعر لأرسطو وشروحه "١0‏ -أبو سليمان المنطقي : صوان 
العر بية الحكمة 
١١‏ _الأصول اليونانية للنظريات  ”١‏ أفلاطون في الاسلام 
السياسية بي الإسلام ؟م ل خفين ابن إسحق آداب 
5 في النفس لأرسطوطاليس الفلاسفة 
د ) ترجمات ( الروائع المائة ) 
١-ايشندورف‏ : حياة حابر بائر  #"”‏ جيته : الديوان الشرقي 
؟ ‏ فوكيه : اندين 4 جيته : الأنساب المختارة 


51 


5 ثربااتس : دون كيخوته م - مسرحيات لور كا 


بالفرنسية 

.65 ,ع0315 ع.آ .2011 13 عل عصةغاطمءط عنا 

رقلقة .32356 120206 نا عناوءء؟07 عتطمهده[تط2 125 ع0 52ز1دةتسصعمقت ذرآ 
.1968 رصاعم 

,02 ,رهعلا ,قاعة2 .7015 2 .2نقأة1] دع عتطمهده10تط2 12 عل «ززهغ5 1ت[ 


مكنبة للسان الغرب 
.11521133 1 
رايط بديل 1:,601312 118868 
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